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نجوز الانسائية مند قرن من الزمن مرحلة تتميز » في ما تتميز به » 
بشدة الوعي التارخي وانتشاره . فان التطورات السريعة في كل جانب 
من جوانب العمل والفكر c‏ والتقلبات الاجماعية والاقتصادية والسياسية 
الي eu‏ على الام وعلى الانسائية جمعاء » والعوامل العديدة الاعری 
الي تفعل فعلها في هذا العصر - أن هذا كله آدی الى اهام متزايد 
بالماضي c‏ والى رغبة متسعة في العودة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم الحاضر وصنع المستقبل . 

ولجاري هذا الوعي التاري الثافل تقدم في اساليب العم do‏ طرق 
المعرفة وانجاهات جديدة في محليل الظواهر الطبيعية والانسانية وتقوعها . 
ولقد كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العوامل وسواها من التطورات في 
مفهومات الفأريخ من حيث غرضه ولطاقه وأساليبه وسواها من الشؤون 
المتعلقة به نظرا وتطبیقا . ومن اهم هذه التأثيرات ثلائة نذکرها هنا 
لاتصاها عوضوع الكتاب الذي بين ايدينا : 


(Y)‏ اتساع نطاق موضوع التأريخ حى غدا يشمل مظاهر الحياة 
الاضية بأجمعها . فلقد تبن للمژرخن في الأولة الاعرة » بصورة 
تشتد وضوحاً يوماً بعد يوم > ان الاحداث السياسية والوقائع i Hl‏ 
الي كان ينصرف اليها اغلب اهمام الژرخن في العصور السالفة لا حیط 
بالحياة الماضية » بل لا تنفد الى جوهرها . فهي ليست الا وجهاً من 
وجوهها » ولا تکون في احيان كثيرة اهم هله الوجوه . فلا بد 


T 


المؤرخ اذن من أن a‏ بالاحداث الاقتصادية والاجماعية والعقلية 
والادبية والحلقية وسواها من مظاهر LLI‏ الانسانية » لیأئی فهمه للاضى 
شاملا" متزنا علا" عناصره المختلفة في مواضعها الصحيحة , 


(Y)‏ تحولء الأسلوب Ji‏ مي من السرد الادبي الى التحقيق العلمي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأر بخ هي الصفة الادبية» وكان المؤرخدون 
پتحر ون جال الاسلوب وينشدون التأثر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلبات الماضي او لغرض من الاغراض للائلة . اما الاتجاه الحديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية الي ينصرف اليها التأريخ استکشاف حقيقة الاضی . أما أسلوبه فهو 
حفیق الا ثار والمخلفات ونقدها لاستخراج الوقائع الجزئيةء ثم محاولة وبط 
هذه الوقائع بعضها ببعض بأدق طرق الاستفراء والاستنتاج واتألیف. ومذا 
يصبح التساریخ » كا يقول مؤلفو کتاپنا هذا > Ge‏ من العلوم 
الاجماعية . | 


(Y)‏ انصراف الژرخن في تعليلاهم لسر التاريخ عن القوى العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوى والعوامل الستتبطة من احداث الياة ذانها : 
الى تأثرات البيئة الطبيعية » والتكوين البيولوجي او الجتسي » والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقلية الي تکیف سلوك الافراد والجماعات 
فالمؤرخ لم يعد يبحث عن اسباب الاحداث خارجاً عنها » بل isl‏ 
ينكب عليها ليتفهم العلاقات الي تربطها وليميز الأسباب والنتائج » 
وليستخلص من هذا كله صورة للانجاهات او ل «القوانين » الي تنتظم 
le‏ هذه الاحداث . 

ad,‏ رافق هذا التطور التار خي تطور مائل في الاحساث الاجماعية 
الاحرى deb c‏ نطاقها يتسع ويتفرع > وأخذت نري مسرعة في 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » متأثرة بالأساليب الي استتتها. العاوم الطبيعية؛ 
الى ان اصبحت علوما ها قواعدها وطرقها > وغدت هله الطرق 
والقواعد تستفر يوماً بعد يوم بفضل التجربة التراکمة والبحث النتظم 
المتسالد . 


وكان لا بد لهذا التطور المائل من ان يژدي الى تقسارب بن 
الدر اسات iz ja‏ والعاوم الاجماعية » وان يسعى المهتمون بإحدى هاتين 
لناحیتن الى الافادة من النتائج الحاصلة في الاعری . ولذا نجد البوم في 
الاوساط العلمية في العسالم اجمع ميلا من المؤرخن الى الاستزادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية » ومیلا" مقابلا" من ارباب هسله العلوم 
الى التعمق في الدراسات التأرخية . وما الکتاب الذي نقسدم لترجمته 
العربية هذه الكلمة سوى اثر من الا ثار العديدة لهذا الیل المتقابل وطده 
الرغبة d‏ التلاقي الفكري والتقارب العلمي في جبهة من أهم جبهسات 
الدراسة والبحث . 


ان هذا الكتاب قد صدر كنشرة من نشرات « مجلس الاحاث في العلوم 
الاجتاعية » في الولایات المتحدة الامربكية . فمن وجوه شاطات هذا 
المجلس انه ينظم UU.‏ دائمة او مؤقتة للبحث لي بعض موضوعات 
العلوم الاجمّاعية ووضع تقارير عنها . وبين هذه اللجان Ra‏ التأريخ ». 
ولقد تصدت هله اللجنة لدراسة اساليب البحث التأرخي بالاشتراك مع 
عدد وافر من المؤرخين » ووضعت تقريراً في هذا الموضوع دعته : 
« النظر والتطبيق في الدراسة التأرعية » صدر عام ١945‏ بصورة نشرة 
تحمل الرقم 4ه من نشرات « مجلس الامحاث في العلوم الاجماعية » . 
ونشأت عن هذا التقریر رغبة لدى اوساط oes SE‏ في متابعة بعض 
القضايا والمسائل الي تحتاج الى مزيد من الدراسة المشتركة والاستيضاح 
المتكامل . فاختارت Ea‏ التأربخ » موضوع العلاقة بين العلوم الاجماعية 
والتأريخ c‏ واشركت في ee‏ نفرا من المؤرخين ومن العااء الاجماعيين ؛ 
فكان نتاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام ۱۹۵4 ( النشرة 
رقم 14 ) ۰ والذي يقدم ال قراء العربية ede‏ الترجمة الي اعداها 
الدكتور محمود زايد . 


ولا ال des‏ + ما ھی الفائدة الي aË‏ من os‏ الدراسة e‏ 
أليس للتأريخ يزه aaia y‏ الي عتلف e‏ عن العاوم YI‏ جماعبة 1 
ان التأريخ ec‏ بالاحداث الاضية من حيث تغبرها وترابطها الزمي بغية 


الوصول الى صورة لجری الماضي تأتي اقرب با عکن الى الصحة 
والدقة . اما العلوم الاجماعية فهي (s‏ جوانب من اللياة البشرية » 
حاضرا وماضيا » وتحاول ان cus‏ حقائقها > وتاظر في ترابطها 
السببي ؛ بغية استخلاص نظريات او فوائن تنتظم ما هذه الحقائق , 
فهذه العلوم تتسع الاسلوب ذاته الذي سبقتها اليه العلوم 
الطبيعية : اي ملاحظة الظواهر المفردة » ونحقيقها > ووضع افتر اض 
يعللهاء واختبار هذا الافتراض » والتوصل عن هذا السبيل 
الى نظرية او فانون يربط الحقائق الملاحظة والخترة . فثمة اذن حر كة 
مزدوجة متقابلة : من الظواهرا لحزثية الى o jl‏ الذي' بربطها » ومن 
القانون ر الذي يبدأ عادة بافتراض ) الى مزيد من الحقائق الجرئية . 
والضابط هذه ار کة الزدوجة هو الاختبار . فهو الذي سکن من 
الاثتر اض او النظرية او القانون في بادیء الأمر وهو الذي يدعو الى 
تعديلها اذا لم تنطبق على الحقائق الجديدة الي بتوصل اليها . وش 
كانت العلوم الاجماعية قد تخلفت عن العلوم الطبيعية في استخدام هذا 
الاسلوب dc‏ كانت نتائجها اقل دقة واستقراراً من gui‏ هله 
الملوم > 5,3 ذلك الى ان موضوعها — وهو الانسان فرداً 
ويجموعاً ‏ هو اشد Ts‏ وأبعد Yia‏ من الواضیع الي نتصدی ها 
العلوم الطبيعية . 


على انه بالرغم من الفارق الاساسي بين التأريخ والعلوم الاجماعية ‏ 
في ان الاولا ec‏ بالاحداث الفردية الماضية في ترابطها الزميي » في حين 
ان الاحرة اول ان تنظم الاحداث الخاضرة والاضية في نظريات او 
رانين وصفية او تعليلبة ‏ فان Jie‏ التعاون پینها واسع وتماره مفيدة 

)١(‏ ان التأريخ و کل عل من العلوم الاجماعية يقوم على مفهومات 
المفهرمات M‏ كة : ) الحدث ۾ t‏ و (الحقيقة الفر دة ( 3 و « التخير 4 1[ 
و « الوسسة 4 « و (M a‏ » و « اسلیضارة 4 وكثر غر ها . Mie,‏ 


ما تستعمل هذه المفهومات عمان مختلفة » حى بن اهسل العم ذاته . 
فيا لا شك فيه ان تدقیق كل d de‏ مفهوماته اللاصة وي 
الفهومات المشتركة > وافادته من ندقیقات غبره من العلوم ۽ يأتيان 
ياعظم الفائدة في ايضاح هذه المفهومات وبالتالي في صحة الدراسات 
القائمة عليها . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا لفهومات 
العلوم الاجاعية ( الفصل الثاني ) كي يكون الزرخ على de‏ عتضمنات هذه 
النهومات عند علاء الاجهاع عندما يستخدمها في اغراضه التأرية . 


(Y)‏ ومثل الفهومات الاساسية الطرق والاسالیب اليي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجیاعية لتوصل الى الحقيقة . فلتاريخ اسلوبه الحاص به 
gi‏ عن طبيعة موضوعه »> وهو ماضي الحياة البشرية , ال الورخ لا 
4M‏ هذا الماضي مباشرة ؛ بل عن طريق الآثار والمدونات الي خافها , 
واسلوبه يقوم على Jii‏ هذه المخلفات ونتدها لاستنباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجمّاعية فتستند الى الملاحظة المباشرة والى الاختبار 
اتطبيقي dio‏ التعمم والتعليل » شأن العلوم الطبيعية . على أن هلين 
الاساوين « على اختلافهها » يتلافيان في نقاط عديدة » کا بتبين d‏ 
aer‏ اللامس من هذا الكتاب ( الاساليب النظرية والمارسة ) . ولكن 
سواء Lidl‏ او اختلفا » فان تفهم كل جانب منها لاجانب الاخر له 


فوائده d‏ تو ضيح حصاثص کل من الاساوين PPP‏ المشر كة > وي 
اکساب هذين الاساوبن ja‏ بدا من الدقة والانضباط : 


(۳) مم ان التأريخ لا يقصد مباشرة الى التعمم والتعليل € 
الخال في العلوم الاجعاعية » فلا بد" له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ ان يتجرد مله . ذلك أن احداث الاضي هي في غاية الكثرة > 
مما يضطر المؤرخ الى ان شتار منها ما هو > في نظره » اهمها واحراها 
بالتسجيل . ولكن › ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا تحرينا ذلك » وجدنا 
اله ينبئق من نوع من التعليل عند الژرخ « على احتلاف بن آلژرخین 
d‏ انتظام تعلیلامم ووضوحها ودرجة وعیهم شا . وما دام الامر 
كذلك e‏ فان اطلاع الژرخ على وجوه التعليل في العلوم الاجماعية بسعف 
في هذا الاتظام والوضوح والوعي . ومن جهة XU‏ » ان اتصال العلاء 


C. 


الاجتاعيين بالنشاط التأرخي يأتيهم بفوائد جليلة لعل ادناها اله بظهر شم 
تنوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فيحذارهم من التعمييات السهلة 
والتعليلات الحارفة الى يقدمون في بعض الاحيان عليها . وان القارىء 
ليجد تفصيل هذا الوجه من وچوه التعاون T TET‏ الفصول الثالث 
والرابع والسادس من هذا الكتاب : 


هذا » ولا بد" من القول ان جميع العلوم تسر في هذا العصر في 
طريق التعاون والتءاضصد , فان شدة تفرعها وتخصصها تفرض عليها ان 
تسعى إلى أن تتقارب وتتلاقی وان يستقي بعضها من بعض ويغتي بعضها 
ببعض . فهي تلف d‏ جوهرها جبهة واحجدة (o‏ واذا لم تحتفظ هذه 
الجبهة بوحدتها وبتاسكها الداخلي » فانها تقصر » بافرادها ونجموعها > 
عن بلوغ الحقيقة المتغاة . 

من هنا فائدة هذا الكتاب » وفاندة ترجحته الى اللغة العربية . 
فالتأريخ والعلوم الاجئاعية هي عندنا في مراحلها الأولى من التكدّون 
العلمي والتمكن من اساليب التحقيق والتدقيق . فهي شليقة بان تتعاون 
وتتعاضد € وبان تستمد من خيرة التعاون ومن JU‏ التعاضد عند الاثم 
الاخری . وهذا حقل لا يزال بكرا حى عند هذه الام . ولذا فلا 
تزال مفهوماته في لغاتهم غير ابتة » واصطلاحاته غير مستقرة . فكيف 
تكرن الخال اذن في لغتنا العربية ؟؟ أن الدكتور محمود زايد قد جابه » 
d‏ سبيل هذه الهرجمة > صعابا جمة » ليس اقلها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليزية في هذه الموضوعات » ومحاولته صوغ 
المفهومات والفكر الي لا تزال في اصلها غير مستقرة وغامضة في بعض 
الاحيان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد خلیق بأن يلقى 
منا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطيب الفید . 


قسطنطين زريق 


Eat‏ الاولت 
ANa £u‏ لماع 
طبيعة هذا التقرير والغرض منه 


هذا التقرير الذي وضعته Xd,‏ كتابة التاريخ ) كالتقرير السابق من 
حيث انه مدنا عقترحات تتناول مسالك وطرقاً اشمل من سواها لدراسة 
لتاريخ . وهو تكملة للتقرير السابق » إذ يسعى ان حقق التوصيات الي 
وضعتها الاجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لنا عندما 
pip M‏ العلوم الاجماعية Jed d NN‏ التاريخ » C aul‏ 
Ge‏ مثمراً . على انه تلف عن سابقه من حيث انه معي" ell d‏ 
الاول m.‏ الشتون الجوهرية في كل من المنهج والتحايل . 
وبالرغم من ان هذا التقرير معي Methods ) gut‏ ( < فاله 
ليس دليلا موضوعاً مداية هذا المؤرخ او m‏ في شحله . فالقالات التالية 
ماو لاث لتوسیع حدود الفکر التارحي ( وتكبار نطاق الاستقصاء والتحري 
التار Investigation ) E‏ ( وارهاف مرامي النظ ر التارخي وشحذها » 
وجلاء الاغراض التارضية. ولقد وضعها اصحاما وهم مؤمنون بأن مهمة 


۱ 


العم مهمة تعاولية » وان تطوير db‏ يتطلب تقو [mr fe‏ دائمين لمناهجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاههام بالمنهج ليس محض نظام مفروض »© بل هو 
شيء اساسي في كل نظام مفروض . وسواء آممیننا الدراسة العلمية 
اللدنلسسة منطقاً او فلسفة او منهجاً علمياً »> فلا ممكن فا ان تفضل 
وسائلها n ISP‏ طرائق t lu S3‏ فاستخدام المعرفة هو هدف الدراسة 
العلمية 0 واللظر £m UTI T‏ حيوي منها oi.‏ الدراسة العلمية تقوم 
من اجل الحياة » وأدوات الفکر هي حياة العم . 

وبالرغم من ان اعضاء اللجنة يدركون فائدة de‏ العايي ( علم 
السانتيات ) ف التفكر التأمل ؛ فا بقوموا بدراسة سمانتية . Ad‏ 

يات ) في 1 ي قامم مم pO‏ : مهم 
Ax E SE o! PE d‏ الدراسة العلمية بلحت كليات جليدة 4 او 
محلع T‏ جليدة على عياراث قد عة 8 اعا حاولوا أن ينصوا Ada o^‏ 
على قول قدم وهو : ان التاريخ دراسة لابشرية في جميع ما لدم من 
وجوه التنوع المحير 8 وعليه Ad‏ خصضص هادا التثر بر لشرح ge‏ 
والمفهومات الي درجت اليوم d‏ حتلف فروع العاوم الاج اعية , ويأمل 
eb wA,‏ « ان يز بدو | Q^‏ اقبالهم عل استخدامها . 


نمو المعرفة 


ان الفهومات سواء أكانت في التاريخ او الطبيعيات او de‏ النفس لا 
تبقى على حال واحدة . فكل صيغة فكرية لا بده وان تع بين ملیلین: 
فتصاغ عقب حلیل ما ؛ وقبل تايل JU‏ . والفهومات ذام] تعاد 
صياغتها شأنها ني ذلك شأن العطیات الي تستحدث الفهومات لتنظیمها 
وتوضیحها . وما ان التغر Uil‏ یتفاعل مع التغر في الفهومات » فان 


۲ 


التغرات في الافكار تغير الثقافة » مثلا ان التخرات في الثقافة تخار 
الافكار . ١‏ 

ويولد الجديد من المعطيات والمناهج والاستبصارات جديداً من المعرفة 
وطرق التفهم ۰ 

والمعرفة بالطبع حصيلة تتراكم على مر الزمن» واما الافكار والفهومات 
والفرضيات فان تطورها متفاوت حسب تفاوت النمو والتطور ثي تلف 
ميادين الفكر . وتتفاوت العلوم فا بینها في نسبة التغبر Uis‏ يتفاوت 
التغبر لدی عام دون آخر TM‏ . فلیست هناك فرضية جامعة توحد 
الدراسة العلمية » وما اختارت اللجنة ما اعتارته من مفهومات بغية 
التوضیح والبسط الا لقدرة تلك الفهومات على الاحاء . ثم ان الختصین 
في تلف الیادین الى اعترت منها تاك الفهومات لیسوا بالضرورة 
متفقین على جميع الفرضيات المستخدمة في ميادين اختصاصهم . فقسد 
وقع اختيارنا على فرضيات نموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
اللجنة » في حقيقة الامر » مقتنعة بأنه لا وجود لثل تلك القواعد . 
فنحن تعتقد مشا ركان في ذلك الاعتقاد كثراً من زملائنا الختصن في 
ميادين علمية اخرى ان المفهومات « وسيلية » » lo‏ تصاغ من اجل 
توسيع الفهم البشري » وانها هي ذانها معرضة النمو والتغبر . فهي قواعد 
تخضع اتطبيق والاجراء وليست مبادىء ثابتة . وكان اختیارنا ها يستند 
الى ما فيها من خصب وفائدة لا الى Mus.‏ حظی بالاجاع . 

ومن — بوصفنا مرخن — معجبون بالاستدلالاات الي بمكن 
استنياطها j‏ من تاريخ الفكر . dub‏ اننا نصیب شاكلة الدقة عندما 
نقول : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميماً» و کلا اتسع نطاق قبوطاء 
ضعف احمال حفزها الى co‏ عل المفابيس uA‏ . فاذا انتشرت 
الفرضية isst‏ واسعاً كان من النادر ان تساعد مهمة التجدید الفكري. 
d‏ مثلا نظرية النشوء والتطور فتد طال تداوفا حى اصبحت في حد 
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Vis‏ لا jid‏ على القيام euet‏ استطلاعية جديدة في doe‏ الحياة وما 
يتصل به من علوم . لكن عناما كان تطور الاحياء « فرضية منفرة 
مثرة ) كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتنانج . وم يعد الدافع 
الى الاحاث البيواوجية هو الدبالكتيلك الدارونى بل الفرضيات iow‏ 
الجدلية في ميادين الوراثة AEI des‏ والتحليل الجرثومي . كا ان مفهوم 
au‏ » الذي كان غناً بالاحاء ايام تايلور وويسلر » ليس هو ذاته 
سلسلة المفهومات المفلسفة الي استخدمها مالينووسكي و كروير وكلكهرهن. 
و کلا ازداد تعقید الفهرم ازداد احمال وقوع الاختلاف . 

فالاختلاف علاوة اضافبة تكسبها الدراسة العلمية, هذا سیجمند فرو ید 
وجه عل النفس الحديث وجهة فكرية » الا ان تأثره آدی الى قيام 
مذاهب سیکولوجية ii‏ . وما يصدق على عم اللفس يصدق de LE‏ 
عم الاجماع والاقتصاد وعم السياسة. کا ان مفهوم أوك لاسلطة السياسية 
عتاف عن tope‏ روسو 6 ولا cost dé‏ اي منهما مع النظر بات 
المتصارعة T‏ تدور حول ( المصالح TM‏ لفة q‏ حسما طورها البحث 
الحديث . فالاختلاف c‏ في الغالب » يقترن بالحيوية الفكرية 

وليس غرض AUS XA»‏ التاريخ ) اثارة مزيد من البحت ونحديد 
الاحتلافات فحسب » پل غرضها كذلك ان تعمل على تقدم الاستقصاء 
والتحري عن الناهج والشکلات والمعاني . فالتقرير موجه بالدرجة الاولى 
الى المؤرخين الناشئن الاعذین في تكوين مفهومهم الخاص حول طبيعة 
التاريخ ووظائفه . والى ذلاث Va‏ فهو موجه الى كافة ox AE‏ العنیین 
بتقدم التاريخ والشتغلین بتدريب الطلبة المتقدمين تدرا خاصاً بفرعهم . 
و ایس القصد من وراء القالات الي يشتمل عليها هذا التقرير ان تكون 
عثابة دليل rem‏ أن T‏ الدراسة i jd‏ ولا ان تضاهي ما جری 
من حاولات تقدم عرض نظري لكل منوج من مناهج العلوم 
الاجهاعية ۱ . بل هي بالاحری تنظر في مناهج معينة من مناهج العلوم 
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الاجماعية فل تعود بالنفع de‏ المؤرخحسن وذااك لتدلنا de‏ امکاناما ومواضع 
قصورها 4 ولتقدم لنا الاسس الي ينبي عليها Ualzzel‏ بأن المزيد من 
التقدم d‏ الدراسة التارحية قد ستمد من استخدام éd d^‏ الناهج 


حين سعت اللجنة الى SUE‏ أسلوب فعال تعرض به وجهات نظرها € 
اعترت عدداً من الوسائل المختلفة . فكان اول ما خطر لما ان تعرض 
اميادين والمسائل والاساليب التحليلية الخاصة بكل de‏ من علوم الاجماع ؛ 
ولكنها ما لبت أن طرحت هذه المحاولة جالبا . ثم بذلت جهدا كبراً 
في دراسة خاصة لاستخدام مفهومات معينة من مفهومات العلوم الاجماعية 
في التاريخ » ومخاصة في ble‏ فترة الحرب الأهلية الامريكية ۲ 
Gul cuz £‏ عنها لانها ما لشت ان cus‏ ان أية برهنة وافية غنية 
بال‌رفة وواقعية تتطلب Tie‏ ضخماً . واتضح ها ان القالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة أنفع من سواها . فاستقر رأما على انباع الخطة التالية: 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجماعية ووجهات النظر فيها ( الفصل 
الثالث ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحليل في العاوم الاجماعية على المواد 
xxl‏ ( الفصل الرابع ) c‏ ثم مناقشة لطبيعة التغير A, AN‏ 
ر الفصل الخامس ) ثم استخدام نظرية gell‏ وفرضياته وعدد حتاف 
من المسائل المنهجية الأخرى التعلقة به ( الفصل السادس ) . وقررت 
اللجنة Lal‏ ان تضع دراسة نقدية اعرف التبع Cu‏ حسما يتمثل في 
A‏ کیب Syntheses)‏ ) التاري الأمريكي التقليدي » مع الاشارة الى 
مواضع القصور ثي هذا العرف بالنسبة لا هو عليه الحال في العلوم 
الاجباعية الأخرى ر الفصل السابم ) . 
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ففهوم التاريخ الذي استخدم في هذا التقرير اذا قارناه بالتر کیب 
التارمخي التفايدي » تبين انه مي على استخدام اوسم افكر والفهومات 
في العلوم الاجماءية الاحرى . واللجنة تقدم وجهة نظرها على lei‏ طريقة 
من الطرق — ليس إلا يسلكها الباحث لدراسة التاريخ . ول تصدر 
اللجنة حكماً بشأن « شرعية » الطرق والسالك الاخرى . فن الجى ان 
اصدار حم كهذا ليس ني طوق اية لجنة . وليست وظيفة هذا التقرير 
ان يكون حافزاً او حاسم K‏ بل مهمته هي الارتياد والكشف . 

يعد التاريخ من العلوم الاجماعية » وتلك قضية لا مناج الى كثير 
من الجدل . فنذ آمد طویل آدر ك المؤرخون مسئوليانهم بوصفهم علاء 
اجهاءین . كا ظلوا دائماً ی کدون ضرورة كليل is jb colla!‏ 
لیا" Gago‏ . ثم ان الجائب ded‏ والفلسفي لدى المؤرخين قد مثلا 
الروح العلمية خلال عدد من الاجيال » فأصبحت الدراسات Ax ub‏ 
الي تعكس طرزا فكرية تستمد مباشرة من de‏ اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ في الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضج من حيث هو عل اجماعي لا صدرت النشرة « 4ه » مثلاا ‏ 
وهي تضم حم جاعة من المؤرخين عثلون ollé‏ تارحية Ae‏ . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان C M‏ الذي سبق إقراره من حيث DE‏ 
لا بد من ان يصبح بصراحة موضع تطبيق وممارسة عملية » أي ان نجمل 
الاستقصاء والتحري اكثر شولا وعقا » والتحليل اكثر دقة » والتوضيح 
اشد ضبطاً واتقاناً . وهي مسألة لا معدى للتاريخ والعلوم الاخرى دائماً 
عن مواجهتها . 

وتقع مادة هذا التقرير في جزأين : مناقشة ما تحماه مناهج البحث 
— كا تطورت ني العاوم الاخرى ‏ من آهمية للمؤرخ » ومناقشة اطبيعة 
التاريخ ذاته بوصفه Je‏ من العلوم الاجماعية . ولتاریخ بهذا المفهوم 
مشکلاته الخاصة به » وهو يتطاب اشاء اساليب صاصة في البحث 
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والتفسر لحل تلك المشكلات . 

iatl فما مختص بالمجموعة الاولى من المشكلات » فقد آفادت‎ ul 

ن سل لة من clue M‏ حضرها مثلون عن كل ع من عسدة علوم 
Lei‏ أخرى . فاللجنة مدينة جداً دوّلاء العلاء > إذ Y‏ مه -اونتهم 

T AS أسهمت المؤتمرات الى حد‎ Ad HN علها ان يكون‎ NES 

ced‏ السائل 6 وهد أت العطیات الذهنية " ي !ي عليها » بادىء ذي 
بدء o6‏ جزء A‏ من مادة هذا pall‏ € ونخاصة في الفصل الثالث . 
Cus,‏ المؤتمرات € علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود تقاط التقاء 
مهمة في تلف الداحل والمسالك الى العلوم الاجتاعية . فالتاريسخ وعم 
الانسان ( الانر ویو لوجیا ) » مثلا » بلتقیان في تحليل الثقافة c‏ کا ان 
جميع ميادين العلوم الا جماعية تکشف عن أتفافات بينها de‏ ليل 
olele‏ . وقد حلصت اللجنة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امكانات استخدام تلك الواضم استخداماً خلاقاً لم تستغل بعد استغلالا 
تاماً dl, c‏ من الممكن استغلاها كذلك . 

ونظرت اللجنة ي امكان نحديد ميادين للبحث جرى الشاس على 
اهمالها في التاريش المدون بالرغم من ان العلوم المتصلة بالتاريخ درستها 
دراسة عميقة . ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغير والعلاقات بين الثقافة 
والشخصية . على انه كان يتضح على الدوام ان النظر المنهجي في ميادين 
البحث في العلوم الاج‌اعية سيكون مهمة هائلة c‏ وان عرضها عرضاً 
سطحياً امر قليل الفائدة . و: ما أن المناهج والاسالیب الخاصة بكل من 
العلوم الاجماعية غير Wb‏ تار is‏ قد توفر لها لوصف الكافي الملائم فان 
اللجنة i‏ ٿر من اللازم ان تضع تصنيفاً cau‏ العلوم الاجماعية . وعليه 
فد اضطاعت اللجنة بالبحث عن نقاط التقائهما وعن مناطق الاتفاق 
بينهما » وعن الاراء بشأن امكان الافادة منها في البحث التارحي . 

وقد ثبت ان المؤتمرات » اذ حضرها خراء في القول الاخرى » 
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كانت غنية بالمعارف ايضاً فما يتصل بالمجموعة الثانية من المشكلات > 
اي تلك المشكلات الناشتة من طبيعة التاريخ وتفسيره بوصفه من العاوم 
الاجماعية . واتضح في مرحلة اولية اله ينبغي اعتبار التاريخ فريداً بين 
العلوم الاجماعية من وجه هام واحد : وهو أن شور عنايته هو » دون 
شك » dE‏ التغير عبر الز من . عم ان العلوم الاجماعية الاعری تتطلب 
تحليل التغر ضمن نطاق plal‏ . لکن عنصر الزمن لا پرتبط ارتباطاً 
لا انفصام له بالممطيات والناهج والفسبر في اي عل منها کا پرتبط في 
التاریخ . ورأت اللجنة انه ما دام کثر من مناهج العلوم الاجماعية لا 
هيدف بوجه التحدید الى تساول التساسلات والعمایات الزمنية فان 
استخدام هذه المناهج من اجل الاغراض التارية تعترضه صموبات 
كبرى . 

واکدت هذه الاعتبار ات للجنة تأكيد قوب ان مهمة تعديل المناهج 
كا نشأت في العلوم الاجماعية الاحرى وتكييفها لكي نستخدم استخداماً 
حقیقباً في التاریخ مهمة لا يقدر الژرخ ان یفوض آمرها ۳ oM‏ ین 
أو ان ينتظر منهم أداءها له . فلیست هناك حلول جاهزة 6 ولیس ي 
الامکان اقتباس وسائل دون تمحيص واختبار وتکبیف . فالخيير في فرع 
من الفروع التصلة ليس » في العادة » قادراً على ان يصف لامژرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع بها معالحة ما يئه المعطيات التارنية من 
مشكلات . 

وتعتقد اللجنة انه ينغي اقامة التعاون على اقوی وجه Ou‏ الژرخین 
وغيرهم من العلياء الاجماعيين . کا Ame‏ ان علية التثقيف التبادل الى 
تم عندما يتصدى الورخون واصحاب الدربة في العلوم الاخری 1 
iyu‏ من عدة زوايا dike‏ » هذا وهم على اتصال وثيق احدهم rx‏ 
وکلهم ماول جاهداً تخطي حواجز کار ة راسخة الأسس تعترض سبيل 
التفاهم المتبادل ‏ ان تلك العملية تبشر ضر عمم بالنسبة للمستقبل وينبغي 
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ان تشجع دائماً . على أننا نستطیع ell‏ — دون خوف - ob‏ على 
كل مۇرخ ان يكتشف لنفسه ما عد نطاق محثه ويفي معناه من المعطيات 
والمناهج ي العلوم الاجماعية . فلا بد فولاء المؤرخين من ان يقرروا 
لأنفسهم ما يتوجب تعديله وما Ax‏ لهم وحدهم ابتکساره ليسدوا به 
محاجا er‏ و ec laa‏ . 


عملية البحث التار ى 


ينبغي أن يبدأ البحث d‏ التاريخ » كا هو الشأن في العم كله بأن 
يدرك ue‏ ان هناك شیثاً تطلب الايضاح ۰ وتلك خطوة هامة d‏ 
تقدم العم إلا انها Tues‏ ما يدركها الاغفال والاهمال . وقسد اكدت 
النشرة رقم et‏ ان المشكلات الي يدرك osx) dE‏ انبا و آساسية » 
Vas,‏ كذاك ختلف من جيل الى آخر : ( فالولايات المتحدة في 
١944 iw‏ غيرها في سنة ۱۹۲۷ . ale,‏ فان الژرخ الذي يتصدى 
لاختيار اوقائع الي تبدو له أساسية بالنسبة لعام ١944‏ من الولايات 
المنتحدة لا ستطيع ان تار نفس الوقائع الي اختارها سنة ۳۱۹۲۷ 
conl‏ يلمح معی الاضي في احاضر » وعا ان الحاضر يتغير ۰ فالعی 
الذي يراه الزرخ في الاضي jx.‏ كذلك . 

وهناك سبب آخخر ني ان الشکلات الي يتفحصها المؤرخ تتغير في 
المستقبل . فالورخون الذين ينتمون الى اجيال iibe‏ شتارون طوائف 
Ae‏ من المشكلات للدراسة > لا لآن منساحی m‏ المباشر ر كا 
تتكون بفعل التشاباك السائد للاحداث العالمية ) تتغير فحسب » بل ec‏ 
Lal‏ ستطيعو ن قول قضايا معينة ثبت بصور و xs‏ أا متملة الى 
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درجة تسوغ هم قبوها . فتراع المعرفة » والقدرة على البناء في ثقة de‏ 
آسس رسخث جذورها » هما الامل الذي يبشر به تزايد الاتصال on‏ 
التاريخ والعلوم الاجماعية الاحری . , 

ما هي العملية الي عکن ما حقرق هذا الادل ؟ وما هي التعليات 
او القواعد الاجرائية الي ينبغي للمؤرخ اتباعها ليساعد على Bah‏ هذا 
المدف ؟ ان الفصول التالية معنية cue‏ السؤالين » ولا حاجة ON‏ لستبق 
هنا ما سنبحله Mae‏ فيا بعد . على انه قد يكون من الفید ان نضع 
البحث في ظرره الصحيح . فنقول ناظرين الى الناحية الواقعية : ما 
الفائدة الي مجنيها المؤرخ الواحد المشتغل بالبحث والكتابة والتغام والتفکر 
T‏ التارريخ c mw‏ إدراكه للمفهومات السائدة ي العلوم الاجماعية 
"ty‏ 

لا بد لأي مؤرخ يستخدم هذه الفهومات أملا في ان ae‏ حلا سهلا 
لشکلات مله من ان يشعر RR‏ أمله . فليس هناك شيء اسه منهج 
الم الاجهاعي » هناك مسالاث وطرائق اكثر تعقيداً و رجهات نظار غير 
مألوفة c‏ وهناك وسائط معينة لابحث عرفت dp‏ في كثير A‏ ن الدراسات 
العلمية t‏ غير أله ليست هنال مناهج متقنه حسنة الصياغة لالوم 
ie Vo VI‏ يمكن تعلمها وتطبيقها عفوا دون تحص او نظر . ثم ان 
القواعد الصا رمة المتبعة ي الاجراءات والعمایات سمة ملازمة لكل we‏ 
تارنخي سلم . ولا یتضمن أي مفهوم من «فهومات الط الاجاعي انحرانً 
عن تلك القواعد ولا ينطوي على اي انحراف ge‏ . فوظيفة تلا 
الفهومات del‏ ان تساعد الباحث على التمييز : اي على أن يدر » 
استئاداً الى aye‏ أكثر شولا fusi as,‏ ما هو الهم وما هو غير 
eel‏ » وان يقو م الشواهد بطر Au‏ آلصق ce‏ « واث يقدم تساسل 
pil‏ على نحو آمهر وأحذق . 

ot‏ المسألة الاساسية في الدراسة التارية هي تعليل التغير عير الزمن 
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غير ان بعض العلوم الاجماعية 6 بوجه عام ER‏ من T‏ عن 
مشكلة از من وا مسألة X SU‏ . فعلاء الاقتصاد مثلا ظلوا طويلا 
یکتفون بتخصيص s Hl‏ الاكير من براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
لدمهم بالماذج الثابتة » ول يعترفوا بأن Ju‏ « عوامل » التغير والنمو 
مسألة في الدرجة الاولى من الاهية إلا في دور متأحر . على اله مهما 
يكن لهذا التصرف من مسوغات » ومها يكن مناسباً في الدراسات الاشری؛ 
فايس باستطاعة os‏ ان يعملوا به . ذلك ان cass‏ المؤرخين هي 
الحوادث الرتبطة ارتباطاً زمباً بغض النظر عا قد یکون هناك هن طرق 
اخرى لترابطها . وهذا هو السبب ثي ان كل حادئة ارخية € مها 
تکن dg Vna‏ لغير ها 3 فهي let d à4 j‏ دن Y QAM‏ . وعلى هذا 
فلا ES‏ لعنصر الزمن ان يكون لدى E)‏ و حداً رابعاً » متطنلا 
او جاع له c du‏ فلا d co amb‏ سوسا ay‏ الا bosse‏ ولا 
۳ به الا d‏ المراحل الأصرة من التحليل TEE Y.‏ لا پد له من 
ان پدخله في التحلیل منذ البداية . 

والغاية من وراء البحث ي العلم كله هي العرفة او نهم العلائق 
ومثل هذا الفهم T‏ في البحث التارخي ts‏ اكثر AS‏ من #رد 
ترتیب الوادث على النحو الذي وقعث فيه Gu‏ . فندوین الوادث 
على ذلك النحو مدنا بالاخبار لکنه لا محمل معه فها لعلاقاما . فاذا 
اردنا فهمها » Ue qr‏ ان تكتشف وجوه ارتباطها بعضها ببعض 
علاوة على ارتباطها من حيث e‏ او الاتفاق ٠ esee jl‏ وينبغي cede‏ 
بصورة خاصة c‏ أن نكشف عن الصلة بن الاحداث من حيث ان 
بعضها علل وبعضها معلولات . ويتطلب هذا مننا اختيار الاحداث 
وترتيبها على صورة اتماط زمنية ومنطقية على السواء » وتصنيفها محسب 
مكانتها s Gb‏ تقدر ما اهميتها . وبامجاز يتطاب ذلك منا استخدام 
الفهرمات والفرضيات 


وأحيانا Cra‏ المؤركدوتث بالاظر پات ااي lj» ga Rn)‏ ۰ و N ARUS‏ 
تكون هناك صعوية d‏ التثیت Q4‏ نتانجهم a lo 3 Al CK T‏ 
و e d‏ از أنه ٠‏ عل أن ما شودٹ 3 d‏ شالب الاسجیال با اس òl‏ 
تستخدم الظار بات متا : ادا Loa a‏ او جهلا شدودها das‏ 
هذه Med NLI‏ الطیبون stad‏ ات 3 ويدعوها الماد فر و با 
ادس . و قاء يفيك V. aii‏ التمعن العميق gia d‏ د سات المار م 
الاجئاعية الاخرى وهناهجها يث يستخدم النظرية استخداماً صرحا ou‏ 
الصراحة فيزيك هن ERI askel‏ رية على شكل las. lis ee TTD‏ 8 
ويستغل الفرضيات الستمدة من النثار ی uu 5 edu do) à‏ عن اشراهد 
TE‏ له بالتفسيرات des 5 3 P‏ من النظار x‏ كذاك dee‏ 
الاساس الذي کن من ان يقرر مى تظفر النظرية ببرهان قاطم . 
تستطيع الدراسة التار i2‏ بدون استخدام النظرية استخداماً Gl,‏ ان M‏ 
ما فيها من قابليات وطاقات Qo Gid‏ . فاستخدام النظرية هو الذي 
یز لا 9 نامل في ان تكون نتائج البحث في التاريخ ۰ کا هو WU‏ 
d‏ العاوم الاعری 2 Aa‏ مرا كمة مطردة d‏ النمو والريادة . 

واذا كانت كل Xol-‏ تارشحية فريدة في باما GU : Qus eM‏ 
لا ستطیع ان نتصور التاريخ علماً . ولو كان الامر کذاث لما كان 
Au £o de‏ الا أن يسجل T ARP ( TOS WIN"‏ امكان 
التعممات TO PEE‏ موی التار بخ کوافع 3 وتصبح Al‏ شاولة ee)‏ 
الماضي عقيمة كل العقم . لكن اي حادئة تارشية لا عکن ان i‏ 
BT Cus)‏ ن کل وسجه , واولا هذا لكان Jes NE‏ = 
إن JU‏ شيا عنها » بل ولا ان نفهمها من حرءث امرس M, ENR‏ 
اننا حالما نيز شيئاً » سواء اكان هذا الشيء Ba‏ تارثا او جسماً 
مادیاً » UU‏ نميزه بسبب اشماله على خحصائص يشارك فیها ره من 
الاحداث او الاشياء Ns.‏ ریب T‏ ان کل دات "E‏ فر "m 4 A‏ 
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من بعض الوجوه » ولكنه Lal‏ يشبه غيره من الاحداث SEQUI‏ من 
بعض A‏ ايضاً . 

وعندما نضم الاحداث التشامة مت صنثف واحد ونطلق على الصنف 
اسما » فاننا نکون عندئذ قد استخدمنا مفهوماً . وکلا استخدمنا الفهرم 
اشرنا الى الحصائص المشتر کة الي كانت سباً في ضم تلك الاحداث 
نحث صنف واحد . والنظرية في الاساس مجموعة من التضایا تؤكد ان 
مفهومات معینة پرتبط بعضها ببعض من وجوه معيلة . وتسمى مجموعة 
المفهومات احیاناً « هیکلا مفهومياً ۾ . اما القضايا الي ترينا كيفية 
أرتباطها فتسمى تعريفات او مسلات او فر ضيات . 

ووظيفة e‏ في التاريخ هي بالضبط ذات وظيفتها في میسادین 
البحث الاخری : اي cob‏ الشکلات > واعداد مقولات تنتظم lez‏ 
اعطیات Xn, c‏ فرضيات e‏ ما اختبار تلف التفسبرات ۰ ووضع 
المعاير olad‏ . ولا ose‏ نظرية ان تمد الباحث ر بأجربة q‏ . الما 
الامر على العكس من ذلك f‏ ان النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصى 
ما تؤديه النظرية في الراحل الاولى هو تقدم فرضبات مبدئية عاملة حالما 
حصر المشكلة . ثم E‏ الفرضيات على ضوء الشواهد » فاذا نجح 


m 


Ax كان لدینا ما هو اكثر من فرضية » اي توفر لدینا‎ mo 
اما اذا‎ . Dg صحته متملة الى درجة كبيرة وعکن ال بتخل تفسرا‎ 
» اخفق الاختبار فينبغي الشاك في فرضيتنا ورعا في جميع « البناء الفهومي‎ 
. الذي استمدت منه الفرضية‎ 

فالفرضيات » اذن c‏ طرق او وسائل للکشف عن العطیات. وعکن 
لهذا الظهر الخاص من مظاهر النهج العلمي ان يؤدي الى سوء تفاهم لا 
پان الژرخین انفسهم فحسب ۰ بل سین الملاء الاجماعیین في متلف 
البادین . وما تیه الفرد » عندما يقدم تفريراً عن نه > ال الفرق , 


QM‏ التعمم الشرر من Eua‏ هو فر ضية 2 وبن god‏ الثرر o^‏ حيث 
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هو xul‏ ستنتاج ¢ فقد hiz‏ بان الائدن lap Y‏ شديدا الشبه oU badal‏ 
ومثل هذا ادامل Jes‏ الحدوث 3 ونخاصة le‏ دي eoo d‏ — کا 
هو à ota‏ التار ييخ — T‏ صبغة ادبية , فاذا JU‏ أحدهم د كلا كبر 
السوق عظمت درجة التخصص » ۸ نسنطع ان نی أهذا القول فرضية 
او نظرية او اسننتاج الا ان کانت Xu AE‏ واضحة , وكل هذه الثلانة 
الا ان هناك Ga‏ شاسعاً ينها عند وصف شعث بعیه . 


فاذا کشف الرء عن هذا الثرق بصراحة » وهو امر مستحب لاغاية) 
فاله ينجو من ذلاث الاعتراض العروف الذي بوجه شحو استخدام مد 
ee "‏ في التاريخ » ذلث الاععراض الذي يقول ان استخدام 

لاث المنهج بث e‏ پشجم التعمم بسهو له Tat CAU‏ تفرد eM‏ التار Hoe‏ 
as;‏ تستخدم مناهج العلوم Lei Ml‏ دون ike‏ او دون مسكولية 
فان طذه التهمة وزما. على اما نهمة las‏ في الاغلب من سوء فهم اكيفية , 
استخدام الفرضیات , فکثر من محوث العلم الاجهاعي تنظم وتنقد من 
حيث الها اخترارات خالصة للفرضیات . ومن الامور الاساسية في J^‏ 
تلك البحوث ان تكشف الفرضیات الي للوي اختبارها في مرحلة اولية 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعني هذا ان الباحث يكون قد 
اصدر حكما مسبقاً على المسألة » بل يعني ان الباحث قد کشف عن 
استبصارائه € وعن ( Mal‏ ) € و آحاها [s‏ الى قضايا تجريبية عکن 
اختبارها . Mey‏ یکون قد سهل مهمته » كا Jes‏ ايضاً مهمة القاریء 


ومهمة اي باحث بيرغب ol T‏ پر اجع ما | کتشفه , 


واقامة الفرضيات c‏ او وضع اسئلة مکن الاجابة عليها بالامجاب او 
اللفي هن المادة الواقعة الي N 6 uen a Cu‏ يقصر على مر حلة دون 
. اخمرى من مراحل التحلیل . Aem‏ البحث الي عکن الافادة فیها من 
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وضع ذلاث النوع من الاسئلة تتفاوت من البداية حى النهاية TE‏ 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى في ضوء الشواهد » ومن 9 كتير 
d‏ ضوء شواهد جديدة . ويصح أن يكون لعالم التضلع في ميدان حاص 
افر اضات مسبقة كشرة ينبغى عليه تدوینها في البدء واجراء مراجعة 
دقيقة لها . وعند ibis‏ المسائل الي يكون قد أجري فيها كثير من 
الببحث € عکن لتجارب الباحشن السابقين a Ax ol‏ نافعة > ألا 
ان اجراءاتهم يجب ان تخضع دائماً الى تمر" كلي. وتقابل هذا في الطرف 
psu‏ حالة تدفعناء .فيها معرفة العم الاجماعى الى تفحص مظهر خاص من 
مثلاهر السلوك » ولكنها في الوقت لفسه y‏ تمدنا إلا بأدلة قايلة Ta‏ 
عل الامور الى حتمل اكتشافها . غير اله مهما يكن من امر Ce‏ 
خضوعا لقاعدة عامة » ينبغي لنا ان نجدد المسائل ونطور الفرضيات في اول 
فرصة تسنح لنا اثناء التحليل . فالفرضيات الخاصة الي لا تصاغ الا 
بعد اختيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا هکن ضبطها والسيطرة عليها . 
فهي فرضيات لا تفيد الا ان تكون تفسيرات خاصة لعطیات خاصة » 
ولا تسهم سوى اسهام قليل جداً في حصيلة المعرفة المأراكمة الا اذا 
codi‏ نقطة ابتداء ني استقصاء واختبار اكثر حظاً من المنهجية والتنظم . 


ولاستخدام الفرضيات في احاث العلل الاجماعي طریقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعتراف » يسر الباحث ثي كل منهما شطوات 
متشاءبة ؛ ولكن ترتيب الحطوات في الواحدة مخداف عله في الاخرى 
ففى الطريقة الاولى » يبدأ الباحث وهو مدف صراحة الى الحتبار نظرية 
أو تفسر تقليدي » اي يبدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احسدى 
النظريات » ثم يبحث عن الشواهد الي تبرهن على تلك الفرضية او 
تدحضها . les‏ فاله اما ان بو ید النظر à‏ او ان يلفى دولا ظطلالا من 
c alu‏ غير انه في الطريقة اثانية يبدأ عجموعة من الشاهدات ( وهي 
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و المصادر الاولى » للمؤرخ ) ثم شتار نظرية او فرضية قد de See‏ 
تفسيرها 0 

وهذه الطريقة الاولى ليست Xx‏ على الاشاث التارئضية ؛ الا ان 
الباحثين ماو لوا d‏ الغالب بطريقة غار ملهحية € ول دول ادراك 
صحیح لواطن فصورها , فایس کل الاظر يات والتعميات التار شمية قايلا 
للاختبار de "ES‏ النحو الذي و صفناه . اذ هناك فرق مام پان 
تن من cob Eli‏ : فثة قابلة للتطبيق Aa c del‏ غير قابلة لذلاب . 
فالنظر ية من الفثة الاولى نظرية وضعت بطريقة يعتقد معها أن من الممكن 
اثبات خطنها بالرجوع الى الشواهد التجريبية. غير ان Tes‏ من JE‏ بات 
التارحية لیست ^( هذا القبیل اي لیست قابلة للاعتبار التجر يي المباشر , 
ويصدق هذا بوجه خاص على النظریات الي تستخدم مفهومات مجازية 
او مفهومات لم S£‏ تحديداً كاملا » اذ ان المعطيات التجريبية السي 
يفئرض ان تستند اليها مثل تلك المنهرمات لا عکن الجرم بشأما جرا 
لا يشوبه غموض . 

فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع للتطبيق العسلی آمکنه ان يقومها 
على أساس تماسكها المنطقى » وعلى أساس ما فيها من قدرة على الاحاء 
والتوجيه بو جه عام 4 N "m‏ يستطيم الا ضطلاع باتعتبار ها جریا ما " 
بضع مفهومات عملية تعادل الفهوماث all‏ تستخدمها النظرية وتساوسا ؛ 
وهذا السبب جد ol‏ كثيراً من y‏ نظر بات التاريخ ( C‏ وكثراً ب 
التفسرات العامة لطبيعة التغر TM‏ 4[ متنع على الدحض من yl‏ او à‏ 
التجر CA‏ هلمأ بالرغم دن استخدام uam‏ العطیات لاستخراج «تفسير ات) 
خاصة من تللك النظریات مجعل تلاك التفسيرات قاباة للاختبار بالطرق 
العادية . ولتلك النظريات مكانة لا تنكر c‏ فلو حرم التاريخ 4سا أله 
آناس cul $4 eo puk TX pw J^‏ التار d gaya Ta [o i‏ 
ولکن ينبغي لا ألا deb‏ البی النظري لدی مثل هذین الدارسين ملا 


M 


على استخدام الباحدين لناهچ العلم الاجناعي . 

لا عکن لناهج العم الاجماعي ان تعالج الا نظربات وضعت d‏ 
اصطلاحات ذات اصول M cile‏ عکن أن تستمد منها فرضيات 
aL‏ للاختبار استمدادا لا TT ai‏ . واذا أقام امرؤ فرضية ليضعها 
موضع الاختبار 3 " ذهب ببحث عن شواهد Rol‏ لما فذلای امر Y‏ 
حمل في طياته « Gus‏ ) عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل في هله 
الحال ان خرج پنتائج سلبية تدل على ان الفرضية التي أقامها لا تتفق 

مع الشواهد n‏ الها تتفق معها ll‏ واهياً ese‏ ترك أموراً كثرة 
دون تفسير . ذلك شيء det‏ اکر بكثر من خروجه بنتائج امجابية . 
وان كان الأمر الأول دون ريب Y‏ يقل d‏ القيمة عن الثاني al NE c‏ 
النتائج السلبية لا تنشر في الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلا“ انسانیاً الى 
ايثار القضايا « المرهنة c q‏ وهذا شيء يوحي في الأرجح — امحاء 
حاط — بأن التقدم العلمي امر يقيني الحطى بالغ السهولة . ولکن من 
برجم الى «تواریخ معينة» تصف بعض وقائع البحث في العلوم الاجماعية 
وتوازي الأححاث الي قام با کونانت وآخرون في العساوم الطبيعية E‏ 
يستطيع أن مجد ان مثل ذلك الاحاء أمر خاطیء * 

اذن فان علية البحث في البحوث Ax Jl‏ لا das‏ في العادة ‏ 
پاعتبار الفرضيات الستنبطة من نظرية p‏ > وانما ale fas‏ تفسار 
unc‏ طائفة معينة من مادة تجريبية . والاجراء التبع في هذه UEM‏ هو 
نفسه سواء ! ي العلوم الطبيعية او الاجماعية . فاذا واجه الباحث مسألة 
کهذه » وضع سلسلة من الفرضیات العاملة مبدئياً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذلك النوع € ومن الامه بتطورات نظرية ذات صلة 
پا » ومن ثم فانه پقوم باختبار هذه الفرضيات في ضوء مشاهداته . 
وهنا Lal‏ تکون نتائجه السلبية بالغة الأهمية . والحق ان هناك مؤرخين 
pekel‏ يشددون على اتخاذ المفهومات العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 
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في الظواهر الي يبحئون فيها » وذلك لتأكيدهم على تلك النتائج 
لسالبة » او على ان اي مفهوم عام لا يوافق حا“ الظاهرة التار لحية 
الخاصة . 

ولا Jis‏ هناك نوع ثالث من الببحث > ميلف فايلا من حيث 
طبيعته » وهو يطبق حيث توضع نظريتان او اكتر لتفسر المجموعة 
ذانها من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتين متناسقتين celo‏ و کلتاهما 
تقدمان تفسبرات صحيحة في حدود معينة على الأقل» ان لم تكن تفسيرات 
كاملة » ومع هذا فالنظريتان تقومان على افتراضين غير متوافقين. وي 
مثل هذا الموقف اما ان يرهن الباحث على خطأ احدى الاثاریتن او 
يوفق بينهما ‏ وهذا ما يم في اغلب الأحوال ‏ بتکوین نظرية أعم 
تضمهما تحت جناحها باعتباوهما حالتن خاصتين . 

وهلا النوع من الشکلات شائع معروف في البحث التارشخي . 
أمثلته الشهورة تالف التناقضات القائمة في #تلف col JE‏ حول یت 
الحرب الاهلية »> وقد شرحت باسهاب d‏ النشرة رقم oí‏ . فعض 
هذه النظریات متناسق داخلياً » كا الما » اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدى المؤاف c‏ منطقية تماما . وهدنا بعض هذه النظرياث 
بتفسبر ات تبدو معقولة جداً » وتفسر اقساماً كبرة من العطیات تفسیر 1 
ye‏ ^ . ولکنها تختلف p‏ بينها Y‏ استمدت من «هیا کل "OP‏ 
c ide‏ واستخدمت ضمناً نظريات مختلفة من coU EP‏ السببية التاركية. 
فليست المسألة اذن ان نثبت صواب واحدة منها وخطأ الآخريات » 
بل ان نکون تفسيراً أعم oe‏ فيه كل تفسير جزئي مكانه الصحيح . 
فالاضافة اليها محص اضافة d eh Y‏ امرها » واعا من الضروري ان 
f ju os‏ مفهومياً en‏ عکن ان شسشمد مله ر eu ji:‏ اد زثية » 

يقة منهجية » وعکن على اساسه ربط الواحدة پالأحری . ویسی 

" بعد ذلك ان نرى الفرو à‏ بين ما يؤثره مختلف الباحدن »۽ اي بن 
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ما يعتيره كل منهم هاما لأنه سیب . نری تلك الفروق على طبيعتها 
المنطقية الصحيحة € أي من حیث هي فروق اصيلة d‏ مجموعة من 
الفرضيات العملية الي ينبغي اختبارها لاستكشاف صلاحيتها . وعندئذ. 
ARS‏ التفسير النهائي 3 فما cr‏ > تركيياً منهجياً لعسدد كبير Q^‏ 
التفسيرات A‏ . 

فالمسائل من هذا الصنف مسائل نظارية . وهي JE‏ ان كانت قابلة 
لاحل DALI‏ باستخدام مناهج العم الاجاعي الي جربت وأحسن تمريبها. 
وايست هي بالضرورة تناقضات أصيلة أي طبيعة البحث التارخي غير قابلة 
احل والتفسير . وكثيراً ما أدى هذا التوع من عدم galal‏ في ميادين 
اخمرى من البحث الى مكاسب مثمرة . OS‏ الذين تمرسوا به اعترفوا به 
وميزوه ونحثوه في صراحة Ades‏ ۲ . 

وستتناول الفصول ^ue &JUl‏ من الاسهاب شرح المسائل الناشئة من 
استخدام الفهومات والفرضيات في البحث التارضي . وقد يوحي الشرح 
هنالك ان الأساليب المستخدمة اكثر Tu‏ وآ لية وتعقيداً ما هي عليه 
في حقيقة JULI‏ . ولذلك فقد يكون من الحكمة c‏ ان نورد ي هذا 
ea‏ أحد تعليقات بردجان حيث قال : « لست من اولئك الذين. 
يعتقدون بأن هناك ea‏ قاثماً يسمى المنهج العلمي . ليس المنهج العلمي 
في حدود ما يسمى منهجاً ‏ الا ان يعمل الانسان ما يشاء بعقسله 
دون موائع » *. على ان الرغبة « في ان يفعل الانسان ما يشاء بعقله) 
لا تسوغ تبديد الطاقات . فن الواضح الجلي ان بعض الطرق اكثر 
جدوی من بعضها الآحر . إذ على اي شيء تدور الناقشات المنهجية 
لذى عرض منهومات تلف العلوم الاجماعية ووسائطها ؟ على اي شيء 
تدور ي وضعها TN‏ ؟ اما تنافش كيف def‏ علیات فكرية معيئة 
جرى المؤرخون دوم على استخدامها - لا شعورياً ودون تمحيص ولقد - 
کیف "m‏ أشد دقة وأدعى jal‏ پالنتانج : 
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التعاون بين العلوم 


يتطاب الأخذ عفهومات العلوم الاجمّاعية الاحری وأساليبها الفنية 
وتطبيقها في الدراسة التارية مزيدا من الاتصال المستمر بان SSA‏ 
وغيرهم من العلاء الاجماعيين . ومن الصعب ان e‏ هله العملية غير 
التاريمية من جانب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد بأن العلوم 
الاجماعية غير التاريخية عکن ان تفيد من التعاون مع omo RE‏ بقدر ما 
يفيد الؤرحون من التعاون مع العلاء الاجيّاعيين . و mm‏ الى المنطق 
الدقيق قول ان الشواهد الوحيدة الي تكون في متناول اي عام اجماعي » 
مهما يكن احتصاصه  Ul‏ هي شواهد تار خیة . ومع هذا فان العلاء 
الاجماعيين لم يبدوا الا "US Ge,‏ تجاه ميدان غي من من الکشوف يقدمه 

هم التاريخ الدون c‏ وقد عجزوا عجزاً فاضحا في کثر من الاحيان 
عن أن يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجماعية غير 
d — kx B‏ اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية وي نقدمها بالتحليل 
اكثر ما يتم بار کیب > اما في الدراسات التارخية فلا عکن لنا ان 
كتجنب مسألة الر کیب النهائي طويلا” . فالتعاون بن الدراسات العلمية 
يبشر جميع الفرقاء پاشر . 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امراً سهلا c‏ فان تحقيقها 
امر عسير. ومن المؤ كد انه ليس بين من حاولوا ذلك أحد يستهين بتلك 
الصعوبات . وقد يتمخض ذلك التعاون عن عقم مشترك مثا قد يتسخض 
عن Je‏ مشر کت فكلا الامرین مکن ؛ وليس مما عقف الصعوبات 
ol‏ يقال کا يقال عادة ان ig‏ موانع وحواجز دون التعاون يفرضها 
وجود المصطاحات الفئية « والتعبيرات الخاصة ف كل میدان . تللك 
حوائل موجودة » ولكن التغلب عليها بنتضي فهم اسباب وجودها . 
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ولو كان الامر مقصوراً على ان يقوم اختصاصي في احد العلوم فيكتسب 
jx‏ فة LLP‏ بالمصطلحات الي ستخدمها زميل له ختص p P‏ لكانت 
بضعة أسا بيع من التطبيق qa‏ وافية بالغرض . لکن الوقف > لسوء 
BHI‏ > اشد تعقيدا من هذا بكثير . ذلك ان الحواجز بين العلوم ۸ 
تنشأ بسبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعيسة لطبيعة الادارة 
الجامعية » بل يبدو انها سهلت على اصحاب علوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة كوضع مقاییس للعمل والمحافظة عليها . ونحن نعم هذه 
الوظائف ونقرها ولكنا نرى ان هناك نتائج فرعية اخرى تبدو اكثر 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولکنها قلا توضع في صورة صرعة 
علية . 

فالواجز في سبيل التفاهم المشترك تعدو الجوانب اللغوية . هناك 
اخطاء تقليدية توغر صدر الرخ وزملائه من العلاء الاجماعيين de‏ 
السواء . وبعض الورخن ae‏ تعمهات العلیاء الاجماعين من غير المؤرخين 
مفزعة تصدمه رتروعه ` "Nj‏ الباحثون التارعيون 22 3 ol ect Q‏ 
الحقيقة التارعية متفردة من الاستنتاجات الي يبدو Jag Mel‏ ما هو خاص 
وجرئى. ومن الناحية الاخرى نجد عند بعض العباء الاجماعيين تحفظات 
بشأن المؤرخ ومنهجه . فصورة المؤرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدی المؤرخ إذ يرون فيه متصيدا جري وراء الحقيقة وقلا بم - فيا 
يبدو eh‏ سب عفهوم الحقيقة . ومثل هؤلاء النقاد یعترون دور المؤرخ 
شيا كالذي عرفه هو نفسه حن قال اله مکتشف ( ما حدث ي 
الواقع » . واکنهم ينتحاون الدهشة من ان المؤرخ — وهو e‏ وصف 
نفسه ‏ قلا يضح الفهومات Gb‏ لعمليات العلم » e = 9b‏ يبدو - 
بتجنب الصر الدؤوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية ثم اختبارها 
ثم وضع iu‏ جديدة . وكأنما QM‏ — فيا يبدو هم - امرژ لا 
۲ التحلیل € ۳ اسهل ان c‏ برسم ALl‏ بدلا من ان يشر اسئلة 
R‏ اد 
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حول ما تكشفه الدونات . کل نفرم جدي للدراسة العلمية لا بد له 
من ان تسب حساب مثل هذه الاشطاء . ومن الم به أن العلاج N‏ 
پتوقف كله على آلژرخین . فهناك مژرخون Y‏ یفهمون ما ule‏ العلاء 
الاجيّاعيون ان یقوموا به » وهناك علام اجیاعبون لا يفقهون شيا من 
اتساریخ . 

واذا ذهب Od A Oan M‏ من استخدامهم ggal‏ مات الم لوم 
الاجماعية الاخرى فذلك j^‏ لا يستلزم اعادة التعريف لاغراض التاريخ» 
واعا پستدعي توجيه d‏ وجهة الحرى» واعادة النظر فيا هو مکن ؛ 
واعادة الاختبار للاجراء المتبع في التاريخ . وما ان الاجراء مسألة علية» 
فاله يتطاب درجة اکر من التعاوث والاتصال Ùy‏ مهنة E‏ وېن 
الدراسات العلمية و WAT‏ الاخری . وعکن dE‏ هذا على مستوي بات 
مختلفة . فالهمة التي تواجه مهنة التاريخ مجتمعة هي alel‏ التکامل Ow‏ 
البحث التارضي وین ما ثم عمله في العلوم Rue ME‏ غير التارمية » 
وغاية ذلك GAE‏ مزید من الفهم للكيفية اللي یم با التغير والتطرر 
لدى الناس وی المجتمعات الانسانية . تلك Ale‏ طويلة صعبة ‏ ولا 
بد ولكنا تأمل ان يسهم هذا التقرير فيها بعض اسهام . غير ان 
تحقيق التعاون بين العلوم من الناحية التطبيقية مسألة تتوقف على كل 
مؤرخ ‏ عفرده ‏ لا تغنيه الکلات المعسولة والغايات الرفيعة . des‏ 
هذا المستوى لا يعني التعاون سوى ان As‏ معا جاعة من تلف 
الدراسات في الجاز مهمات مشتركة. وتعتقد اللجنة ان التوسم ي تطبيق 
مثل هذا التعاون س وهو شي ^ ء يزداد "t‏ اد T‏ الجامعات الامريكية 3 
يبشر بأعظم si‏ ل الذي يستحث اهمم في تقدم العلوم الاجماعية وتقدم 
الدراسة All‏ , 

ولا نقول qe‏ ان يفعل ذلك كل مرخ توفر لديه ولت وفرصة 
للبحث المشترك 3 "di‏ من الضر وري ديع القائمين بالاعماث التار i-e‏ 
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ان يقوموا بعملهم على هذا اللحر المشدْرك ولكن اللجئة تعتقد — إيثاراً 
dup‏ عامة س ان المؤرخ عفرده مسن صنماً لو تمرف الى ما يفعله العلماء 
الاجماعيون ومخاصة في اليادين الي تكون La‏ خطوط البحث وانواع 
المطیات موازية لحطوط « وانواع adag . alhas‏ توصية لا نراها 
متعارضة محال مع توصيتنا له بأن des‏ موقفاً من التشکاث الحاص نحو 
اية وسيلة ملهيجية Au‏ مده مهسا العلوم الاجماعية الاخرى . فليست 
اوسائل المنهجية في حد LIS‏ غایات il, c‏ هي جرد ادوات تستخدم 
اذا هي سهات البحث التارني » وتطرح جانباً إذا هي وقفت في طريقه. 
فالتسام بصحة اية نظرية او فرضية أو مفهوم وقبرل احدها قبولا Ule‏ 


۳ 
دون نقد او #حیص ودون در A)‏ للاحتبار التام ودون التشت من انه 
بعول Me‏ » کل ذلا ا٧ر Ae N‏ مسو غا t‏ و ينبغي ألا "en‏ في ء T‏ 

هذا التقرير Tue‏ له . 

ان اللچنة لا تتقدم عستکشفانما وتوصیانها اعتقاداً منها بأنه من السهل 
على المؤرحن ان پستخدموا مناهج العلوم الاجاعية الاخرى استخداماً 
غءالا Tus‏ » بل بالأحرى أملا في ان تکون محاولتها الصادقة ‏ إذ 
تبحث في ما تحمله مسالا هذه العلوم الاجماعية الاخحری من امكانات ومواطن 
تصور سس مسعقة للمژر شین على تكوين أحكامهم الخخاصة حول قم تلك 
الطرائق ومدی قابلينها اتطبیق . فلیست ميزة هذا التفریر في اله يوحي 
فدسب عا تحتويه ضروب التحلیل العينة من امکانات » بل ان له ميزة 
اخرى هي التأكيد de‏ ضرورة اعادة النظر اللقدي في مسألة أساسية e‏ 
هي مسألة طبيعة الثاریخ من حبث اله فرع من فروع النشاط الفكري . 
]3 يبدو هذه اللجنة كا تبدی لدجنة السابقة ان الدربة في التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة في أي ضرب خاص من ضروب التحليل . 

وول تبان للجنة من dolos‏ استشار اما الجراء من الميادين الاسعری اله 
لا اساس اطلاقاً للوهم القائل بان صينة سحرية او منهجاً سحرباً يستمد 
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من میدان آخر يساعد المؤرخين على الوصول الى نتائج « علمية » . اله 
لاستتخدام للم الاجماعي في التاريخ x‏ لا محم عليها حکماً کیا yp‏ 
عقدار الحصب d‏ ثتائجها عندما تطبق عهارة على مادة مئاسية . فليس 
الغرض من هذا التقریر ان یدافع عن تقبل تلك القيمة دون نقد » Vl,‏ 
ale‏ أن ov‏ ما يعنيه التطبيق الماهر اللبق . 
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QUII ad] 
ماب رهطم‎ 
یا لما رشاعم‎ 


ij yaa Ty يستطيمع المورخ ان يكتسب من العاوم الاجماعية‎ Y 
ذات جدوى علية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق مفهومات معينة‎ 
فاذا مضى الدارس في هذا المجال استطاع ان‎ . AU على المواد‎ 
يعرف على وجهات نظر ي العلوم الاجماعية » وعلى الفرق بن طريقة‎ 
منطلقاً‎ rise تحايلية وأخرى سردية في النظر الى الاضي . وني سبيل ان‎ 
للمژر خین الذين برغبون في الاطلاع على هذه الامکانات -- نقدم موجزاً‎ 
du لنواحي الهمة من العلوم الاجماعية مع الاشارة الى ما كتب‎ 
. كل میدان‎ 

ان ما ul £x‏ القيام Moe‏ العرض الموجز افتراضنا ان الدقة d‏ 
المصطلحات وصياغة الفهومات ليست ضرورية کشراً في المعالجات الاولية 
للمسائل العملية في البحث بقدر ما هي ضرورية هامة لبناء cM‏ نظرية 
في ela‏ الدراسات العلمية . فنحن لعتقد ان الباحث الذي ينتمي الى 
احد الميادين الاعری لا تاج بصورة أساسية إلا الى فكرة عامة عن 
مناهج اي واحد من الدراسات انلاصة ومتعلقا! . اجل © قد تکون 
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المعرفة القليلة Tbe Tes‏ » ولكن ركوب ذلك dh‏ امر ضروري 
لمورخ للعام . فاعيّاد الباحث على فهم gà des ssie‏ المعرفة 
بالمصادر » dat‏ قادراً إذا هو واجه مسألة من مسائل البحث € على 
ان يكتسب المعرفة الخاصة المناسبة . والضعف الذي ies‏ البحث التار تمي 
من هذه الزاوية ۸ يكن حى اليوم ناشئاً عن الخطأ ني تطبيق مفهومات 
لملم الاجماعي بقدر ما كان ناش عن اهمال المواطن الي يجب ان 
پتوجه اليها الاهمام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجماعية في مرحلتها الخحالية ذات مشکلات 
مشتر كة کثرة لم جل حلا بعد تتعلق بالمنهج والمصطاحات » فان أي 
عرض ها أن محلو من قسط A‏ من التقو e‏ الذاتي ا "i 4M‏ 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان النتخبات التالية تمثل  Vl.‏ — 
رأي الکاتب في الدرجة الاول » ثم تمثل  de‏ نحو اقل — رأي اللجنة 
ومستشارما حول ما بعد ذا قيمة بالغة للمژرخن . غير اله يجب على 
كل مرخ لدى القيام ببحث مسا ان يعرف الفهومات والمصطلحات 
وطرز التجليل التي استمدها من الميادين الأخرى او ان يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الخاصة . وعلى اي حال GU‏ ثأمل ان يكون هذا الفصل 
هادياً يرشد القراء الذين ليست شم معرفة كافية بالعلوم الاجمّاعية الى 
طرق مثمرة إذ يفكرون فيا یصادفونه في در استهم is. Ui‏ من ظواهر 
التغير وعملياته وي 'تصنيفها . 


le‏ الانسان ( الانيروبولوجيا) 


رما كان Je‏ الانسان اشد العلوم الاجمّاعية ملاءمة للمؤرخين . ذلك 
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ان «e‏ الانسان والمورخين يواجهون مشكلات کثرة مشتر كة » وتظهر 
بينهم عند لها اختلافات متشامة في الرأي . والط الفاصل بين je‏ 
noy‏ والتار يخ غير واضح e‏ وقد جرى علاء الانسان على دراسة ثقافة 
الانسان البدائي » اما آلورخون فيدرسون الانسان التحضر . وها هنا 
ag Lal‏ ان اللحط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن حسن Bil‏ ان لدينا 
سجلا وافياً جادعاً مستوفياً لافضل الدراسات المعاصرة في de‏ الانسان . 
gi‏ ربيع سنة ۱۹۵۲ دعت jy imaja‏ — جرد Wenner — Gren‏ 
لأحاث de‏ الانسان الى اقامة حلقة دراسية دولية ضمت اكثر البارزين 
من علاء الانسان » ونشرت الاعاث اللي قدمت في اجماعات تلك 
iil‏ في کتاب عنوانه ر( عم الانسان الوم «' Anthropology Today‏ 
كذلك حررت مناقشات الحلقة + ونشرتبعنوان « تقوم لملم الانسان 
An Appraisal of Anthropology Today “ues‏ ولا بد امرخ 
من ان dau‏ هذين الکتابن نقطة ابتداء . 

ومن اعظم اسباب التخبط de gts. OU,‏ الانسان d‏ باب العلوم 
الانسائية ‏ العلمية هو ان مادته ‏ كا هي الخال ماما في التارييخ — 
ذات صبغة عامة , وهذا ما حدا بولم ل. شيراوس الابن ان يقول : 
« لا اعتقد ان لعلم الانسان وجوداً «نفصلا كالطبيعيات . وانما هو 
موجود من حيث اله ميدان يلتقي فيه كل من هم اهعام بالانسان ٠»‏ . 
وتوضح لها الدراسة الي قدمها روبرت ردفيلد الى الخلقة الدراسية بعنوان 
« العلاقات بين عل الانسان وبين العلوم الاجعاعية والعلوم الانسانية ) 
ie‏ الى اعتبار de‏ الانسان الطبيعي Tode‏ من علوم الحياة (البيولوجيا)؛ 
d‏ اعتبار de‏ الانسان الثقاني واحداً من العلوم الانسانية دون تشديد 
على منزلته بن العاوم الاجماعية . وقد كتب ردفيلد يقول : » ان 
idis‏ الداحية الانسانية بالاسلوب الوصفي التکاملي [ وهو اسلوب 
الزر ov‏ التقليدي ] أسهل بكثير من معالجتها بأسلوب العم القائم على 
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التعمم a‏ . وهو يعتقد ايضاً بأن « المؤلفات في de‏ الانسان لا تشتمل 
على قضايا عامة وافية قابلة لاتطبيق على كل حالة ضمن Sade CoU‏ 
Tus faz‏ « واا لا تسمح بالتطبيق TS‏ المحم ۱ 

وقد ظهرت فعلا فروع اربعة منفصلة d‏ الانسان وهي : عل 
الانسان الفيزيائي الذي يدرس التطور الحياتي ( البیو اوجي ) والتمایر 
السلالي للانسان « وعم الاثار الذي پسعی الى اكتشاف طبيعة DUE‏ 
الانسان فيا قبل التاريخ ؛ وعلم cA‏ الاثر وبولوجي الذي محلل «Sul‏ 
الشفوية والمدونة 3 de‏ الانسان الثقاي الذي يدرس الثقافات المعاصرة 4 
والماذج الشخصية » والعلاقات البشرية . ولعم الانسان t TIE‏ بصورة 
خاصة » طائفة من المشكلات هي غاية ثي الدفة 5 وليس ها إلا علافة 
غير مباشرة عوضوعات de‏ الانسان الثقاني . 

الانسان clle‏ بالضرورة المسائل التاررحية عند تثبعه 2 (e‏ التطور 

البشري » وانتشار البشرية على سطح الارض © ونشوء CARE‏ 
الانسانیة" , ثم ان مناهج عل الآثار de,‏ الانسان الفيزيائي هي في اساسها 
مناهج التاريخ مع تعدیلاث تتطلبها المعطيات . فنجد مثلا أن مرحلة e‏ 
الانسان الفيزيائي الي تدور حول تطور البشر والحيوانات العليا هي فيه 
جوهرها P cz‏ م ان عادة التمييز في عم الانسان jua‏ بين 
تاريخ alas‏ أو عل الاجناس البشرية ١‏ الاثنولوجيا ) » وبين de‏ الانسان 
الاجماعي تزداد رسوخاً . فتاريخ الثقافة de»‏ الأجناس يدرسان الانتشار 
Dl m‏ والتغبر الثقايي c‏ اما 4 الانسان الاجماعي فینصب على دراسة 
er‏ معينة من الثقافة والشخصية والبناء الاجماعي Y‏ 

dil‏ جوانب 1 الانسان التارخي جمیعاً ان " الحلقات السلالية 
في سلسلة ALY‏ متتالية p‏ ن الظواهر التر i‏ . فتسأل مثلا : هل oK‏ 
أن تکون القردة التحجرة من نوع الحييون الي وحدت عصر سولق 

للكائنات البشرية او لقردة ابلیبون الحديئة فحسب ؟ ألم پترك الجاس 


YA 


النياندرتالي الذي عاش في اوروبا وفلسطن قبل عشرين الف Xe‏ ذرية 
ENT‏ ام ان الانسان الحديث نتيجة ou AC‏ لوعي dl‏ تال 
والکر ومانیون ؟ 
وعا ان ILLI‏ مفهوم من المفهومات الكار ی في عل الانسان ع 
oues‏ من میادین MA‏ » فينبغي أن تبحث بشيء من التفصيل . واذا 
us‏ | اليها من مستوى معين وجدناها تضم مر كبا من القدرات والعادات 
ي يتعلمها الانسان بوصفه عضرا ي الجتمع sÈ.‏ ان الساوك لا يعقدر 
dm t‏ عام ثقافة . بل ان السلوك المحسوس او العادات جزء مه ن المعطيات 
eel‏ الي laxe [qu‏ الاذتر وبولوجي الثقافة Maa yts‏ . اما eic‏ 
المادية السلولك في الماضي » كالكراسي والسيارات او غيرها من الساع الي 
تدرف بالوحدات الثقافية » فهي تكون الصنف لاجر من المعطيات 
اللحام . وهكذا فالثقافة ليست شیاه ji‏ اه بل هي مر کب (نظري) مستثبط , 
وهذا امر يقلق بعض علاء الانسان الوضعين TAS‏ . ولكن في استطاعة 
الانسان ان يتأسى بسوابق متازة في العلوم الطبيعية . فلم يسبق لأحد ان 
رای مالا مغناطيسيا كهربائياً . ذلك تر کیب AKda » dames‏ € 
كال حال في الثقافة » نافع للغابة في فهم الظواهر وف التو بالكيانات 
والاحداث . والمچتمعات الي زاد حظها من الانسجام ثقافات تتباین 
بحسب عوامل طبقية واقايمية . ولبعض المجتمعات ‏ او لبعض الام — 
غير ثقافة واحدة . des‏ عكس هذا فان الثقافات ‏ او على الاقل 
cita‏ الفرعية س تکون bll‏ ثقافات هيئات من مجتمع او فطاعات 
عله ) لا ثقافات مجتمم et‏ . 
والتاريخ سلسلة متتابعة من ثثافات متميزة شريطة ألا نذهب بعیدا 
في تفسر عبارة « سلسلة متتابعة q‏ فنضمنها حتمية QU‏ اشكال ثقافية 
خاصة حسب لظام ثابت . فكل ثقافة تتولد من تاره . والثقافات 
ليست ثابتة » بل هي متغيرة على الدوام* . وعکن مقارنة النسيج الثقاي 
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في اي ظة من الزمن بالحرير المتعدد الألوان الذي يعكس آلواناً ختلفة 
باعتلاف زاوية النظر . فالعن المدربة ترى خبوط الماضي وم Mt‏ 
نحت سطح الاضر . إلا اننا c‏ من الناحية الاخرى » AX‏ میالغة في. 
عبارة اورتغا ي جاسیه حن قال ان : « الالسان لا طبيعة له c‏ أن له 
تار فا ) . صحیح ان الثقافات نتاج التاریخ » ولكن التاريخ p‏ 
بطبيعة الانسان البيولوجية وبيثته المادية . ولا يستطيع أحد » فيا ممص 
بالشعون الانسانية » ان يبدأ في اي ظة خاصة من الزمن باوحة بيضاء 
لكن بن علاء الانسان علا على هذه النقطة . ورغم ذلك فقد تکونه 
القابليات الفطرية في التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود AJU-|‏ 
الانسانية العامة ومتطلباما » على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من 
الأنماط الثقافية متشامة بعض التشابه . وكل هذا يم حيما لا عسل 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاث موثرات تنتشر من مراكز 
ثقافة « أرقى » . 

وتؤكد الملاحظة الدقيقة لاقوال البشر وأفعاهم ان کشر T‏ من أعافم 
لیس CU‏ لحض ما لدہم من قابليات وقصورات aal‏ 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت علیات التغاير الممكنة » ضمن میدانه 
محدد من القوى الادية والبيولوجية » عفوية . بيد أله من المؤكد ابا 
لا تجيء عنواً » فان ضروب التغاير ضمن تلف اللاعات الانسانية 
الي ها حظ من الاستمرار التارضي ي تنزح » دون شلك » إلى التجمع 
حول A‏ معينة . ولمكن الر هنة على ان هله المعايير ثتباين لدی 
الاعات الي e‏ باستمرارات A XOU‏ . وهذه DE‏ 
Juil‏ البشر الي تميز الاعات الانسائية هي الأساس الذي مكنا من 
١ P‏ البعد » الثقائي Jail‏ وحصره . 

وسمات الثقافة leui,‏ > وهي طرز مسلكية معائلة كأساليب اللباس 
وتأدية الشعائر الدينية » 4ريدات من الدرجة الأولى يمكن باوغها d‏ 
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صورة رئيسية من استقراء اللاحظة الباشرة , غير ان طول التجربة يدل 
على ان ضروباً مهمة من التنبق غير ممكنة ما لم يكن هناك فهم منهجي 
لتنظم الثقافة de‏ مستوی ) EM usi‏ وهذه الثقافة الضمئية ريك 

من الدرجة الثانية. » او تر کیب بستنبطه املاحظ مباشرة , Me p‏ الضرب 

من الثقافة شحاول وصف الكليات المسلكية > اي المقدمات او e‏ 
الفهومة ضمناً -- وهي قطاع كي من الثقافة لا يدركه نقلة الثقافة . 
او هم يدر کونه اقل ادراك في Ab‏ صورة منظمة . فالافیر اضات 
اللاشعورية > الي يضعها — ۳ حو متمیز - افراد ينتمون لطبقة و احدة 
Mus‏ واحدة » تولف مجموعة من مبادیء کری -- او مسائل مشر که 
مضمة في قطاع واسم من الحتوی الثقائي . ووراء طريقة الحياة التي 
يؤثرها اي جتمع في أية لحظة من تارضه فلسفة موحدة يبقى أکتر ها 
ضمنياً . ومن الأمثلة على هذا تلك الأهمية الى تسبغها الحضارة الغربية 
الاوروبية والامريكية على الفرد وسعادته . فالفرد العادي يستمد غالبية نظرته 
العقلية من سبل الحياة في بيثته الثقافية » بيد انه قليل الادراك لثقافته 
او لعمقها الثارخي وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها بطر Ab‏ متفق عليها » لا تزال d‏ دور النشوء € لكن هناك 
اعترافاً سريعا مترايداً لدى علاء الانسان ما ني تلك الاساليب من اهمية 
قصوی"۱ . 

ان اسلیاة الانسانية النظمة هي دوما من بعض الوجوه E‏ لاتوازن 
بن cole j‏ متعارضة ویتألف بعض هذا التعارض من القابلة بين أنماط 
السلوك الفعلي في حالات واقعية من ناحية » ومن الأمور النتظرة الي 
تحددها الاماط المقررة ني الثقافة » من ناحية أخرى . 

وبعض مظاهر الثقافة محملها كل افراد الجراعة الثقافية راو جلهم ) . 
وتعرف هذه المظاهر و بالعموميات » ug‏ ها عن « البدیلات » او 
و اللصوصیات ) . فتمجيد الام عنصر عام في الثقافة الامريكية € بیما 
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تقدم بعض الشعائر الدينية الخاصة « بديلات ۾ ثم تكون Bul‏ مهنية 
Ade 8 4$‏ من قبيل « اللتصوصيات») 

وتقترن للنطقة الثقافية في العادة بعوامل آحری iue‏ تحدد المنطقة 
جغرافياً او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها ثقافته فحسب ©» بل 
تشاركها في ذلك التحديات c‏ والفرص وضروب القصور الي يفرضها 
الطقس وخصائص المكان والنباتات وایوانات وغيرها من الموارد الطبيعية» 
والموقع بالنسبة للثقافات الأخرى . ۱ 

ان السئول عن 3 اللشاط اللاق وتوجيهه في وجهات جديدة هو 
ضغط البيئة الخاص او الثائرون من الأفراد'١‏ . ویبدو ان قوة تنظيمية 
آعری تنشأ بفعل الزید من الاوك المتغير تحت تأثير حوافز قوية 
فيجوز مثلا للفرد الذي يعاقب في الأوقات العادية 43 اثر ملشق » او 
يعد شاذ الأطوار > ان gem‏ في اوقات شاذة غير عادية مؤسس Xu»‏ 
جديدة . في مل تلاك الأوقات يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
ويسلك افراده طريق التجربة والخطأ ليجدوا لصا يرحهم . وتتخذ 
بعض آوهام الأفراد الخاصة او شعائر الافراد معنى عاطفياً » فترعاها 
الجاعة وتقرها اجهاعباً . وهناك من الشواهد ما يشر الى ان افراد 
المجتمع الذين لم يتكيفوا طبقاً له ولم ينخرطوا فيه LE‏ هم اشد الناس 
قبولا للتجديد ( او الابتكار ) سواء CS‏ من الداحل او جاء من 
الخارج . 

وإذا قيض للثقافة الضمنية مبدأ تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغير QUIE‏ وجهات معينة » غير أنه في واقع 
الامر اذا بلغ به حداً Gu‏ حال دون اي تغير . لکن إذا كانت قوی 
الضغط الارچية ذات قوة كافية فان عوامل الثقافة الضمنية هذه تلفي 
العصا وتتوقف عن التأثر c‏ هذا بالرغم من del‏ قد «تعود» فيا بعد. 
و قد Uu Dat‏ للملاهر المنظورة Q^‏ الثقافة « T‏ لواحي مثل الادب 
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واللباس والتقنية » ان تتغر Tui‏ ملحو ظا T‏ مدى جيل من الزمن . 
بيك انه N‏ يفوت الطالب E‏ الاحساس المرهف ان d‏ ان بعص 
الأصول الثقافية او الأنماط الثقافية الكرى Qu‏ على حاطا | بالرغم من 
ان قدر] كبيراً من الثقافة القدمة شتفي . وکلا زاد التغر زاد وضوح 
الشى ء Vili‏ . 

وقلا تم المعرفة الجديدة كل الجدة » اي تلك الي من شأنما ان 
تحطم الاماط الساقة » إلا عندما تكون القوى الحارجية قوية جداً . 
وان عدم التسامح cus i‏ ( وهي موحبات معاكسة ) أدعى الى 


ان يكونا شاهدين سلبين على ظهور ثقافة « جديدة » . ويصف 
علاء الانسان ايضا تمثل الأنماط الجديدة الحادمة لثقافة قائمة بأله CASS‏ 
qu‏ عدائی 


والمفهومات المتصلة بالثقافة ولتغر الثقافي تمد المؤرخ بأعظم خدمة 
مباشرة c‏ وهناك Lal‏ ميدانان جديدان من ميادين de‏ الانسان ‏ وها 
بناء الشخصية » وانلصائص العامة للطبيعة البشرية ‏ يبشران محر مقبل 
مم . ويبحث ۱. ارفنج هالوول في مقال له قدمه الحلقة الدراسية Ol y‏ 
( الثقافة » والشخصية € والمجتمع ) علافة هلين الميدانين الحديدين 
بالنواحي القدممة الهامة من عم الانسان۱۳ . ويقول : ad‏ أحذ العلاء 
يدر کون Fx‏ من ذي قبل اله لا uel al oS‏ الجتمع والثقافة 
والشخصية عوامل متغير و مستقل أحدها عن M‏ تمام الاستقلال . 
فان المجتمع الانساني » محله الأدنى e‏ يتطلب علاقات منظمة € 
وادوارا متغايرة "aut; c‏ من التفاعل الاجماعي » لا جرد تجمع من 
الناس »۱۶ . فلا تزال العلاقات بين gi‏ الشخصية او طرز بنائها 
وبين الثقافات الحاضرة في حاجة الى توضيح » وسنبحث المفهوم الحديث 
للشخصية مثا أوفى في الفقرة qui‏ سنتحدث فيها عن ميدان de‏ النفس 
الاجماعي 


۳۳ دراسة التاريخ — ۳ 


يز الانتباه علي بتاع الشخخصية 


ومن النتائج الرئيسية الناجمة عن تر 
ast‏ العمليات التي des‏ با الفرد p‏ . وتعمل هذه الدراسة عسلى 
الجمع بين علاء الانسان وعلاء النفس وتبشر بوضمم نظريات جديدة 
ني الادراك لا بد ان تكون في النهاية ذات نفع للمژرخ . 
ويقول ردفيلد عن التأكيد المحديد الآخر في عم الانسان اللاي : 
« لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهور في امور منها 
اعتراف رجال مثل فرث وكلكهوهن مؤخراً بوجود قم اخلاقية عامة 
d‏ جميع الثقافات *۱. ويقول هالوول : ol»‏ المجتمع الانساني » مثا“ 
هو على الدوام مجتمع اخلاق... فادراك الذات اصيل في الوجود الائساني 
اصالة البناء جاي والثقافة » ١١‏ . ولا كان علاء الانسان قد جروا 
منذ زمن طويل على الاعتراف ol‏ هناك طقوساً ذات صبغة عامة كإقامة 
jih‏ وشعائر الوت فان الاهمام ابحدید يدور حول التفتيش عن ميزات 
موحدة للشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشعائر > Gus‏ أدق 
وأبرع ۰ 


عم الاجماع 


pel "‏ كعم الانسان دراسة شاملة شولا" Gu‏ للافعال والعلاقات 
الانسانية. c» x,‏ عام الاجماع ميداته باه در اس امجتیع وبئائه ووظائفه 
وعملياته ۲۳ . فاذا نظر احد الى الحدود الضمنة, ي مثل هذا التعريف 
فلا يبدو هناك الا فرق ضئيل بن ميادين d‏ الانسان الثقافية او الاجماعية 
VE‏ عم الاجماع > على ان هناك اختلافات ais- e‏ ن 2M‏ الاهيام 
و مناهج AMI‏ € وقد شرح A d‏ امد" مظاهر الاخيلااف T‏ 


Yt 


حث له بعنوان « مقابلة التغير الاجماعي بالتضر Quel‏ » » قال فيه : 
) ولقصد بالتغير الاجماعى 6 تلك ad‏ ات وحدها الي تطراً 
التنظم Pell‏ اي على بناء المجتمع ووظائفه . فالتغير الاجماعي 
— على هذا — بشکل Le‏ من ål à.‏ أوسع تعرف با 
) التغير الثقاي ۾ ... ولا كان اهمامنا de DS y‏ الوضوع اللا 
[ اي التغر الاجماعي [ فاننا لن نطرق مسائل مشل نطور الأصوات 
اللفظية » وتاريخ اشكال الفن « والتقال الأساليب الموسيقية » او تطور 
النظر x‏ الرياضية . وحن طبعاً لا جد جزءاً من الثقافة عدم الصلة Gu‏ 
بالنظام الاجماعي, e‏ لكن الأمر الذي يظل صحيحا هو حدوث تغرات 
T‏ هذه الفروع. دون ان 8 do‏ النظام الاجماعي تأثيراً ملحوظاً . oM‏ 
Qe)‏ من Laly‏ الاجماعية ء Ver Y‏ من التغير a‏ إلا امر اليثاقه 
من التنظم الاجماعي او تأثر ه فيه ) QM‏ 

على أن dle‏ الاجماع يغفل احياناً gel‏ بسن العمایات الاجماعية 
والثقافية وهو يدرس التفاعل الاجماعي ۾ من هذه الزاوية ds c‏ هذا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار التاري الذي بتجل عموماً في 
"T‏ الاتصال (الجانب (UI‏ > وال التوكيد على اهمية تغر أساليب 
الاتصال eL y‏ الاجماعي ) . ويوضح LJ‏ استخدام الاصطلاحين 
الثقاي والاجماعي صعوبة اقامة فواصل وحدود ين حتات العاو م الاجماعية 
الشاملة , i56‏ قلنا ان d i‏ يدور حول As‏ الجتمع "i‏ وان 

الانسان يدور حول (ym‏ الثقافة والساقها c‏ فاتما e»‏ بذلاث ^b‏ 
لن يقر ه العليان الذ کوران — d‏ واقع, الأمر . 

وقد جرى البحث التار حي على بذل ekal‏ و فبر بالتخير الاجماعي 4 
Hes‏ فهو يشمل ميدان عم الاجماع حسما da‏ ي النظور الزمي ‏ . 
غير ان قصور المواد As jt‏ الي برجم اليها Co‏ وجريه ي عساربه 
حاصة تتبعاً لمظاهر التغر الاجماعي > شل التغير السياسي © واطربي 
والديي ۾ قد حول اهیام الژرخن عن الاطارات الاجياعية العامة 


To 


للمجتمعات الماضية . كا ان غالبية علاء الاجماع ‏ من ناحية اخرى — 
آثروا باهیامهم الاکر دراسة الأماط والمعايير الي مبيثها التفاعل الاجماعي 
قي مجتمعاتهم الراهنة . 

على اننا خطىء اذا ذهبنا الى ان علاء الاجعاع قد توصلوا الى اي 
عوذج مقبول بوجه عام LJ‏ المجتمع وتفاعله . ويقول روبرت S)‏ مرتون 
و ان الخدمات الترايدة الي تسدما النذارية Lee ME‏ للعلوم الشفيقة نظهر 
في ميدان الوجهات الاجمّاعية الجديدة العامة اكثر مما تظهر في میدان 
الفرضيات الخاصة المقررة ... وبالرغم من ان کثراً من المجلدات تعالج 
تاريخ النظرية الاجّاعية » وبالرغم من وفرة الأأححاث التجريبية › 
فقد يبحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه السطور واحد ملهم ) العایر 
النطقية لقوانن الاجماعية دون إيراد مثل واحد يسند هذه المعاير سند 
تام ۾ ١١‏ . وكتب مرتون قبل ذلك في الكتاب نفسه يقول : qer‏ 
على ان أقر بأن جزءاً us‏ ما یعرف الآن بالنثارية الاجاعية 'يتألف 
من توجيهات عامة بشأن المعطيات c‏ تعرض لنا gii‏ من المتغيرات 
الي ينبغي لنا ان نأخذها بعين الاعتبار ‏ على هذا النحو او ذاك سب 
اكثر مما تعرض لنا عبارات واضحة تقبل التثبت > عن العلافات بين 
متغيرات معينة » T‏ . وهذا جعلنا البحث dil‏ عن عل pM‏ في 
p‏ وصف عام لبعض الفهومات المستخدمة في الميادين المختلفة الي 

JO NT‏ . وبالطيع فان هذا الأسلوب غير واف بالغرض من 

الوجهة النظرية » لکنه يبدو في هذه الظروف معقولا . 

ودراسة القم موضع pleal‏ متزاید من لدن علاء الاجیاع كا ان دراسة 
الموضوعات والأتماط الثقافية موضوع يستأثر باهمام کثبر من علاء الانسان 
الثقافين (io.‏ هله الناحية يتجلى التطابق الوثيق ي تمل الفريقين , فاذا 
Jats‏ واحد من il‏ یقن موضو عه الأثير أشار الى دراسة زملاثه افراد 
الفريق الثاني وأحال عليها . 


۳۹ 


يقول روبن ولیمز € العام الاجماعي TEE‏ تعريف الفيمة : هي 
واي مظهر من مظاهر حالة او حادئة او شيء سبغ عليه iM‏ تفضيلية 
بقولنا ( جيك او صالح » و ( رديء او طالح » و « مرغوب فيه» 
وما اشبه ذلاث » T‏ وبعد ان ينوه وليمز بانتشار التعريف الذي يقوم 
فقط باحلال ر الأهمية التفضيلية » حل ١‏ القيمة q‏ ينتقل الى وصف 
"E‏ و صفاما "I‏ با مفهومات #ردة مستمدة من 
تجربة الفرد c‏ وانها مشحونة بالعاطفة او «التأثيرم > وانها تمدنا بالأسس 
ali‏ تعتمدها في اختبار الأهداف » وانها » احيرا » هامة في تقرير 
السلولك . 

ويرى كلكهوهن » وهو احد الانثروبولوجين > ان وراء القم الى 
تعير عنها E‏ صركاً ( كاعتقادنا > d » Wa‏ الطبيعي ( Cu‏ 
ضمي من الموضوعات الثقافية » هذا Va‏ يقول ولیمز : « ففي الحديث 
eS Py‏ القم اذا اشارة ضملنية الى انث القم [er y‏ جرد توزيم 
اعتباطي »> بل هي معتمد بعضها على بعض» ومرتبطة [r^‏ لنسق معين» 
وعرضة للتغاير ... dall‏ )۲۲ . 

واذا التقلنا الى مسألة « الماذج الثالية » للتوجيه اقيمي لي امريكا 
فان كلا الکاتبین متديان الى نفس الموضوعات والأتماط الأساسية » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة کلکهوهن ol VE:‏ بالعقلي » والحاجة الى 
صبغة عقلانية اخلاقية » واعتقاد dl‏ التفاژل بأن الجهد العقلاني هام › 
والفردية الرومانطيقية والاعان بالرجل العادي » وخلع قيمة عالية على 
التغر ( الذي d i$‏ العادة ععی التقدم ) » وطلب اللذة بشكل 
مقصود ۳ . وتتألف قائمة ولیمز الأساسية من: السيطرة الفعالة لا القبول 
m‏ »> والاهیام بعالم الاشیاء انحارجي » وابراز اهمية التغيرء والاعان 
بالعقلانية » 5 المؤكدة بالنظام في الأشياء » والاعان بالمساواة دون 
العلاقات المتبادلة مع الأعلين والأدنين » والالحاح على شخصية الفرد؟". 


۳۷ 


وتحتاج قم بأعيانها الى ان تكون مؤيدة بشواهد جوهربة » کا تحتاج 
لوضع Un‏ تحدد ها بينها من علائق وترز دورها d‏ السيطرة على 
الساوك ولكن الذي ثم في هذا الضمار من احاث اما هو قدر ضئیل 
L3‏ . غير ان بعض المتخصصين في العلوم الاجماعية ٠يعتدرون‏ هذا 
واحداً من el‏ ميادين العمل في المستقبل . فیقول كلكهرهن : ان 
اعظ م تقدم M‏ رية ع الانسان iJU-|‏ هو 6 dee‏ ما يرجح > éS‏ 
"n"‏ المترايد بأن في الثقافة شیتاً AST‏ من الوحدات الحضارية » 
والتصوص c iid‏ وقوائم السات المصغرة » *۳. ولقد جرى المؤرخون 
دائماً » بشكل ضمنى على الأقل ast d‏ هذه النظرة . ولکنهم 
قلا حاو لوا MEN e‏ وول الم | ol‏ وجدوها في مدونات ثقافة 
سابقة c‏ وقفلا عنوا بتصنیفها في شکل مسهجي . 


ان حلیل الجموعات الاسانية في الوفت الاضر هو أحسد ميادين 
البحث الي qu y‏ زائد من علاء ge‏ فهم يعتير ون الجموعات 
Ae eo I‏ اشا بتصل بعضهم ببعض على صورة ER‏ > ويعتير 
الواحد o^ FW nd‏ اجل غايات معینة صنواً AN‏ . ویتفاوت حجم 
اللجموعة الصغيرة ASI‏ » فهى اما أسرة او ناد او حي . والتمييز 
بن مثل هذه الجموعات وبين جاهير اكبر منها حجماً وأقل تماسکاً » 
کجمهور السرح مثلا» pinis‏ بعض Ae‏ الاجماع اصطلاحي TEL‏ 
و J)‏ انوي q‏ 6 واسكنهم افون بعضص الثي ء uai atl ol.‏ الي 
يز احدى الطاثفتن عن الاعری. وقد وضع آحرون من علاء الاجماع 
مصطلح « شبه مجموعة » ليدلوا به على طبقات اجماعية » وجاعات 
شعبية 6 وغيرها من sale‏ او قطاعات من ina il‏ اجماعية لیس ها 
مبی شلد yra‏ وف ^[ At, kl‏ )£ افر ادها d‏ ميول Aana‏ 1 أو طرز من 
,2 قل تؤدي و الى cle ss re) dem‏ مغخددة . وهذا الميدان 
من عم الاجماع آعي ) حلیل الأجموعاث الانسانية AL q‏ ل die‏ 


YA 


a‏ منها طبيعة المجموعات الاجماعية ونوعها وأسس تكوين المجموعة» 
والعمليات الي یم ما ناسك المجموعة » وظروف سل الجموعة ‏ 
وبناء العلاقات الداخلية امجموعة وآعاطها وغسير ذلك من مسائل 
کبری MI‏ | 1 

b‏ يم حی البوم الوصول الى اتفاق على اي e‏ ثابت بن الجموعات 
والجمعيات اذ يمكن اعتبار اي جمهور مجموعة اذا كان له هدف مشترك 
ودرجة ما من الياسلك . ذلك ان هذين العاملين £L) AE)‏ ( 
اكثر اهمية من حجم الجمهور في تقربر سلوك المجموعة . واذا كانت 
الجموعات الي تدرس صغرة كان توكيد الاهسمام d‏ درسها منصرفاً 
الى وثاقة العلاقات واستمرارها مثلا يتوجه الى التساؤل عن الأفراد : 
هل مجتمعون و کم مرة جتمعون وهل تجري بينهم صلات شخصية مباشرة؟ 

وقد تکونت بعض الافكار المفيدة ي تحليل سلوك المجموعة A3,‏ 
من التأمل في الطريقة الي ينظر مما أفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآخر إزاء جميع الغرباء الذين لا ينتمون الى مجموعتهم . وهذا المايز 
الذي تضعه المجموعة بن موقفين : موقف في داخلها مضاد لوقف كل 
ما هو حارج عليها غريب عنها » قد أمدنا بامارات تسعف على فهم 
العلاقات في داحل المجموغة نفسها . وتشر المفهومات Qd‏ حقيقة يعرفها 
المؤرحون جيداً » وهي ان العلافات بين المجموعات gg‏ في الأحكام 
الخلقية وی طرق التفكر . فالخطأ قد يكون مغفوراً لدى اعضاء حزب 
سياسي اذا اقترفه زميل في الزب - مثلا ‏ غير انسه يعتير خروجا 
فاضساً على العهد اذا اقترفه عضو ينتمي الى الممارضة . ومن صور 
التطرف في مواقف المجموعات ان Es‏ الفرد المنتمي لاحداها الى الاشیاء 
نظرة تحتل مجموعته فبها حور کل شيء ۰ وشتل فیها كل ما عدا 
مجموعته مراکز متفاوتة في aedi‏ والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمى و. محورية الفعة » ليست الا مظهراً واحداً من مظاهر العملية 
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انى يكون ما افراد المجموعات تصوراتهم عن الفسهم وعن الألحرين . 

وصور الجموعات » اي الصور الذهنية النموذجية الي يتمثلها الأفراد 
لأنفسهم PES‏ وتصبح مراجع أساسية ستندون اليها ALAE d‏ 

علاقاتهم أحدهم بالآحر ‏ هذه الصور تلعب fus‏ ماما في مدید 
طبيعة الاتصالات داخل المجموعة . وتعد المجموعات الاجماعية Cal‏ 
و وسائل غربلة » فينتظم عقتضاها افراد سكان مدینة كبيرة في جمعيات 
ذات مكانة مقررة الكرامة والسلطان كالكنائس > والنوادي الخاصة € 
او مجالس الادارة۲۷ 


وقد زع eo Ji‏ الحديث حول القوة T & yall‏ الصیاعة والساو له 
ال TE‏ »> ومحرق التصويت والعوامل الحر كة للمجموعة الى ان ی کل 
من جدید صحة الفهوم الاجهاعي الذي يقرر أن للمجموعة الصغرة 
الحددة الى يتعارف آفرادها ویتواجهون دوماً طبیعة" ذات بسطة ولفوذ» 
كا زاد البحث الحديث من فهمنا لطبيعة العلاقات الي بين الأشخاص 
الذين تضمهم المجموعة الصغيرة . وها هم مؤلفو كتاب ) اختيسار 
الشعب ) The people's choice‏ " لازرسفلد وبرلسون» وجوديه — 
يؤكدون دور العلاقات الشخصية والصلات القائمة على اللقاء والمواجهة 
المستمرة في أنا تقرر كيف يعطي الفرد صوته في انتخابات الرئاسة*؟' 
إحدى البلاد امهم جزء ينتمي لتلك المجموعة الداخلية كا كانت الحال 
في الراجح خلال المراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غير انه تتكون 
مجموعات داخل مجموعات کا تبان دراسة الانتخابات الامريكية الي 
اشرنا اليها آنفا . وني أوفات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي في المجموعة الداخلية وال استدامة العلاقات الجموعية . Wi‏ 

من الفر وض اثناء الحرب والثورة » اذ يصيبا عتلف ceu‏ المجموعات 
2X‏ وتفاوت في الأهمية النسبية لكل منها > فتضعف الجموعات الطبيعية 
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الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ر الحي ) وتكر c‏ على حسامها؛ 
المجموعات السياسية الى تكون ادنی اصية d‏ غسير اوقات ارت 
cU‏ . هذه ja‏ ات واشباهها تقوم هي fal‏ بتغیار طابع النظم 
الا جهاعية . 

واهم جموعة اولية في المجتمع الفربي هي للاسرة . إلا ان 
الفهومات الاجماعية التي تتناول طبیعتها والعوامل المحركة فیها وتتخطى 
في حدودها مرحلة الوصف Gub.‏ فى مفهومات قليلة جداً . واحد 
اسپاب هذا الامر ان کر من البحث في هذا الميدان قد وجته الى ما 
Jom‏ مشکلات للاسرة : مثل الطلاق » وافجر » او عدم الشرعية 
بأكثر ما وجه الى عمليات سير الاسرة وبنائها . وهناك سبب آحر وهو 
m —‏ يبدو س صعوية فصل udi‏ علات الاجماعية T‏ الاسرة عن العوامل 
البيولوجية والنفسية » وهذه العوامل الثانية » يقع اكثرها خارج ميدان 
عل الاجماع المقرر الألو ف . آما علاء النفس فانهم ‏ على العكس من 
ذلك يدرسون الاسرة من زاوية العلاقات بين الآباء والابناء دون 
التفات كبر الى عوامل الضغط والعلاقات الاجاعية ولثقافية . على ان 
المؤرخين قد يكتسبون أفكاراً ومدركات جديدة بدراسة ما کتبه علاء 
الانسان وعلاء النفس الاجیاعبون وعلاء الاجيّاع عن الاسرة۹؟ 

واعمال الافراد لا ضابط لما » والتنبق d!‏ امر مستحيل › اما 
الجتمعات فلکل مجتمع منها مجموعة من الآمال المرجوة او الثل العليا 
توجه الشعب ليعمل عوجبها . وهذه العایر الاجباعية » اي الطرائق 
التي ينبغي لشعب ان یسلکها » هي بدورها تماذج من الاعاط الثقافية . 
وقد قسمت هذه المعايير مزل ايام ولم nd‏ سر الى قسمین 
)١(‏ طرائق شعبية اي اعمال مأثورة مقدرة Y‏ يلزم ما RAP‏ 
9( وأعراف شعبية » اي bici‏ تعتبر اساسية لمصلحة الجتمع وتفر ضها 
ضروب قوية من الضغط الاجماعي . وتسمی ضروب الضغط هذه 
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» موجبات » وهي تعمل من اجسل خلق التجالس‎ ( Sanctions 
وتبراوح بن الحوافز الدينية الداغاية او الوجدانية وبين القوانين او القوة‎ 
. arm 

ثم ان عام الاجتاع يصف البناء المعياري على اسس سبق ان استخدمها 
المؤرخمون . فااژسسات والعادات » والحاق والدين c‏ والتقاليد » والذوق 
الاجماعى » والطرز الحديثة » والمكانة » والمنصب c‏ والكرامة — هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقع . ونستطیع من اجل الصياغة النظرية ان لسيخ 
على هذه الصطاحات معاني ادق ها يعتقد اله ضروري لها في ضاابية 
TL cl‏ . 

وقد تقوم كامة « مؤسسة » بتوضيح بعض مسائل عل vi‏ 

( السمانتيات ) الي بشرها Vu‏ لتعريف ادق . فقد استخدمت الاك 
P"‏ في جميع العلوم الاجياعية » ونشأت بن مختلف استعالانا 
مباینات كثيرة . فهي تشر 6 بوجه el-e‏ »> اما ال نظام مرتب ان 
الأعمال » واما الى نظام من قواعد السلوك او معاير یقبلها ویترها 
افراد sė. Y Me pend‏ ان مفهومها عند علاء الاجماع الذین يدرسون 
العمليات الزمنية يشمل » في الظاهر ایضاً » فكرة الرسوخ او ثبوت 
البناء على مر الزمن . وفذا فقد يبدو للمؤرخ ان اكثر مفهومات لفظة 
n‏ مؤسسة » فائدة له هو حين تعي نظاماً مرتباً من الاعمال يكشف عن 
درجة لا بأس با من الاستمرار الزمني مشل الأسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا المفهوم للكلمة لا e Ju ue Jv‏ 
C AU-‏ العياري او الحانب الذي بعي ضيط السلوك , فان من Jahu‏ 
الناحية الوظيفية d‏ المؤسسات صب اههامه على الأدوار T‏ تقوم l-r‏ 
تلك المؤسسات او الي Ax‏ اما تقوم T le‏ سد الحاجات الالسالية 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من JE‏ المؤسسات Re‏ ذات 
idl‏ خاصة co‏ وهي : (X)‏ رسوخ موسسات اساسية معينة مثل 
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الاسرة او الاحتفالات الدينية بوصفها خصائص عامة n‏ الاجهاعی 

i us تقل او محويل الوظائف مسح الزمن من مؤسسة الى‎ (Y) 
ان ما يطرأ م ن تغيرات‎ eue الاعماد التبادل فما بين المؤسسات‎ )۳( 
او‎ ied I صمل‎ (9 ۰ c eS T تفر ات‎ ole على الواحدة‎ 
بن الوسسات في جتسح من المجتمعات‎ ) ex الضغط نحو‎ « 
عمل مدا الاستمرار الذاتي امؤسسات او نزعة المؤسسات الى‎ e» 
^ الرسوخ عن طريق التنظ تنظم + ن اجل استمرارها‎ 


وقد استدعت البحوث ي عم الانسان det d^‏ توجيه الالتفات» 
بصورة خاصة » الى AA‏ الک‌انة Status‏ حى في الجتمعات 
الدعقراطية ٠‏ ویر علياء ot ola M P‏ الکانة جرء من نظام ابر تیب 
الطبقي الاجعاعي عکن لافراد اي مجتمع من أن یصنف احدهم ES‏ 
مسب قدره وسپ el‏ اعری من "a‏ الاجماعي . وعکن تعر يف 
الطبقات الاجياعية PI‏ جمعات افراد ليس d ec‏ في الغالب اي co ug‏ 
فارقة اصيلة € ویقم هؤلاء الافراد علاقات فها بينهم ويؤيدون استمرار 
تلك العلاقات على اساس من المساواة » تفريقاً لهم عن افراد آخرين من 
الحيئة الاجماعية » يتميزون عنهم مؤقتاً على الاقل ) عفاییس للاستعلاء 
او التدني معترف ما اجماعياً . وي بعض الجتمعات لا في كلها › 
وي الولايات المتحدة على نحو االخصوص » يكون البداً الأساسى في 
تكوين الطبقات الاجماعية مبدأ اقتصادياً > وتکون مقابيس الاستعلاء 
والتدني هي قابلیات الکسب والانفاق . وینشیء افراد اية طبقة لانفسهم 
lub‏ مائلا في الياة » ومواقف واتماطاً من السلوك متشامبة » 
و ینشئون d‏ انفسهم — de‏ درجات Panem‏ من الوضوح والصراحة 4 
شعوراً et‏ أبناء 38 واحدة » وكل ذلك سمات تميزهم "E‏ " 
الاجاع بأسس التغاير الطبقي ( اي الي تقرر المراكز الطبقية للافراد ) 
et E‏ بتحايل اغاط الساوك الى p‏ حتاف الطيقات t‏ وضروبت 


£v 


التوتر الذي Us‏ بن تلك الطقات۳۲ . ومن eU dead‏ ان تقول 
ان هذه المسائل كلها ذات اهمية كبرى للمؤرخ . 

وقد ينتقل اشخاص في السام الاجماعي من طبقة الى طبقة » Ha,‏ 
ما يسمى ١‏ القابلية لانقلة الاجماعية » . وعندما تقيرب كمية القابلية 
لنقلة عامودياً من حدود الصفر بسبب من الخصائص الفارقة الي لا 
بمكن اکتساما الا م المولد c‏ كالمكانة الدينية المندوسية او كسمرة 
البشرة » فان البناء الطبقي في هذه الحالة مکن ان يسمى Tab UU‏ 
US.‏ . واذا توفرت قابا بلية النقلة العامو دية بدرجة كبيرة » كا هي 
الحال بالنسبة للبيض في الولایات التحدة » قيل بأن مسلا الجزء من 
المجتمع نظاماً طبقياً مفتوحاً . زليس الرء في حاچة ال قبول تفسير 
مار كسي ليدرك مدى اعماد التضر التاري على البناء السلالي او الطبقي 
d‏ جتیع ما » ولیدر له گرد ا ر كه el All,‏ علوي أو سفل . 
وقد ec,‏ ثم المؤرخون T z C‏ هذه الاسئلة التالية : من الذي 
يتحرك الى de!‏ ومن s‏ الى اسفل $ وهل eas‏ حر کات مثل 
هذه في قطاع صخر سا من الجال الاجهاعي ام انها تضم حر کاٹ 
طويلة المدى نسبيا مثل الحركة من ادنى طبقة الى اعلى طبقة Que‏ € 
مثلا : هل » نشأ رجال العمل او الزجماء السياسيون الامريكيون في 
cabe‏ الفئرات في مزارع بسيطة او في حي قذر من احياء الدینة » 
او امهم عموماً ينتمون AN‏ من الطبقة الوسطى الميسورة ؟ ۲۳ ومن 
الضروري للدارس ان يتعرف 7 مسارب الجر كة والنقلة الاجهاعية لدى 
الافراد علاوة على دراسته لدی ح ركنهم الى اعلى او الى اسفل في 
الیژ ان الاجماء T‏ ی ودراسة انجاه تلك GM‏ وطبيعتها' . ما هي bll‏ 
العمل المميزة في الجتمم ؟ وال اي مدی تقوم الكنيسة و الدرسة وابلیش 
والاحزاب السياسية وغيرها من الجموعات الي تنتمي الى موسسات 
بدور ) الروافع ( الي يرتفع ما الافراد او مبطون ؟ | 
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Ur,‏ اية حالة اجماعية طبقية ان ندعو من ياربعون على القمة 
| هم من لفوذ وساعلان باهم الصفوة بغض النظر عا اذا كانوا يتمتعون 
بصفات بوبة او مکروهة ۰ وبغض النظر Val‏ عن مبلغ الكفايات الي 
يستندون اليها في القيام بأدو ارهم . وقد اشتمل #ليل تماذج الصفوة على 
دراسات للعتاصر الي تر کب PE‏ كل واحددة ue adl‏ المميزة 
للشخصيات فيها 6 ولأساليب احتفاظها ساطاما » والأماط الأساسية في 
dl‏ تفکر ها »> و « انفاها , او « بقائها a‏ على حافا ۳۶ . 


ولا عذ علاء الاجماع بالنظرة اليي تمد الحظوة لدی الورخین › 
اعي النظرة التي تری في الجتمع Ku‏ وجالا لاعال الافراد » prd‏ 
انشاوا بعض المفهوماث التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأبة Ub,‏ 
او سلسلة من الوظائف c‏ مثل کونه أب » او تأديته واجبات ام 
دولة c‏ فانه بعد CU‏ بذلاث الدور الخاص . فالطريقة الي يتصرف ما 
ذلاك الفر د هي تسار ۵ الفردي للدور الذي يقوم به » لکن العایر 
الاجتاعية تاق في أذهان آناس آخرين مهم امرها صورة عن الكيفية 
الي ينتثارون ان يؤدى الدور Ge‏ ها . وله التأملات في العایر kem‏ 
تتصورها مجموعة معينة من الناس هي مفهوم تلك المجموعة للدور 
الاجهاعي من اجل تأدية تلك الوظيفة الخاصة . فالدور الاجماعي » 
بعبارة uH‏ » لهم يشير ك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاوتة ا 
پستلزمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذلك الفهم فكرة جموعة من 
المجموعات عن الكيفية الي ينبغي ان تؤدى مها وظائف اجماعية 
ve LA‏ ۰ 

ويا ببدو هذا واضحاً » نرى من الضروري ان نشير الى وجود 
اختلافات والتباسات كثير dia‏ الطرق الي يستخدم ما cuum‏ الكتاب 
مصطلحي « دور q‏ و ١‏ وظيفة ۾ Ub . "١‏ كلمة « وظيفة » فانما 
تشر بوجه عام الى المظاهر المحركة y‏ الدينامية ) للدور ‏ اي السلوك 
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المنتظر من اي فرد بقوم بذلاك الدور . فدور « اطزار S > a.‏ & 
se‏ في الواقع على أساس ما c dne‏ فاذا كان لا يقطع اللحم DU‏ 
صفة الجزار تذهب عنه . على ان وجود افکار عند مجموعة من الناس 
عن الكيفية الي ينبغي ما تأدية الوظائف (gl‏ تقرن بدور اجماعي معن لا 
bas "S‏ وبالضرورة ان هذه الوظائف ستؤدى بالفعل على أحسن وجه» 
او انما ستؤدى اطلاقاً . فقد تكون JUMP‏ اعتقادات تقليدية ۸ تعد 
توافق الحقائق المادية للموقف الراهن . والقيقة ان تأدية الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قد ba‏ فملا أمر بلوغ الحدف apail‏ صراحة . 
وعکننا في هذه الالة ان نصف الدور ١ db‏ عسير على الأداء » . 
غير ان الأدوار العسرة على الاداء على الصعيد الادي »> كدور ملك 
في أمة فقيرة بتخد مراسم دقيقة باهظة التكاليف © قد تكون ميسرة 
cl ci» ^ MSS‏ . 
واذا استخدمنا اصطلاحي ١‏ دور » و » وظيفة ) أمدانا بطر يقة 
لتحليل السلوك والدوافع الفردية في الأحوال الاجماعية المعقدة . ويفهم 
من Q^‏ الفهومن اله cos T‏ ان محاول مل s‏ عن ما تؤديه 
الوظيفة الاجماعية عيث يشمل ce‏ عتلف الأدوار jl‏ ي يقوم مه الافر اد 
حن يؤدون تلك الوظيفة . وحيث قام الدارسون The‏ تلك التحليلات e‏ 
ظهرت اختلافات بين علاء الاجماع والژرخن بشأن الواضم ااي يؤكد 
عليها كل منهم e:‏ الاجماع d c‏ ادوار الافراد سا لتعيدن 
bul‏ والعایر التحليلية > اما المؤرخ فرعا كان اكثر انماما بالادوار 
المنحرفة الي تستدعي التعبر 6 مله بشهم نسق الادوار العادية de.‏ اله 
لا عکن فهم الادوار المنحرفة فھماً صحيحاً دون فهم العایر الي حدث 
عنها NUM‏ . 
وتختلف الادوار الاجماعية كثراً من حيث ماما او تعريفها » 

فهذان امران يتوقفان ig de Auli d‏ الآمال uii‏ ترجوها eli‏ 
الي تعن الدور احاص des c‏ ما بان Paw e‏ من جالس . 
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الامال > بدورها » تتوقف على حجم المجموعة > وعلى الأهمية الي 
تسندها الى الوظيفة € وعلى اهمية «الوجبات, الى تعلقها هذه الجموعة 
على eu‏ بذلاك الدور ۳۲ , فلا بقوم رئيس الشركة بدور تفرره ي 
الا سل آمال ز ملاژه الموظفين والمديرين ٠‏ ومن الحتمل « أن 4£» هذا 
الدور » فما ختص بشئون الاعمال » على الافل ۰ faz‏ وثیقاً » oy‏ 
الجموعة اليي ترسه تعمل معأ متواجهة متعارفة » ولأن اعمال الرثیس 
ذات RAM‏ كبيرة باانسبة لافرادها ۳ . فاذا ظهر في هذه الحالة اي 
تصرف مدد تأدية الوظيفة باللعطیل » ولو كانت تللك الوظيفة من شئون 
الحياة ioll‏ الي يعوزها التنم »> شن الممكن جعل ذلك التصرف 
سار با Le,‏ بعار ق y‏ بل : hika‏ مکن وضع علد من المعايير Em‏ لما 
لشیم على شئرن شركة کپرة علد قيامه بوظیفته » او حدید الدور 
الاجهاعي الذي لا بد لذاك m‏ من ال پتمسلث به , 

fta,‏ طريقة اعری s‏ با الى ذلاث الضابط الاجماعى نفسه الذي 
بتضیط به آداء الدور » وهي ان ثری كل صاحب دور منتسبا الى 
عدد من الجموعات » تعرف عجموعات الاشساب € وهو برغب ي 
a‏ آمالها جميعاً ؛ الا ان قوة الوجبات فبها متباينة 4" . والشروض 
pl d‏ بالدور ان Ts‏ آمال المجموعات الي تستطیع مراقبته اذا شاء 
ان Jely‏ القيام بالدور t‏ ۳ قد نيب آمال المجموعات الاخرى دون ان 
تستطيع احضاعه لاي ضفط مباشر c‏ وقد عثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضوابط الاجهاعية ما یکون العضو من اعضاء مجلس الشيوخ ي الولایات 
التحدة من علاقات تر بطه بعجلة حز به ااسيابي € ومن علاقات j‏ بطه 
e^t‏ 

هده الموضوعات مثل gäll‏ و الجموعات ( والمعايير e‏ والاؤسسات D‏ 
و البناء الاجهاعي والادو ار هي الميادين الرئيسية الي le ec‏ جمیسع Me‏ 
الاجهاع » والى جانبها مناطق الحرى للدراسة تولف ميادين. ثانوية خحاصة. 


ولايته في الايام الي تسبق فثرة الانتخابات الشعبية بالات . 
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الاجاع المدني والريفي » وطرق الاتصال » والعلاقات العنصرية » 
وعم الجرائم والسكان ‏ وهي ميادين ثانوية ‏ تعد جميعاً من الدر اسات 
iuam‏ ذات الأهمية الفائقة , 

ودراسة الانتقال » في الأمم الصناعية المتقدمة » من مرحلة العادات 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف Xil‏ » توفر لا فرصة 
ممتازة للتعاون بن آلژرخین وعلاء الاجماع . ولقد تناول كثير من 
البحث التارمخي الرصین وکثر من التاريخ الروائي الثقافة الريفية التضرق 
ولکن ما ثم من محث لم یکتب او پر کب‌پطرق تنال رضا علاء الاجهاع. 
وتتأثر العلاقات العائلية وتکییف الطفولة » والأدوار الاجئاعية والتعوید 
على العادات الاجماعية بوجه عام gis‏ جميعا بالنقلة من الحياة الريفية 
الى الدثية » وينعكس التغر في ظروف الاتصال الحالية في الناطق 
الريفية والدنية على السواء . ویصدق هذا الى حد ان بعض علاء الاجاع 
يعتقدون ob‏ الولايات التحدة تکاد ان تكون كلها في الأساس ذات 
AME‏ مدينية. 4۰ 

وحياة المدينة اشبه أن تعد اقل ملاعمة p‏ طبيعية » اتنظم العضوي 
الانساني » oy‏ الطابع الشخصي للعلاقات فيها اضعف » ولأما لا تفسح 
المجال كثيراً للمشاركة ٠الشخصية‏ في utt‏ ؛ S.‏ اقل أمنا وطمانينة 
من حياة الريف . وكل من هذه الافتراضات عرضة امناقشة والتعدیل 
ولكنها معا تعتر من اسباب الاضطراب الاجهاع ي في المدن . 

ويمكن تعريف الاضطراب الاجئاعي TS m‏ تأثير قواعد 
السلوك الاجماعية السائدة على افراد المجموعة 4١‏ . وقد يكون هذا 
الاتحعطاط b‏ على درجات Abe‏ تر اوح os‏ انتهاك فرد Xa A‏ قاعدة (iol‏ 
ou)‏ فساد عام بصیب جمیع مؤسسات المجموعة ٠‏ ويتصل ^N a:‏ وثيقاً 
ذه النظرة الى الاضطراب الاجماء ي مفهوم انتقاء المعيار > وهي حالة 
توجد في الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان الدن الكبيرة ق حيث تصبح 
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M‏ والموجبات الاجماعية € الي كانت فيا مضیی توجه سلوك الفرد 
في ابلماعات الصغيرة > عاجزة خلواً من العی "4 . و Ts‏ ما يستخدم 
مفهوم التفاء المعيار في تحايل المحضارة الصناعية المدينية ولي الدراسات 
الاجماعية لنظام المصانم . 

لقد حلع gas‏ علاء الاجماع اسم ( الاكولوجيا ) البشرية على 
دراسة العلاقات بين الانسان وبیشته EY‏ . وهؤلاء ختلنون عن اهل المذاهب 
الاحرى اذ بقصرون ١‏ البيئة » على الظروف الادية . هم يرون المديئة؛ 
مثلا » حلبة للتصارع على استهار الارض الطيبة e‏ ومسرحاً لضروب 
DECR‏ التنافس ين الجموعات المتجاورة . وهذا أدى الى التو کید 
على تقسم الدينة الى مناطق اقتصادية ‏ اجاعية متميزة » وال نشوء 
فرضيات حول ثموها على مثل dag‏ الدوائر ذات المركز الواحد . 

رالاهعام السائد بعمليات الاتصال dell,‏ وثيق الصلة بطبيعة المجتمع 
الصناعي T‏ . فتعرض salg‏ المذیاع والتلفريون والصحافة واستفتاءاث 
الرأي كل ذلك جعل الاهمام يتر كز على الكيفية الي یکتسب ما الناس 
آراءهم . واقتبس بعض العلاء اصطلاح ١‏ سوسيولوجية العرفة » من 
اوروبة وأطلقوه على هذا الیدان ** . 

والقضية الأساسية في هذه الطريقة هي ان العمليات الي يشتمل عليها 
بناء انظلمة الفكر » تلك الانظمة الي يعتقد انها حق » تتكيف اجواعياً 
وثقافياً . ويستتبع هذا انه لا بد للاعتقاد بأي نظام فكري خاص من ان 
يكون قابلا للتوضيح عل أساس خصائص معيئة من خصائص قرائله 
الاجئاعية . ومثل هذا التحليل يتحدى المؤرخ كي يوسع الجال التقليدي 
لتار يخ الفكر —- پشمل دراسات اعلاقة القائمة بسن المراكز الطبقية 
والمراكز المهنية وغرها من المراكز الاجمّاعية » وبين خلق انظمة فكر 
معيئة او الاعان بأنظمة فكرية معيئة ؛ ثم يشمل دراسة للملاقة بين تلك 
الراکز الاجّاعية وبين خصائص اخرى للمجتمعات الي تقوم فيها مثل 
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تلك المعتقدات . ویفترض في اشكال الفكر الي تغلب على فنرات معينة 
من حياة مجتمع ما ان تكون ملائمة لبعض em SS aal‏ او 
حجان الكرى » على الرغم من ان الأفراد قد لا يدركون هذا الأمر 
Ew Tija‏ 

ویرد اصطلاح « أيديولوجية » T‏ عدة فراش € و لکنه d dA‏ 
العادة على اي نظام من الأفكار کونته» شعورياً او لا شعورياً » محموعة 

من الناس RA‏ اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث تخر او المحافظة 
على الحالة القائمة . de,‏ هذا الأساس فان lel e‏ المعتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجتاعي » سواء أكان هذا الغرض 
هو المعتقدات الدينية او المذاهب السياسية او الاقتصادية + هي 
ايديولوجيات Ee‏ 
والاثتراض ajb‏ مه ن الممكن وجود ضروب معيلة من المعرفة مستقلة عن 
الایدیولوجية امر آساسي لوجود العم ٠‏ ولشير المعرفة € ue e‏ € 
الى احتیاز افكار » dis‏ طرق لعمل الاشیاء » والى اشکال اخری من 
العلومات المنقولة » بغض النظر عا اذا كانت هذه كلها تستخدم لخدمة 
مصالح جموعات اجماعية شاصة . SUA,‏ € بالطیع » NU‏ کشرة 
یصعب فيها التمييز بن العرفة وبين الايديولوجية » كا ان هناك من 
ينكرون ( ولو عنطق مشكوك فيه ) الفرق DSI heg‏ تاماً . فا 
قوامها المعرفة لدى دارس لا يقرأ مؤلفات توما الاكوبي ( الي وضعت 
في الاصل لتشرح وجهة نظر كاثوليكية » وكانت لهذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد ي كفايته المهنية فحسب . اما الدارس الذي يستخدم فلسفة 
توما لترير مصالح مجموعة من الناس فانه یتخذ الفلسفة ايديولوجية . 

ولقد أدت مسائل تحلیل الايديولوجية او نحليل الدعاية الى نشوء ما يسمى : 
JE «‏ المحتوى » وهو ما يعرفه برنارد برلسون بقوله انه : « اسلوب 
في في البحث عن الوصف الموضوعي المنظم الكمي لا يشتمل عليه الي ء 
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المنقول من مضمون او متوى واضح » ۱* . وما يستلفت النظر كارة 
ورود عبارات ومفهومات وأفكار ورموز كلامية elet‏ وهذه الطريقة 
الخديدة ي a‏ ماد LEN‏ تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
متيسرة . وقد اوضح ما قد يكون ها من قيمة ‏ بالقوة ‏ کل من 
كرس وسبير في ما قاما به من تحليل لدعاية الراديو الالانی۲* . وبدهی 
ان هذا الأسلوب الفني ذو قيمة کبرة للمؤرخين ٠‏ لكن المشكلة الأولية 
الي تعترضهم » وهو ما محدث في کثر من البحث الاجناعي » هي 
مشکلة الاتفاق على المقولات الي ينبغي محثها » والجداول الي ترد فيها 

وقول بول لازرسفلد » الذي وقن جهوده بصور:ة خاصة de‏ 
فياسات طبقها على الادة الاستطرادپة : «هناك خط مباشر من الاستمرار 
المنطقي Jue‏ بين النصنيف النوعي [ الذي يستخدمه الژرخون بانتظام من 
اجل التعمهات ] وبين اشد اشکال القیاس دقة » وذلك بواسطة ما یقع 
ui‏ من التقديرات اللهجية » والوازین الدرجة » والتصانیف ذات 
الأبعاد الكشرة » ومعاني الرموز ۰ والکشوف الكمية البسيطة... واحدی 
الطرق لتطوير القياس العلمي الاجتاعي هي التنظم النهجي هذه الاجراءات 
الى تم عادة في البحث » وذلك بالتسیق الحکم لما يفعله الباحثون 
الوفتون عندما رون هذه الأشكال الابسط من القياس » وبالبحث في 

تفريعاما النطقية » 

ولا ريب في ان التنظم المنهجي عند لازرسفلد يبدو اولياً بالغ البساطة 
d‏ نظر المؤرخين الذين اعتادوا اتباع ael y‏ التكامل الوصفي ). وهي 
قراعد حدسية AN‏ الرونة . ولكن مثل هذا الوضوح المبسط ضروري» 
وغالباً ما تكون له قم لا نتحسسها ابتداء . يقول لازرسفلد من ال كد 
ان في الامكان جعل الحكم الانساني موضوعياً بعض الشيء ٠‏ اذا 
أخضعنا تدریبت" المصنفين وارشادهم الى اقصىما يمكن من التنظم النهجي. 
ومن القواعد المقبولة ان كل درجة من التجزيء والتخصيص لأدوات 
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اتسجیل تجعل التصنيف UST‏ موضوعية ‏ او تجعل قبوله اكثر احهالا 
ونقله للغر أسهل 8 . 

وعکننا توضيح قيمة التجزيء والتخصيص المسبق مما محدث في میدان 
تاريخ الفكر . لفرض ان ovi‏ او اكثر كلفوا بدراسة مثات الا لاف 
من الرسائل الي کتبها اصحامبا في ظروف متشاممة تقرياً . فان لم 
يتفقوا من البداية على البحث عن نقطة معينة » فان اي واحد منهم لا 
ما ی ند A tet d da‏ هد هم 
مسألة ورود تلك النقطة ي واحدة من 1 
عل البحث عن خصائص معيئة متوقعة في الرسائل > لبق کدوا وجودها 
او ينفوه » ففي امکانهم ان بقرروا وجود وجوه شبه كبيرة في الافكار 
والمواقف عکن جمعها واتخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي e‏ 
قادر على تفسر السلوك » بل وعلى التنبق به ایض *" . 

وستتقدم دراسة الاتصال كلا حسن فهم عملية d‏ . لكن البحث 
في هذه العملية بقع على الأكثر في میدان de‏ النفس ess‏ فيا بلي : 

اما ميدان .العلاقات العنصرية > الذي يتناول في الاساس دراسة 
الاقليات المميزة باللون او احصائص الثقافية الاجنبية » كاللغة «IS‏ 
فان الهجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرين » ومشكلة 
الزنوج المزمنة العشتا عم الاجماع الامريکي۱* . ومنذ ان انتهت المجرات 
الواسعة » ومنذ ان del‏ المهاجرون الأولون بالتكيف اللقاني > تزايد 
انصباب الاهمام على دراسة التكيف الثقافي؟*. وكانت الدراسة الاجماعية 
للعلاقات العنصرية وصفية وتجريبية اكثر منها نظرية . وببدو ان هذا 
الميدان لا حوي شيئاً من المفهو مات والفرضيات التي ليس للمؤرخين le‏ 
معرفة سابقة الا القليل اليسر . 

واما المختصون بعلم الجرائم» الذين يعتيرون الجرم في الأغلب مشكلة 
سوء تكيف ثقانيء prë‏ يدرسون اكثر هذه الادة نفسها حين يدرسون 
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مشكلات الأقليات IT‏ . وقد جرت العادة في الكتب القررة على ان 
بعد علر الجرائم فرعا خخاصاً يفع خارج نطاق عل الاجاع الا" في 
در اسات موجزة cux ed‏ عنوانات J^‏ ) سوم التنظيم الاجماعي et‏ 


عم السکان 


بمكن اعتبار دراسة السكان فرعا خاصاً pe de‏ يبحت في 
الموامل ااي ينبغي e‏ علاء الاجماع والمؤرخين ان مبتموا Ie‏ > غير 
ان دراسة السکان قد اتخذت ها fel‏ حاصا وهو den‏ السکان» وظفرت 
بإقامة جمعیات لعلائها » وبلغت درجة كبيرة من الاستقلال. ویتناول de‏ 
السكان النظري احجام الشعوب وتکوینها وتوزيعها الجغرائي» والتغترات الي 
تصيبها وأهمها GUI‏ والوفیات والهجرات . وتستمد معطیات هذا العلم 
في الاكثر من الصادر الرسمية» وتتألف من نوعان واسعين من الواد ؛ 
ویتحصل النوع الاول من عمليات احصاء السکان في اوقات معينة e‏ 
ویتحصل الآخر بالتسجیل الستمر لأحداث معينة کالولادة والوفاة والزواج» 
والامراض الظاهرة c‏ وامجرة الى داغل البلاد وخارجها ** . وعکن 
اعتبار اللوع الثاني من دراسة عل السکان النظري » وهو الذي هى 
بالنواحي الفئية eed‏ المعطيات المسجلة وتحليلهاء عل فرعياً قائا" Sal‏ 
ولا كان le‏ السكان النظري يستمد مادته في الاكثر من المصادر الرسمية 
فإنه يقتبس مباشرة من هذه المصادر اصطلاحات ومنهومات متخصصة 
مثل اسرة وبيت ( عل النحو الذي يستخدم في الاحصاء ) ومديي 
وريفي c‏ ومنطفة مركزية تموذجية» والمواليد الموتى » ومهاجر الى البلاد. 
وعکن الحصول كذلك على معلومات تكميلية من نشرات عن احا غير 
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رسية » ولكن هذه النشرات تستخدم في الغالب اصطلاحات ت de‏ السكان 
وتعاريفه . 

ویستخدم المشتغلون بعلم السکان؛ بوجه عام » اصطلاحات ومفهومات 
احصائية معينة مثل نسبة الذکور والاناث ( نسبة الذکور في کل مئة 
الى نسبة اناث شعب ما ) » وحصيلة الهجرة » وئسب للموالید cola Jis‏ 
« موحدة » او موافقة لمجموعاث الاتمار التشاممة بن السكان . ومن 
de‏ احصاءات التأمين جاء اصطلاح «سني ilh‏ وغيره من الاصطلاحات 
المتصلة سجل TN‏ . اما مفهوم التعويض ( اي ما اذا كان تكاثر 
الشعب كافيآ للمحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهرم هام e‏ 
ويقاس في العادة بالمعدل النهائي لريادة الشعب او بدليل الزيادة ٩۷‏ . 

ويبذل علاء السكان جهودا متزايدة في احاث تتجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية لعلم السكان النظري » ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة 
os‏ السكان والعوامل الاخخرى المؤثرة في الشثون الانسائية »> وخاصة على 
تفسر ظاهرة السكان وتفريعاتها . وعليه » فان البحث في ع السكان 
خلال سنن كثيرة » مثلا » قد جمع معلومات کثرة عن نسب التوالد 
المختلفة ر اي الفروق داخل المجموعات في نسب التکاثر ) » لکن لم 
محدث الا مؤخراً ان اتجه الاههام الى الأسئلة عن المؤثرات الاجواعية 
والاقتصادية والنفسية وغرها مما يوجد هذه الاختلافات » وا عکن ان 
تكون عليه تفریعات هذه الاختلافات ونتائجها . m‏ 

,43 كان b‏ السكان gar e‏ صلات وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدير الاعمار » والأوبئة » والغرافیا الاسانية . 
وبالتوسع في تفسير الجال الذي تتناوله دراسات السکان نشأت علاقات 
os En‏ هذا dell‏ والعلوم الاجماعية وحاصة الاقتصاد والاجهاع وعم 
النفس . كا ازداد استعال مفردات هله اليادين ومفهومانمها . ويستطيع 
الانسان ان يلحظ الزيادة في عدد الدراسات التارية للسكان خلال العقد 
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الفائت من السنن او خلال ما يزيد قایلا على العقد الفائت *” . 

على اننا على العموم نجد ان الكتابة d‏ ع OIN‏ » باستئناء بعضص 
الاصطلاحات الفنية العرضية المتعلقة بالأساليب الفنية المتخصصة والستخدمة 
في دراسة السكان » ینبغی ان تكون في متناول الباحثين ني الميادين الأخرى» 
وذلك لاف Ade‏ السکان o pu‏ مصطلحات ومفهومات مألوفة لدى 
علمي الاجماع والاقتصاد c‏ فأما غير المألورف منها فانه قليل يسر . 


عم النفس الاجماعي 


تدلحل الاعتبارات النفسية تضمینا UL ai)‏ في جمیع تفسرات الفعل 
الانساني وذلك في موضوعن : الاول تشخیص الحقائق ( اي نجريد 
اللصائص النفسية التصلة بالحالة )» والثاني هو اخثبار البادیء التفسيرية. 
وان عدم وفاء عل النفس العلمي بالحاجة عتم ان تلعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية » الموجهة بالحكمة والرة الانسانية » دوراً 
fas‏ في مرحلي اقفسر . على ان اتفسر اقرب الى الطريقة العلمية » 
اذا نظرنا الى صوده للشلك المنهجي بنجاح » میث انه مكن الاستفادة 
من مفهومات عم النفس ومبادئه am‏ كانت في متناولنا c‏ وحیث ان 
الافتراضات العلمية توضع موضع الفحص العلي 5* . 

ثم ان الحذاقة الفردية تكسب بدورها — باستمرار - اشياء جديدة 
من عل النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهرمات عقدة النقص € 
ودليل مستوى الذكاء » والغريزة » واللاشعور والانطواء » والكيت» 
والحافز » *والارجاع المنضبطة المنعكسة . غير انه محتمل ان تكون هذه 
تعبر ات او de ma Cs‏ من قرائنها »© رل ترديدها الدائم الى 
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التضحية باللغة الامجليزية الصحيحة دون بلوغ درجة اكير من الدقة . 
بل فد تكون المفردات مزلقاً او وهدة في طريق التفسير النفسي المقنع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات de‏ النفس الا خلال قرينة نظرية او في 
اطار مرجعي معتمد يشتمل على مبادىء تفسرية . فاذا دلت الفلواهر على 
الوجه المناقض فان التحليل ou‏ لنا في العادة اله قد جرى استخدام 
مبادىء غير محددة استخداماً ضمنياً . واذن ينبغي المؤرخ الذي يرغب 
في هذیب کفایته الادراكية وتصحيحها مستعيئاً بعلم الفس الحديث › 
الا يكتفي بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة الحافية بعض الثيء › 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فما يتعلق بالأطر المرجعية العتمدة 
الي تصبح فيها هذه التعبرات ذات معى *” . 

وأقوى الفواصل في de‏ النفس العاصر هي تلك التي تفصل بن فروع 
الاختصاص والتطبيق اكثر مما تفصل بن المذاهب الفكرية الي لعبت 
ذلك الدور الكبير في المراحل الأولى من تاريخ هذا dll‏ ". وعلى الرغم 
من ان الولاء المترمت لإحدى «الطرق» الشاملة التنافسة آلحل في الاندثار» 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم e‏ تزال افضل الطرق لمعالجة 
الاتجاهات المتعاقبة ؛ الي بها يسعى علاء النفس الى اغناء الذخيرة العامة 
من المعرفة الثابتة بالتجريب » هي من خلال اصولا في المذاهب الي 
غلبت على نظرية de‏ النفس في سني العقد الثالث من القرن العشرين : 
وهي coa MI‏ السلر كي c‏ والذهب احشطاليي » ومذهب التحليل النفسي . 
وعکن النظر ال كل من هله الذاهب من حيث الما تمثل ضرباً لردود 
الفعل ضد de‏ الفس الوصفي للعناصر والرکبات العقلية وهو مذهب 
عقم نسبیاً » ترجع اصوله الى الفاسفة التجريبية الريطانية » وقد اسبغ 
عليه متیر وندت في ليبزج Gau Wb‏ جدیدا . 

ad,‏ كان الذهب d TE‏ عصر مؤسسة جون ب. واطسن 
bos‏ لثورة امريكية « وظيفية » ضد عل النفس الوصفي للمحتوى 
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العقلي . وما ان الوظيفيين تأثروا بتوكيد داروين على التكيف والمنفعة 
as edd‏ نفلوا » کا فعل جون ديوي في Lo‏ أمره © شور 
الاهمام من محتوى العجربة الى غمليات الاداء الوظيفي TE‏ 3 واسهام 
هذه العمليات قي الاقتصاد العضوي . وني سنة ۱۹۱٩‏ اصدر واطسن 
كتاباً لفي التشاراً واسعاً أسقط فيه الشئون الباطنية الشعور من 
e»‏ لواء de‏ موضوعي قاس لا يتناول الا السلوك العلني الملاحظ ٠‏ . 

وأحل محل العناصر العقلية للاحساس والشعور والتخیل عند اصحاب "- 
السابقة طائفة الحرى من الواد الاولية البناءة — وهی العادات الاولى e‏ 
e‏ حذا حذو بافاوف FES‏ بف الروسيين ۰ y‏ الارجاع المنعكسة 
النضبطة . 

ومن gue‏ اله ۸ تكن لدى oun‏ الا فرص قليلة um‏ للاتصال 
اتصالا" نافع بالمذهب السلوكي القدم خلال حربه PEE‏ ضد وجهات 
النظر النابعة من الحذاقة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
Pn‏ صبغة فاسفية في هذا الذهب"" فالها تفسح المجال للعمليات الذهنية 
الي لا تعتير الیرم حقائق أو X‏ عکن ملاحظتها مباشرة » بسل تعتير 
استدلالات او « تركيبات » من المعطيات المشاهدة للساوله . ويلبغي 
للمژرخین بالطبم » ان ينظروا الى الظواهر العقلية من حيث الما استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النظر اليها اطلاقاً . ومع هذا فرعا كانت 
تفرعات المذهب السلوكي ما بهم المؤرخين لا لشيء الا لأنها Ji‏ على 
مخاولة علام النفس الأخذ عنتهی التدقيق في منهجية البحث » وني البناء 
المنظم للنظرية . ولا كان البرنامج السلوکي لا يسر من البسيط الى 
المعقد الا عندما يم حث البسيط ٠‏ فقد يوافق غالبية علاء الفس 
السلوكيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكثر منه Gt‏ في المرخلة 
الحالية لمعارف عل النفس . 

اما de‏ النفس الجشطالتي » الذي نشا في BU‏ وانتقل الى امريكا 
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في الاكثر بعد الحجرات الي اعقبت قيام النازية » فم ير على عقلية 
" النفس السابقة للمذهب الواطسني » وانما ار لان تلك العقلية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او الر XS‏ . ومن هنا كان يقف 
كذلك ضد تحليل عناصر السلوك عند gebla‏ والسلو كيين الممحدثين . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية الحركة الجشطالتية ما حفقته في 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس الحشطالتيرن» 
بصورة اصیحت ميزهم > على التنظم الفكري للعمايات الذهنية الي 
يستمد ابلزء فیها طابعه ومعناه - كا هو الشأن بالنسبة للنغمة في اللحن — 

. الكلي‎ es M من‎ 

و کانت النظرية الجشطالتية هي المر الذي وصلت منه الحركة الفلسفية 
Pn‏ شولا » اعي مذهب رالکلیات ) Holism‏ ار المذهب العضوي ‏ 
الى de‏ النفس . ومن الصعب ue‏ ان 46 — ltl di] Y)‏ طائفة 
صغيرة من علاء النفس الذين مسوا انفسهم جشطالتين ‏ بين تأثير 
مذهب «الكليات » من حيث هو جزء من التيار "EST‏ السائد عندئذ 
وبين اثر de‏ النفس ابشطالي من حيث هو كذلك . فالتأکید على 
الطرق النظمة للتجربة والسلوك » وعلى التقرير المعقد لوقائم خاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جزء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الا لية بين عناصر مستقلة في ذالما في الاصل ب امر شائع Dus‏ 
بن TEL‏ الشخصية وعم gern‏ الاجماعي » الذين لا يدعون اي Ah‏ 
إلى الذهب الجشطالي الخالص . 

وكان كبرت لون » وهو die‏ نفس الاني ذو ميول جشطالتية إلا 
اله ليس من اتباع ذلك المذهب محدوده الدقيقة » ذا تأثير على اللخصوص 
في تقوية وجهة جهة النظر هذه في فروع علم النفس اليي هي اشد .ساسا 
بالعلوم الاجماعية الاخرى؟١‏ . و تعرف طریقته في معالحة الموضوع d‏ 
الغالب باسم ١‏ نظرية الجال » وذلك بسبب تأكيدها eue‏ ان سلوك 
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الشخص بثرره امر دخوله ر Vie‏ فسا ) — do‏ هذه الالة تكون 
du yl‏ بالاحرى هي تلك الي تتمئع iP,‏ نفسية لا تلك الي عکن 
معاينتها بشكل مو ضوعي . 

ان مثل هذا التوجيه « المجالي » الذي يتعارض اشد التعارض مع 
qe AM no‏ العتمد ا موضوعي الذي si‏ اليه السلو کیون الحدئون » 
يبدأ محاولاته لتفسير السلوك باعادة بناء « العام اللخاص » للفاعل . وها 
هنا يلح التحليل النفمبي على تكون الادراك والفكر بطريقة التمي او 
الدفاع c‏ وي هذا يلتقي مع التقليد الاجهاعي ( السوسيولوجي ) البق 
من حث و. 5 توماس في « Cu‏ الحالة » > ويلتقي مع هلین 
الاتجاهين de hlel Lal‏ الانسان في ميدان الاختيار UA‏ من الواقع 
الوضوعي ds‏ صياغة ذلك الواقع . وقد لا ae‏ الورخ هنا شيئا بتعلمه 
إلا القليل ما قد يعتيره dole]‏ کشف لا هو معروف واضح . لكنه لد 
استخدم المفهومات العلمية فانه سيجد الاتصال اسهل بعلاء الفس الذین 
يشاركون في هذا MEE‏ . 

ولقد وضع فرويد اساس التحليل النفسي في قرينة طبية . وكان هذا 
التحليل في دور تكوينه منعزلا عن عل النفس الاكاديمي . وبالرغم من 
قيام رد فعل معين ضد اصطلاحاته الشاذة e‏ وتعبير اته البديعية » ومحوره 
الجنسي » وحاجته بوجه عام الى التأييد العلمي » فقد اخذ علاء النشفس 
بشكل متزايد يسبغون اعظم الأصمية على اكتشافات فرؤيد. وسبب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغاً كان ظاهراً في de‏ الفس - وهو 
« نظرية الدوافع » . فلم يكن في le‏ النفس قبل تأثره بالتحليل اللفسي 
ما يقنع الذين كانوا ينتظرون منه ان عدهم بتعليل للسلوك الانساني . 
وکون فرويد بدراساته لعلم الامراض النفسي ۰ والاحلام » واحطا 
الانساني » نظرات نافذة في تقلبات الدوافم : مها كانت مصادرها » 
نتيجة لتأثير المجتمع , ومذا اكد Tas b‏ — مصححا لا سبق على 
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العناصر غير العقلانية لي السلوك الانساني"1 

ونورد فيا يلي مثالا على النظرات امامة الي يدين با de‏ النفس 
لفرويد . وهذا الخال هو اد البعيد الذي قد ببلغه الفرد بتصرفه ely‏ 
على اهداف مواسكة تقوم خارج جال الادراك » اي فيا يعرف 
باللاشعور ۰ او بعبارة اعری 6 الد الذي يثخذ عنده » في الظاهر > 
السلوك الشاذ غير العقلاني ‏ کالاحلام » والاعراض + والاخطاء e‏ 
وزلات اللسان — معى » اي وجهة نحو هدف لا يدركه صاحب 
السلوك ادراكاً Lely‏ . ومذا الصدد اثت فرويد واتباعه اشكالا جديدة 
مختلفة عکن للعمليات الذهنية ان تتخذها عندما تجري لاشعورياً ودون 
ان تتعرض للفحص النقدي » دتم هذه الاشکال PIE‏ الضدين € 
اي مشاعر متناقضة في وقت واحد نحو الشي ء نفسه ؛ والازاحة » او 
العملية الي يشر فيها ثيء ما عواطف مناسبة لثيء آحر » ولکن لا 
يسمح ها ان تنطلق لتعر عن ذلك الشيء الآخر » والتکلیف 6 وهو 
عملية تحمل فيها الفكرة او التعبر او الفعل معاني متعددة لي القرائن 
العديدة الي برتبط ما ارتباطاً اقترانب 5 el,‏ الاسقاط € وهي عملية 
سب ما الشخص » صفاته او دوافعه المكبوثة . 

وقد وضع elde‏ النفس الفرویدیون مفهومات معينة لوصف العملیات 
الدفاعية او التكييفية الي پتجنب بها الشخص القاق النابع من مصادر 
داحاية او خارجية . وعلى المؤرخين ان يعرفوا تلك الفهومات حى اذا 
لم يكن le eod.‏ من غرض سوى ان يتجنبوا استعاها استعالا حاطئاً. 
وتضم هذه المفهومات الاسقاط كا سبق وصفه c‏ والكبت وهو طرد 
الثيء من حیز الادراك الواعي » وتكوين رد الفعل وهو في الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او تكوين عط من الساوك ملائم للحالة ۰ کا 
تفسر في مستوی الوعي » ومعاكس للنزوة على مستوى اللاوعي E‏ 
والعزل او فصل الافكار عن ذيوها العاطفية او قرائنها المولدة للقلق » 


"s 


والتریر » أو اختراع اسباب معقولة في الظاهر مقبولة تعلل سلوكا ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فرويد على اهمية العلاقات العائلية في بداية 
العمر والطفولة المبكرة في اقامة اساس « بناء الق PS doc‏ ومخاصة 
عماية تمثل شخصيات الآباء بصفتهسا مصدرا للوجدان الأنا الأعلى ) 
وبصفتها » آحر الامر » مصدرا للاستمرار الثقائي فما يتعلق بالضوابط 
الاجماعية . 

وقد احتفظت تطورات التحلیل النفسى بعد فروید بمحور « عوامل 
الحركة النفسية » هذا » لكن اتباع mr‏ المحدثين مثل كارن هورني 
وأربخ فروم رفضوا cel ay‏ البيولوجية لنظرية الطاقة A iuh‏ 
( اي APY‏ القصوى للدافع (sul‏ والاشكال الي يعتقد اما تتيخذها 
وحاولوا ان يدخلوا في التحليل النفسي نظريات من de‏ الاجیاع 9 
الانسان cul‏ بصدد التحديد QUSE‏ والاجماعي لكثير من العوامل الي 
اعتقد فرويد أن وجودها محم من الناحية البيولوجية 77 . بل النا للری 
حى عند جاعة التحایل اللفسی المحا فظة ان التطورات الحديشة p‏ 
يسمونه « بعلم النفس الذاتي » قد نقلت التأكيد الذي كان على دائرة 
الدافع والرغبة غير العقلاثين ( الهو (The id‏ الى $19 عمليات بناء 
الشخصية c‏ وذاك عند التوفيق بين الرغبة وبين الواقع الخارجي QU‏ . 

ولقد تأثرت دراسة الشخصية » ذات الأهمية الواضحة للمؤرخين » 
تأثراً ملحوظاً بتيارات الفكر التحليلية النفسية وبفكرة الكليات (Holism‏ 
ويتفق هذان الضربان من التيارات في اهيامهما بيناء الشخصية» bell.‏ 
حلا محل المحاولات السابقة لتعليل بناء الشخصية بالنظر الى العناصر 
المنفصلة . 

des‏ النفس الاجماعي هو وليد علمي النفس والاجمّاع معا » فان 
"خط لى التقدم في كلا العلمين تتداحل بازدياد في البحث وفي التأليف . 
على ان علاء النفس قد جروا على اعتبار كسلا العلمين منفصلين . إلا 
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ان احدهما يتصل بالآخر في فروع خاصة . des‏ الرغم من ان لعلم 
النفس الاجهاعي تارغاً تأماياً طريلا بعض الشيء » فقد quel‏ هو 
الميدان الفعلى للبحث التجريى وذلك في السنوات السابقة مباشرة لاحرب 
العالمية الثانية . 

ر لقد ظلت النظرية ف "a‏ الاجهاع A ub‏ وهي ON e D‏ 
التشديد على الفرد المنعرل > هذا الفرد الذي كان لا بد من وصله 
بطريقة ما بالآخرين لتكوين مجتمع e‏ وعلى مجتمع او جاعة RAE‏ 
بفترض وجودها » ويصبح أساسها في العمليات النفسية المفردة بالغ 
الغموض We‏ . ولا كانت نظرية عم النفس الاجهاعي مضطرة عم 
الطابع الذي ail‏ لفسها لأن تعالج حلقة الوصل بين مفهومات الفرد 
والماعة » فقد تعرضت لسلسلة من cM‏ الى تعكس التوثر المتولد 
من اضطلاعها ale‏ الهمة المستحيلة . des‏ هذا فان Qu‏ التطورات 
الاخرة الي تبشر 2 اجاعاً Yal‏ من نواحي Am‏ على مثال ليس 
جدیداً ولا محال c‏ وهذا الثال Xa‏ هذا الفصل الزعج بين الفرد العزل 
وبين del‏ اللامجسمة القائمة ي الطرف القابل . 

ولا يبدأ هذا الثال او الاطار الرجعي العتمد » إذا حمل اقل مسا 
عکن من تحصاصه » بالافراد او الوحدات الثقافية ‏ الاجهاعية » بل 
يبدأ بالتفاعل بين الأشخاص . وهذا هو سر تسمیته احياناً « بالتفاعلية » . 
وعقتضی هذه النظرة یکون القول بوجود الفرد الذي يسمى ١‏ المعزل » 
في آية طائفة اجمّاعية تؤدي وظيفتها وهماً مضللا. فالاشخاص فيعلاقتهم بعضهم 
ببعض يقومون بالاتصال ویتجنبون المصادفات العارضة لأن كلا منهم 
يكون s:‏ تمثل في شخصيته كثيراً من النظام الثقافي ‏ الاجماعي بصورة 
مصغرة . اي ان الأنظمة الرمزية » والمعتقدات > والامال الي يعلقها 
كل امریء على ما سيفعله RM‏ » وهي الامور الي يشترك فيها 
افراد اية مجموعة اجماعية » ثم الدوافع العد a‏ او الناشئة » والمطامح 
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ومقاییس التقوم الي يتعلمها الافراد» ثم اثناء جربتهم داخخل المجموعة ‏ 
كل هذه تحول الانسان من حيث هو وحدة بيولوجية Qm‏ انه ليحيا 
Lila‏ بعلاقات ضمنية مع الاآخرین . وليس تصور من يتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن os‏ إحداها والأغری على 
نحو او T‏ » سوى اسطورة ؛ إلا إذا كان هذا التصور يطبق على 
جموعات من الاطفال . . 

فاذا قضينا على فكرة الفرد « النعزل » فقدت فضية الواقعية 
الاجماعية — أي «العقل الجاعي » او XUI‏ بوصفها « فوق عضوانية » 
كل ما يعزى ها من أهمية . ومن المؤكد ان الجاعة تزيد على es‏ 
مجموعة افراد يؤخذ كل واحد منهم على حدة » إذ هي في الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلين ومن علاقامم دون ضرورة ال اي عنصر 
ثالث . 

وإذا سرنا الى ابعد من هذا مع منطق المثال فهو يقضي ۰ بناء على 
عملية التفاعل الاجاعي وبواسطتها ۰ بأن des‏ الفرد ان يصبح شخصاً 
قادرا على المشار كة في العلاقات الاجماعية المنظمة الي يسهم فيها فا بعد. 
ولهذا تصبح الظروف الي تكتنف عملية الشار كة الاجماعية ونتائج هذه العملية؛ 
وهو ما دعوناه في هذه القريئة پاسم ) التعلم ) مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . ثم ان الثقافة » الي تكون في بداية دورة الحياة 
خخارجية بالنسبة للشخص 6 شديدة الضغط Cu 4le‏ بطريق الشار i$‏ 
الاجماعية داخلية » فتدخل في تكوينه محيث تصبح جزءاً منه لا يتجزأ. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس الثقافة الي ينشأ عليها فانه 
يتمثلها في جبلته الفطرية . وما ان الثقافة غير قائمة إلا في الأعمال 
والفهزمات الئي بشارك فيها افراد اية مجموعة اجاعية فان الشخص 
يسهم في التجديد والتغير الثقافيّين في ذات الوقت الذي يشد فيه آزّر 
الاستمرار الثقاي*“ . ويرى العاصرون من علاء النفس الاجماعيين ان 
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eus‏ بين تفسیر ات التار یخ لظهور « الرجل العظم ) وبين تفسيرات 
التاريخ الاقتصادية : الثقافية نراع قائم على قسمة باطلة . 

وعکن إدراك أهمية هذا التوجيه النظري الحديد في ميدان ذي صلة 
کر ی بالتار یخ m‏ وهو سیکولوجية الزعامة . فقد جری علاء اللفس من 
قبل على ان بتلمسوا في القادة طائفة معینة من ul‏ قد تعرف 7 
عوذج الشخصية . ومن المتفق عليه اليوم > بوجه عام » ان الزعامة 
علاقة يقدم فيها كل من الزعيم ومن بتبعه ومستازمات الال س ومن 
ضمنها تقاليد المجموعة ‏ قسطاً من الاسهام . وللزعم دور اجماعي 
دده السلوك الذي يتوقعه منه افراد جاعته » ویشابلك هذا الدور مع 
ادوار متبادلة يؤدما غيره من افراد تلك المجموعةة" . وغکنه مناقبه 
الشخصية وساوكه الفعلي من أداء ما adba‏ دوره بنجاح متفاوت . 

ومنذ العقد الرابع من القرن العشرين التقى السيكولوجيون وعلاء اللفس 
التحايليون مع علاء الانسان الثقافيين d‏ تر كيز يز اهیامهم بالثقافة 
وبالشخصية ‏ هلا بالرغم من ان الاصطلاحن غير موفقين من c9‏ 
انها يوحيان بوجود علاقات خارجية بين وحدتن مستقلتن اكثر مما 
یوحیان t ds‏ القيام ها — للجمع بن فکرتین تجريديتين 
استتخلصتا من السلوك الاجهاعي » ولا عکن nm‏ وحصرها الا بشيء 
من التكلف . وتشر الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية في عدد من 
المجتمعات « البدائية الي لا تعرف الكتابة gll‏ اخترت لتمثيل تلف 
ضروب السلوك الاجاعي » » إلى وجود علاقات معقدة بين امعتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية الي يتربى الافراد في 6e P‏ وبين خصائص 
الشخصية الني غالا ما نوجد في افراد اي مجتمع من تلك المجتمعات . 
وقد استخدم علاء مختلفون اصطلاحات مترادفة في الاساس ۰ مثل البناء 
الاساسي للشخصية » وطراز الشخصية » والحلق راو الطيع ) الاجماعي» 
والالق القومي ٠»‏ للتعبار عن الحصائص الک‌امنة وراء تنظم الشخصية 


Af 


والشائعة بين افراد اية طائفة اجتاعية او الغالبة عليهم Y‏ . ولقد ذهب 
بعضهم الى ان بناء الشخصية يقدم لنا حلقة وسيطة ببن ختصائص الشخصية 
الي تجتمع معا بالرغم من الها تبدو منفصلة » كا هو الامر عند شعب 
الحوبي € " الرغم من ان ثقافة هؤلاء لا تنكر المجاهرة بالعداء » 
فان لدوم طائفة محكمة التكوين من الاعتقادات بأعمال السحر الضارة 
المؤذية الي تذهب افتراضات عل النفس التحليلي الى اما ايء منفذ؟ 
تتحول اليه طافة الدوافع العدائية . 

ان معرفة الترايط ov‏ الثقافة والشخصية اقرب الى مستوى التبصر 
الحاصل بالمعاينة منها الى ان تكون ba‏ پثبت بطرق منهجية c‏ هذا 
بالرغم t‏ من انك مثل هذه الامور يدور Mamm‏ حت كثير ٠‏ وقد , 
المؤرخ بصورة خاصة بالبحث في الق القومي و کیف یکون تحت وطأة 
من قيود الحرب والدفاع » تلك الفیود الي تضطر الدار.س الى الاعماد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق des.‏ الرغم من ان 
مقاییس اتحري لم تكن عالية جداً في هذا الميدان فهناك n‏ 
موجهة لمحدو الى البحث في فثرات LAU‏ سابقة للحرب ۲۱ . 

ولقد افاد القائمون بدراسة الشخصية في السنوات الاخيرة من استخدام 
ما يعرف بالطرق الاسقاطية الفنية . ومع أن صحة بعض الاساليب الفنية 
الخاصة ما زالت في حاجة الى اثبات » فان علاء النفس الذين يعتمدون 
المعايئة يعتقدون بان في استطاعتهم استخلاص الكثير حول الكيفية الي 
بنظم ہا الشخص « عاله الحاص ) وعن دوافعه ما يفعله إزاء عمليات 
غامضة او ۱ غير بنائية ) كرؤيته be‏ في بقع 4H‏ ( اختبار 
رورشاخ ) او تأليف قصص روائية عن الصور ( اختبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الخطة التفسيرية ee d‏ النتساج الادبي 
والوثائق الشخصية الاشری الي هي في متناول eot‏ وكاتب السر.ة UC.‏ 

وإذا ار دنا نهم ماذج الشخصية عند الكبار T‏ احدى الثفافات 3 
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فينبغي علینا كذلك ان ندرس عمليات النمو النفسي على اساس الوثرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التنشئة في الطفولة ۰ وذلك oV‏ السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثراً في تكوين الفرد تشهد انعكاس البيثة 
VI‏ ماعة بقوة على تکوین الشخصية > عا في ذلك عوامل ابر كة 
اللاشورية التي يشر البها التحليل الفسي . 

وم‌تدي الفرد في الجموعة » كا لاحظنا سابقاً » اهتداء جوهریاً في 
(دراکه وتذکره وفکره » بعوامل ثقافية - اجیَاعية وعوامل شخصية من 
النوع الذي حدا جيل سایق الى التحدث عن شي ء سموه ) Y‏ 1 
وهو الذي يعرف ea)‏ باسم (١‏ كهف الاوهام ) . ومنذ اوائل العقد 
الرابع من هذا القرن تمت دراسات تجريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات ه. ۱. مري في ١‏ عيادة هارفارد النفسية » 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل Lb‏ 3$ للادراك عند الفرد . 
وهي ترینا في حقيقة الامر انه ليس في استطاعة اي شخص ان يسجل 
tà‏ عن نفسه او عن غيره دون DD‏ تصبغه المظاهر اللاشعورية والشعورية 
الذاتية o‏ قوباً وتذهب به مع التحيز والهوى . كا اننا لا نجد 
الطمأنينة في العدد » لأن الذين يتلقون تدریهم في ثقافة او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يكون كفاء بوزن عمل الاخر۲۳ . 

وتؤدي الفوارق في الکانة في غالبية المجتمعات او الجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل باوغ DSU‏ ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
عليها . ولا كان الفرد ques‏ الى جاعات کثرة عائلية او مهنية او 
قومية Uli‏ ما يكون عليه ان يؤدي ادواراً كثيرة بجيء بعضها مرضياً 
اکر من غيره . وتعمل عناصر الاوهام ني الحالات الغامضة الي تتكرر 
کث را حيث لا تكون المجموعة المرجعية العتمدة YE‏ محددة بوضوح c‏ 
وحيث یظل دور الفرد ؛ نتيجة لذاك > دون نحديد c‏ تعمل dS‏ 
العناصر على ان hé‏ الفرد يرى الالة على نحو ملائم لجهرده اللخاصة . 
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ولكل دور ساو کي معياره الاجماعى وقد درست الاشرافات عن ذلك 
المعيار و صنفت بشكل DE‏ صح , Cas‏ عله تفریعات كثيرة لدراسة 
التغر الاجهاعی *۷ . واشار اصیحاب هذه الدراسات OU‏ هناك احرافن 
سلبيين : اطراح الفرد للدور الذي ینتظر منه المجتمع اداءه € وقبوله 
الدور من الخارج لکن دون القدرة على أدائه بنجاح . ومثال الاحراف 
Jd NI‏ بتضح لدى التحرف الذي يرفض الادوار الي تثرها الثقافة » 
ومثال الاحراف الثاني الرجل الذي عاول تأبید موقف حزب سياسي 
خلافاً للا يعتقده هو . وهناك احعراف ثالث تلف اختلافاً كلياً من 
حيث pull‏ عن الاثنين وعکن اعتباره احرافاً ماب . ويقوم انحرف 
في هذا النوع بروح الدور او بالغرض x‏ دون اعتبار لنمط السلوك 
العادي الذي يتوقع من شخص يؤدي الوظائف الخاصة » كا هو الخال 
قي شأن المصلح السياسي الجريء . وي هذا النوع من الاحراف تظهر 
الزعامة البناءة مثلا یم ايضاً التجديد والابتكار . 

وجدر پالزرخ ان يعنى بأساليب فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تتمثل فيها بعض العرفة بأساليب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 
مسألة وضع سيرة تفسيرية فانه اذا كان مدرباً على الناهج النفسية يقوم 
بوضع فرضيات عندما يبدأ النظر في الدور المبكر من حياة الترجم - 
اي افتراضات بشأن النوع الذي سيكونه الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد تلف انواع الحالات . ثم ان الاختبار المنظم sd‏ الفرضيات 
في ضوء الشواهد الي تتحصل في مراحل مختلفة من تاريخ حياة المترجم » 
لا مدنا عفاتيح لفهم الدوافم فحسب > بل ويركز الترجمة تر كيزا 
L‏ على عمليات نشوء الشخصية وتکوینها . ومن الام ني الترجمة كذلك 
وصف سلوك الفرد وتحليله على اساس الادوار الاجيّاعية الي قام مها ؛ 
وبناء حتاف الطرق النظمة لتفاعلات اليي وقع في حومتها » وأنماط 
الموجبات الي تعر ض” ها وهو يدي تلك الادوار . وقد o‏ الاههام 
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بضروب الصراع الممكنة بين تلف الادوار او Cue‏ اتماط الموجبات 
تفسرات لانواع من السلوك لولاها .لا كان تفسيرها US‏ بطرق اخرى 
فينبغي أولا” اعتبار شخصية oM‏ جم f‏ 2 المسألة الي يراد N ue‏ 
شيعا « مسلما ) به . ويواجهنا تحليل الدوافع » على وجه اللخصوص € 
بصعوبات منهجبة كبرة تتطلب اشد اطرص Mad,‏ في استخدام 
الشواهد والفرضيات . اما تقسرات سلوك الفرد بناء على مناقب شخصية 
معينة نسبت اليه دون شواهد مستقلة على LAS‏ اکتساما او تكوينها » 
فذلك ليس باجراء صائب uim‏ ولو لم يكن لذلك من سبب إلا استعصاء 
الرهنة على صحة تلك الناقب او عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي في ار کیب التارعني ؛ 
ولا كان ذلك فان آلژرخین بميلون الى الاعتقاد ec‏ على اطلاع كاف 
d‏ میدان الحم i n‏ السياسة . وهذا صحیح بالنسبة لاجيال خلت t‏ 
اما اليوم فهو افتراض غير صحيح . إذ عمد علاء السياسة خلال العشرين 
سنة الماضية الى اقتباس امور هامة واساليب فنية من de‏ الانسان وعم 
Nu je: £e‏ الاجهاعي > والى اتباع انواع من الببحث جديدة . 
على ان de‏ السياسة تلف عن العلوم ela ME‏ الللاثة المذكورة في اله 
لا يعنى إلا بطائفة مختارة من العمليات الاجناعية بتناولما مع الاشارة 
بصورة خاصة الى تكوين السياسات Sly‏ القرارات الي تقضي بفرض 
العقوبات , وقد Ü Ss‏ عم السياسة في نطاقه هذا بفعل ثلاثة X‏ مناهج 
رئيسية : النظرية المعيارية » ونحليل المؤسسات ونحليل العمليات ۷۲ . 
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وإذا نارنا الى مناحي اهام علاء السياسة من زاوية المفهومات العامة 
فاننا جدها ilan‏ بالقدرة Power‏ بطريقة ما . ويؤدي هذا الفهوم 
] اي القدرة [ منفعة اساسية + dS,‏ بوصفه وسيلة du EU‏ لتحدید 
الفرع المهم من العلاقات الانسانية » وتعيين العنصر السياسي فيها . وعکن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوماً حقيقياً معادلة تقریباً لساطة Authority‏ « 
نظرية كانت او غير نظرية . فالقدرة » بوصفها مفهرماً علاقیاً » ترتقى 
في الواقع الى مستوى عملية الحم . ١‏ 

وباستخدام مفهوم اتخاذ القرارات » ينصب اهام علياء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم انخاذ القرارات » على جانب T‏ من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع اللساتر الى معاقبة محالفي نظم 
السر . وتتأثر القرارات الحكومية المتخذة إزاء هذه الاعمال المتفاوثة 
بعلاقات القدرة . وتستند تلك القرارات الى العقوبات التي تعمد في 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . وربما كان هذا هو العامل الخامم 
في تحديد دائرة الساوك الي هي موضع اهمام de‏ السياسة تحديداً 
نظرياً . وتشر هذه الملاحظات الى مواطن القصور في القدرة راو عمليات 
COH‏ من حيث هي مفهوم تنظيمي » وذلك لان علاقات القسدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة لم تنل pel‏ 
الختصین » فان كشرين من علاء السياسة عیلون إلى ان محسبوا حساب 
العلاقات الي لا تتناول بصورة مباشرة آلة الدولة إذ يصفون بناء القدرة 
في مجتمع من المجتمعات . وتعتمد ضرورة الاخذ بهذا النحو العام ؛ 
بالطبع ؛ على طبيعة النظام السياسي الحاص الذي هو موضوع الدرس۲۲ . 

غير اله ينبغى للبحث السياسى » بصورة او بأخرى» وبطريقة مباشرة 
او غير مباشرة ۰ ان بعالج العوامل الحاسمة في رسم السياسة العامة *" . 
فيفر ue‏ فيه أن يبين لنا كيف ولاذا بتولد من فعاليات مجتمع ما ومؤسساته 
وبنائه هذا puli‏ من السياسة لا ذاك مثلاة . فان كل ميدان من ميادين 
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البحث في العلوم السياسية یستهدف العوامل الحاسمة الحامة في رسم السياسة 
العامة وتنفيذها . ففي دراسة SE‏ الارن والقومي » مثلا" » يسعى 
علاء السياسة لفهم الطرق التي تؤثر بسا فعاليات معينة من فعاليات 
المؤسسات ۰ مثل فعاليات المجالس التشريعية او التنفيلية » في نوع 
السياسة المتخذة . فیعی هؤلاء eal‏ عند دراسة الادارة العامة Ate‏ 
رئيسية ‏ بالعوامل الاجماعية الحاسمة الي تتحكم في تنفيذ السياسات 
النظرية 

PT‏ مفهوم السياسة العامة » اذا حدد تحديداً دقیقاً » الى كل 
تقدير قيمي » يسبغه المجتمع عن روية . فعندما تقوم اية حكومة بتوزيع 
اشياء مرغوب فيها أو غبر مرغوب فيها ( اي e»‏ ) في اي مجتمع 
وبطريقة ما ء او عندما تعلن ان تلك الاشياء ستوزع > فعنتى ذلك 
وجود سياسة لذلك المجتمع . والمظهر النظري للسياسة هو بيان مراميها. 
وبتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر colas‏ او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد ان السياسة » كا هو معروف > تتألف مما هو اکنر من 
القصد او النية » ذلك ان لها مظهرا فعلیاً ایضاً . فالطريقة الفعلية الي 
تنفد le‏ السياسة هي كذلك جزء من تلك السياسسة e‏ بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفيذ قد يعدل البيان النظري للقصد او محوله او ېدمه . 
وعليه » فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعيين القم في احد المجتمعات 
نظرباً Us‏ في وقت معاً . 

وبسعى de‏ السياسة لتعيين الق المتنافسة التي محساول كل منها ان 
يتحقق ويتأثل في الحكومة اللمنظمةء وهو يتتبع اصوطا التارعخية ونمولاماء 
E‏ الصلة Vat‏ وبين التكتلات الاجماعية في القرينة التارخية 5" . ade,‏ 
فان تمييز النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد Y‏ يم في الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية تهدف الى اقامة معايير اخلاقية لتقرير ما 
ينبغي ان تكون عليه اهداف الجتمم وسياساته كي تتحقق تعالم تلك 
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الفلسفة . ويعرف النظام الذي ينسق العتقدات السياسية بالايديولوجية كا 
هي JU‏ في de‏ الاجماع ء فهناك ايديولوجية دعقراطية » وايديولوجية 
شيوعية مثا“ . ويستخدم اصطلاح « الاسطورة ) في الغالب بطريقة 
مشامة Jad‏ على المعتقد او نظام الم والعتقدات الذي يسود مجتمعاً ما . 
والمفترض عند استعالنا لاصطلاح « اسطورة » في العادة بهذا العی ان 
پناء القدرة او نظام السلطة يستمد أهميته من تقبل الناس عسامة الةم 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمع . 

واذا كان النشاط المعياري لعل السياسة قد ارتبط ارتباطاً وثيقاً 
بأسلوب الفلسفة فان الكثير من نشاطه في ميدان المؤسسات قد اتبع خطى 
القانون . فعلم السياسة يتوخى من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بيان بالقرارات النظرية النافذة شرعاً محيث يروضح ذلك البيان 
جوهر هذه القرارات ومستلزمات صحتها . 

وینظر de‏ السياسة نظرة مقارنة في المؤسسات الکر ی الي تشتمل 
عليها الثقافات الفرعية لدی الدول As E‏ القومية “4 . فتجري A‏ 
بصورة مبدثية بن المؤسسات لتحديد النتائج على اساس gà‏ المعيارية 
ونوعية القرارات السياسية التخذة وصلاحيتها . وم E‏ الا قايل من 
التحليل المقارن حارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الأمية . على 
ان كثرة العوامل المتغيرة الي تدخل في التحليل » حى في الدول الغربية 
المتجانسة Ca‏ » وقلة الحالات العروضة للدرس > تقفان ني طريق نشوء 
نظرية سببية صارمة حول الوسسات السياسية الکری . 

وعند مقارئة المؤسسات شاول العلاء ان یتناولرا النتائج الفعالة للتواحي 
الخاصة من المؤسسات وان یقوموا بعزها وتحليلها » بالرغم من أن تعيين 
العوامل المتغيرة iehl‏ يظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
المؤسسات يستهدف في الاساس عمليات سير المؤسسات كعملية التشريع 
ار القضاء . ويمكن التوسيع من نطاق تحليل العملية حيث يتناول الظواهر 
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الطويلة الامد ( كعملية Gk‏ المركزية » او عملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا عکن قصر مجال التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء dd‏ 
مقارن لمؤسسات قائمة في ثقافات متشاءبة او عتلفة o. M‏ 

ویدل مفهوم العملية في العلوم الاجماعية الانبری على التغير معالزمن 
او على أوجه النشاط في بناء احية منها » لكن علاء السياسة بستخدمون 
مفهوم العملية في العادة لتعين كل نوع من النشاط ۰ يسهم في تكوين 
السياسة العامة سواء كان له بناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فكرة تفاعل جميع العوامل السياسية المتغيرة اذا نظرنا اليها على الها 
كل معقد . 

وعند وصف التحليل السياسي نعمد الى قسمة تعود ببعض النفع › 
وتلك هی ان نفصل بن دراسات الوسسات الرسمية الحكومة وبين 
العمليات غير الرسمية الي تستهدف كسب السلطة والتمسك با . و يم 
بن مظاهر عملية الحم عییز مشابه للقسمة السابقة + إذ بيز في عملية 
الحم بن مظاهرها A uU‏ والحارجة على داثرة القانون او الدستورية 
والحارجة على نطاق الدستور M‏ . ولا كانت هذه العمايات غير رسمية 
M‏ تجري باشكال کثرة متنوعة . وتتناول بعض جالات التحليل 
العوامل السياسية المكيفة مثل طبيعة الاقتصاد وبنائه ۰ والبناء الطبقي 
الاجماعي » والمعتقدات الديئية » ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة . 
وينصب الاهمام في مجالات غيرها على الاشخاص او الجاعاث ذات 
المصلحة الي تؤثر في الكفاح من اجل السيطرة على الحكومة ^ او 
تشارك فيه . 

ودراسات العملية والمؤسسات السياسية في الوقت الساضر مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالثقافة' ولا تتناول إلا قطاعات فقط من bil‏ التفاعل 
الاجماعي . على أن هذه الدراسة تبشر بباوغ درجة اکر من التعمم تكفي 
لان نکون فرضيات قابلة التطبيق على نظام سياسي عجموعه وتكفي 
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لاختبار تلك الفرضيات . وقد اكدت دراسات العملية E‏ المجموعاث 
وقوة الموجبات الاجماعية » كا ظفرت المساومات والاتصالات وشئون 
الانتخاب داخل المجموعة باهمام كبر . 


وقد صارت الادارة باعتبارها das Ail‏ السياسة هيدالاً خاصاً 
الدراسات الاجماعية یم فيه وصف باء الادارة والعوامل المساعدة عليها 
عند تكوين الفروع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا یزال مفهوم 
١‏ السلطة التدرجة » الي بحري فيها استخدام الرئيس والوظف العادي 
الدلالة على النروع بوظائفها وعلافاتها الخاصة > ذا اهمية اساسية . على 
انه حدث في السنن الاخرة ان استکمل تحليل الادارة البنائي الذي 
بغلب عليه الثبوت والجمود عن طريق الاعيراف بدور المجموعات غير 
الرسمية والعلاقات التبادلة غير الرسمية في سلوك الاشخاص ذوي الوظائف 
التدرجة *۸ . ويتركز الاهمام في احدى الطرائق التبعة لتحليل الادارة 
على العماية الادارية مع الاهمام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بن 
فروع الادارة وني داخلها » واجراءات الحصول على العلومات الي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات ed‏ استغلال 
الثدرة Js,‏ من pul‏ القائون . 


والعلاقات الدولية ناحية احری من النواحي اللخاصة الي بعى de le‏ 
السياسة . وهنا عتزج النظرية السياسية » وتحليل الوسسات والادارة مع 
التاریخ . ولا يفصل بن التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية » اذا 
أمكن as‏ اطلاقاً » الا الفترة الزمنية الي يتناولها الباحث . غير ان 
المؤرخ قد بفيد في هذا الميدان من دارسة اعاط التحليل النهجية عند 
ie‏ السياسة ٩٩‏ . 
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الاقتصاد 


يتناول الاقتصاد في الاساس اتماط العمل الي تتبع عند توزيعالموارد 
النادرة بدن عتلف وجوه laa‏ . والمشكلة الاساسية في الاقتصاد هي 
القيمة » وقد جرت العادة على تفريعها الى نظريات الانتاج » والتوزيع » 
والتوظيف » والاسعار والبادلة . وقد انشأ رجال الاقتصاد بالاضافة الى 
ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل » والمقاولات والنمو 
الاقتصادي”* . وتقوم الفرضيات والعادج الاقتصادية على افتراضات ola‏ 
العمل الاجماعي © ويم تطويرها بتبسيط الافتراضات التعلقة بعوامل 
متغيرة معينة مختارة من النظام العام المعقد لاساوك الانساني . فان معدل 
عمو اقتصاد ما » a‏ » مهما كانت Aj b‏ قياسه » هو حاصل عرامل 
كثيرة . على اله في الامكان ان نعتير النمو اذا اردنا ادعاله في «a£‏ 
عاملا فرداً ثابتاً او متغيراً . ولا كانت الطرق الى تؤدى ما الوظائف 
الاقتصادية اجزاء متد اشلة من PIN‏ العام لمجتمع » فان رجل الاقتصاد 
بواجه مشكلة المشكلات بالنسبة للنظرية الاجهاعية » وهي مشكلة اختراع ‏ 
gòl‏ من البساطة محيث تعالج الواقع المعقد c‏ وتكون في الوقت ذاته 
مثلة له تقريباً . 


وقل ct‏ الاقتصاد Ps‏ بکثر Q^‏ غسيره من العلوم الاجماعية d‏ 
القرن التاسع عشر في انشاء نظرية مهاسكة الاجزاء » وهي ١‏ النظرية 
الكلاسيكية » . وتذهب هله النظرية الى ان دوافع النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكثر انتظاماً > ما Jet‏ التنبؤ با اسهل من التنبق بكل 
مظاهر سلو كه الاخرى او جلها . وافترض ان الانسان في الشئون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً عقلانياً »> عمی انه dale‏ ان يبلغ اقصى 
حدود الرضا بأقل مجهود . وامكن من هذا الافتراض ومن المفهوم القائل 
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ot‏ الاقتصاد بميل الى المحافظة على التوازن » استخلاص نظريات بشأن 
السلوك الاقتصادي ۸۷ . 

uy‏ القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية الاحری التشكيك في 
افتر اض الانسان Fn‏ الذي يطلب اللذة ؛ وهذا التشكيك ادى الى 
ان بطرح هذا الافتراض الاساسي be‏ » غير اله بقي بصورة ضمنية 
d‏ کثر من محاولات وضع p‏ وقول ت. و. هتشسون عن 
هذا الموقف : « [ ليست [ at‏ ان اسس de‏ الاقتصاد وجدت 
رت بالضرورة c‏ بل المسألة اننا لا نستطيع ان نتبين اطلاقاً ... ما 
هي تلا ى الاسس ‏ ** . على ان هذا لا حول دون الزید من بشساء 
النظریات ما دام « التحلیل النظري البحت يتألف من استغلال الفهرمات 
ub‏ لقواعد النى ادخلت في تحديدات تلك الفهومات . فن البدهی اذن 
ان يلعب تعين التحديدات دور اساسا في بناء النظرية البحت . 
مکن ان تكون قابلية الافتراضاث للتطبيق . . . موضع نقد » لكن 
هذه مسألة حقائق لا علاقة ها بصيغة بیان النظرية البحت الي ينبغي 
پالضرورة ان تکون « مکررة » و « دورية » وان تفترض ما نقم عليه 
الر هان — oY‏ ما ترهنه ينبغي ان یکون مشمولا ني الافتر اضات « 
ولا عکن الحصول عليه من أي مصدر RT.‏ » ۸۶ , 

فاذا اثترض الانسان » مثلا » ان السوق الكاملة سوق فيها باعة 
ومشرون كثير ون جداً » ویتجر کل re‏ بكميات صغيرة نحيث ان 
شاط اي من الباعة او الشنرین لا يؤثر في السعر الا بدرجة تکاد لا 
تذکر » فیمکنه عندئذ أن ستخلص استئنتاجات T‏ سير مثل هذه 
السوق . وعکن كذلك تكوين افتراضات اولية الحرى € تؤدي الى 
استنتاجات تلفة . غير ان القدمات لا تقرر بأن Gya‏ كهذه وجدت 
في الحقيقة . l‏ 

ومن اجل ان نوضح لیات تكوين النظريات استنتاجاً use‏ ان 
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نورد عبارة ۱. سامولسون الي يقول فیها انه عکن میع القضايا النافعة 
في الاقتصاد ان تستمد من فرضیتتن + الاول هي ان حسالة توازن 
الاسعار والکمیات الخ تمثل حالة الحد الاقصی لبعض الابعاد كالمافعة 
او الفوائد c‏ واذا صح هذا فان خصائص النظام الاقتصادي قد تنشأ من 
الاحوال الثانوية الحد الاقصی . والثانية : ان حالة التوازن تمثل حالة 
ستقرة ععی ان الاحرافات الضئيلة تنزع الى ان تعود فتستقم OV‏ 

ویلاحظ الرء إدحال المنطق الرياضي ( الرمزي ) في استخلاص 
الاحوال الثانوية لاحد الاقصی . وبالاعماد على النطق الرياضي ١‏ اکن 
الوصول الى امرين ها : بناء أتم انظرية البحت واعتبار اطر 3$ عاملا. 
ويقوم الاقتصاد الحر كي ر الدينامي ( » مثلا c‏ على تطبيق الافتراضات 
الحالية على المستقبل » بوسائل رياضية في الاكثر » ویستخدم اصطلاح 
ue IYA « Econometrics (‏ تطبيق الاسالیب الفنية الرياضية والاحصائية 
على المسائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية البحت في حد delà‏ ذات فائدة محدودة 
للمؤرخ . وقد كتب السير جون كلافام قبل سنوات كثيرة يقول : 
n‏ بالرغم من ان المشكلات الاساسية للنظرية الاقتصادية يمكن ان توضع 
بالنسبة لرحلة تارخية خاصة » فانها في جوهرها مستقلة عن التاریخ» ٩۱‏ . 
م ان المعطيات الي يستخدمها المؤرخ لا عکن » في العادة » أن تعير 
عنها المعادلات النظرية c‏ بل اله اذا امکن هذا » فان الژرخن في 
العادة لا يرغبون في التغاضي عن قوة العوامل الاحری الي لا تشتمل 
عليها النظرية . على ان للنظرية البحت T P‏ تحدد fua‏ 
منطقياً مناحي pleal‏ رجال الاقتصاد وحدود ميدانهم » كا تنشط الخيال 
وتژدي الى eel‏ جديدة » وئذ کر الورخ بعدم كفاية الوصف وحده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادين الامريكيين قي اواخر القرن التاسع عشر 
الصاعب التي لا عکن تجنبها عند استخدام القضایا الاستنتاجية في البحث 
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التجريي » اهملوا الكلاسيكية الريطانية > وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
المدرسة ٠‏ التارخية » الالائية ذات الاساس التجريى . وصار الال 
الامريكي يدعى ١‏ بالژسسي » او » كا ماه بعض الكتاب حديثاً الاقتصاد 
١‏ الكل » ٩۲ Holistic‏ . رمند الثلاثينات من هذا القرن قام المكتب 
القومي للبحث الاقتصادي » وموجهه del»‏ س ميتشل » بدراسات 
للدخل القومي ودورة العمل من وجهة النظر المؤسسية ٩۳‏ . ويؤثر 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفرضيات الاولية قبل البحث» 
والعمل على تقوعها في ضوء الشواهد فقط . ويعرف المؤرخ جيداً OU‏ 
مثل هذه العملية لا تولد بوجه عام الا A‏ جد من الفرضيات الي 
اعترت اتباراً كافيآً » وان النظرية KaM‏ تنمو ببطء . 

وبينا لبذ المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فما عدا اصطلاحاما > فقد 
سى آخرون من الاقتصادين الى تعديل النظرية الكلاسيكية محیث ثلائم 
ظروف الصناعة على نطاق واسع . وأدى هذا الى لشوء عدد من 
الاسينتاجات فا يتعلق بالدور السبى لخركات السعر > والى اعادة النظر 
في القوى المؤثرة في السوق ۰ مثل نظرية التنافس الاحتكاري » وال 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي 54 . وكان الذي قام 
رتعديل النظرية الكلاسيكية تعديلاة ذا ذيول قوية أثرت في السياسة العامة 
هو جون مينارد کنیس . فقد أشار الى عوامل جديدة محدد مستوى 
الدخل » كا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستیار "5 . 

على ان جمیع مدارس الاقتصاد تشترك في اتجاهات جديدة عامة 
معيئة » فسودها جميعاً الاعتقاد بأن الظهر الکمی لسلوك الاعات 
واختبارها امران مرغوب فيهما » وان الوسيلة Aul‏ الرئيسية لبلوشهما 
هي بناء احصاءات تقيس ظاهرة من الظواهر في فنرات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الزمنية . ویعرف اتجاه البر کة في مثل هذه السلسلة خلال فترات 
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طويلة بالاتجاه الدنيوي . وتتفق جميع تلك المدارس كذلك CE‏ على 
حدود التحليل الاقتصادي . ومن اسباب هذا الاتفاف القبول المشترك 
لغالبية المفهومات والاصطلاحات التي اشتملت علیها نظرية القرن التاسع 
عشر الكلاسيكية € و حاصة کا عرضها الفرد مارشال عند حتام القرك. 
وينبغي امرخ ان یتعرف على لغة الاقتصاد هذه الواسعة الانتشار . 

وتعشر الموارد الطبيعية € الي نتفر ع — على نحو من التبسیط — الى 
وارض » وحمل > وثقنية ورأس مال » عوامل الانتاج ؛ وتعرف 
العملية الي 5 ly‏ تکالیف کل وحدة من وحدات WY‏ اج کلا alj‏ 
حجم الانتاج Lue c‏ ذات تكاليف متناقصة. وغالبية Ew‏ الصناعية 
من هذا التوع c‏ وذلك T‏ النطاف الواسع من الانتاج . وتساعد التكاليف 
المتناقصة الشركة الي تناج كمياث اكير ما ينتجه «لمافسوها €( ولمذا 
تصبح عاملا" قوياً في التغير الاقتصادي . 

Lu,‏ ما يشار الى الانتاج الرراعي بأنه اولي » وال الانتاج الصناعي 
بأنه ثانوي » وال اللحدمات QU‏ في المرتبة الثاللة . ولا كان مستوى 
الانتاج الثانوي والذي يليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
عکن لانتاج الطعسام ان ستمر دون حدما pr‏ > فان ازدياد عددهم 

ي الراحل الا خبر ë‏ يعد ( Index ( As‏ التقدم الاقتصادي . 

ویصور رجل الاقتصاد العلاقات التغبرة بين العوامل الاقتصادية 
عنحئیاث بيانية کمنحنیات التکالیث € والطلب > والعرض € و کر 
غير ها . « فالنحی » يتولد من تصور وظائف ode‏ متغرين ( مثل 

۲ ص" = ٠١‏ ) . وصار من الشائع ني السنين الأخيرة ان نتحدث 
ge‏ خط بباني عثل احد مقاپیس الانتاج بوصفه وظيفة انتاجية » وعن 
ola Je‏ للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلاكية وهكذا . 

ومن المفروض في منظم العمل ( وهو الرجل الذي يتخذ قرارات 
ضرورية لتسيير وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بين عوامل الانتاج بطريقة 
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تبلغ بالفائدة حدها الأقصى في فترة معينة من الزمن . والفرضية 
« الكلاسيكية » الي KE‏ هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من كل 
عامل الى ان يصير ما تؤديه الوحدة الأخيرة المضافة لجموع الدحل كافياً 
لسد التكاليف CZ‏ . وتعرف الوحدة الأخبرة المضافة بالوحدة اهامشیف 
كما تعرف تكاليفها بالتكاليف افامشية . وعکنتا » بطريقة مشامة » ان 
نستمد مفهومات اخرى مثل : JE‏ الحامشي او الانتاج افامشي . وان 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى > التي عکن تكوينها باستخدام 
هذه الفهومات ۰ هي استنتاجات #ريدية دقيقة لا تقوى على أن نحسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم البقين > او الاهداف الشخصية > او 
الضخوط الاجماعية » او النقل الحاطىء . 

فالحذافة العامة او التجربة تشر ال انه اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الانتاج بالنسبة لغيره من العوامل > فلا بد الا من الوصول الى 
نقطة تتحصل عندها نتائج متناقصة في الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفئرات التي يكون فبها الطلب غير عادي » کفترات الحرب 
والتضشخم € عکن انتاج البضائع لفيرة من الزمن لي ظروف كظروف 
النتائج التناقصة . على ان الشركة الي يفترض الها تحاول ان تصل 
بفوائدها الى الحد الأقصى ٠»‏ تسعى الى ان يكون انتاجهسا في مستوى 
الحد الأدنى لعدل الكلفة » اي مستوى يقع دون النقطة الي تظهر فیها 
puli‏ التداقصة . وعندما تكون عناصر الاحتكار قوية » فقد تحصل 
الشركة على اللحد الأقصى من الارباح من انتاج يقل عن ذلك الذي يولد 
A‏ الأدنى من الكلفة العادية . 

ويعرف نخصص المال في علیات انتاجية محدودة « بتفسم العمل » 
ويفئر ض فيه زيادة القدرة على guy‏ , ومن شأن استخدام الآلات 
ونمو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان يساعد على تقسم العمل 
ومثل هذه الاستنتاجات الاقتضادية » بالطبع » لا qeu‏ مما قد يترتب 
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على الاختصاص الضيق من عرقلة للفعالية او للمصلحة الاجهاعية . 

ورجال الاقتصاد يتصورون رأس الال اي شيء يكون ذا قيمة 
سوقبة تبادلية عکن استخدامها في انتاج اشیاء اعری ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق الناسبة لتمييز تلف اشکال رأس الال طريقة آساسها السيولة» 
او بعبارة الحرى السهولة الى عکن مب JUI vul‏ ان يتحول الى موارد 
قابلة oS‏ نتصرف ما نحرية . فالال النقدي على هذا الاساس هو اكير 
اشكال رأس الال سيولة » والخزون من المواد الام اقل سيولة > 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي » اقل سيولة 
من الاثنين . ويستخدم رأس الال في جميع العمليات تقريباً ولا بقتصر 
على التنظم الاجهاعي المروف باسم « الرأسمالية » . حى الصياد في 
المجتمع البدائي محتاج ال حيط او شبكة c‏ وهما رأس مال . واذا 
اردنا وصفهما محیث غیزهما عن الال النقدي قلنا امهما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت السلع الرأسمالية هي الي تستخدم الحصول على مزيد من 
الانتاج فاا تسمى في بعض الأحيان « سلما التاجية » . وتسمى السلم 
الي عکن ان تستخدم مرة بعد مرة مثل فضیات الائدة «السلع الباقيةی» 
وتسمى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من الرات مثل الملابس «السلع 
شبه الباقية » . لكن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستخدم للعمل رأس مال » لكن سيارة النزهة والتعة تعتير p‏ سلعة 
XU‏ استهلاكية » ۰ اي اما لا ( تستخدم d‏ التاج اشياء احری ها 
قيمة تبادلية » . 

ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية نظرياً بالبحث عن الحالة الي تتولد 
فيها تكاليف ذات حد عادي ادنى لكل وحدة من الانقاج . وتكون 
تكاليف نقل المواد ee‏ والنتجات الجاهزة هامة بوجه خاص e‏ الا ان 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ايضاً . وقد دل البحث 
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التجربي الاحر على وجود كشر من العوامل الأخرى ذات شأن «ast‏ 
مثل محل إقامة منظم العمل » والمصالح المالية المحلية > وعادات الشراء 
المحلية » وتوفر مهارات العمل والادارة الخاصة . اما الفرضيات بصدد 
العلاقة المحتملة هذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او مى ينقل 
ذلك العمل الى مكان T‏ » فانما تعرف بنظرية المكان . ولا كانت 
هذه الفرضيات تسعى الى تفسير انواع هامة من الحركة الاجاعية فانها 
ذات اهمية المؤرخ 1“ . 

ویستخدم اصطلاح ٠‏ التوزيع » من الناحية الفنية للدلالة على تقسم 
دحل يدره مشروع ما cake os‏ عوامل الانتاج t‏ ويستخدم من الناحية 
العادية الشائعة للدلالة على العملیات الي تصل مها السلع والحدماٿ الى 
المستهلك . وسنتجنب العی الثاني في هذه الصفيحات . 

اما « الربح » فهو النصيب الصاف من العائدات» المخصص لصاحب 
او لأصحاب رأس المالك المستغل في المشروع » غير ان لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظريات كثيرة خصوص الأساس الصحيح qu‏ هذا 
التخصيص Pu‏ الذي أدى الى عدم وجود تعريف دقيق qul‏ . 

واما « المدخرات » فهي ذلك الجزء من الدخل الخاص او الشترله 
الذي N‏ يصرف e d‏ الضرائب او يعر ضص للاستهلاك . وقد تكون 
هذه الدعرات على شکل عملة X ye‏ » او ودائع في البنوك » او اقساط 
تأمين وتقاعد c‏ او ضيانات مشبراة . وتلف الذاهب الاقتصادية العديدة 
فيا بينها بصدد العلاقات بين التوفير والاستئار في السلع الرأسمالية . اما 
النظرة الكلاسيكية فتذهب الى ان جميع الادخار الذي يصل الي الاسواق 
المالية ستثمر fel‏ في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلای 
كأتباع كينس الى ان الاستمار في سلع رأسالية فعلية قد محدث وقد لا 
محدث c‏ 0 هذا يتوقف على LAS‏ استخدام الوكالات الوسيطة 


للمدخرات . ويعتمد الرأي d‏ هذا الموضوع على طول الزمن الذي تظل 
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فيه هذه التوفرات دون استهار Egh T‏ يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر الالية الخالصة » وبنطوي على مشكلات " y‏ عکن مها 
هنا ٩۷‏ . 

وئعرف زيادة الدحل ilama]‏ من المستهلكين دون akha ecl‏ ات 
الاجبارية » . فيقال ان شركة مفلسة « اجرت » دائنيها على المساهمة . 
وعلی نحو مشابه » cux‏ على ارتفاع الأسعار ارتفاعاً كرا تتميز به 
فار eol‏ التضخم ان s£‏ على الادحار ذوو الدخل الحدود وغرهم من 
يرتفع eee‏ بسبة أقل من ارتفاع الاسعار . فيضطر مشل هؤلاء الى 
تحديد استهلاكهم » ومذا يسمحون الموارد النادرة الي تستخدم في 
العادة لتلبية طلبات المستهلك العادي » ان تستخدم في وجهة اخری . 
وتتطوي هذه الحالات Vail‏ على تعقيدات لا عکن النظر فيها هنا › 
لكن ينبغي المؤرخ ان يلاحظ ان جرءاً v‏ من رأس مال CM‏ 
EET‏ قد حصل نتيجة للادعار الاجباري لا الاختياري ^“ . 

وتتفرع دراسة التبادل الى عدة دراسات خاصة . فتوزیع السلم de‏ 
المستهلكن الذي ذهبت النظرية الكلاسيكية الى انه مخضع » لقوانن » 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسويق » ويتطلب ها La‏ واجماعياً في امور 
مثل الاتصال ورغبات المستهلك . 

وقد سبق ان نوهنا Ob‏ السوق - بالنسبة لنظرية المنافسة الخالصة ‏ 
مكان جتمع فيه مشارو سلع متشاءبة وبائعوها c‏ ويكون فيه البائعو 
والمشرون من الكرة حیث ان Ade 4l‏ بيع او شراء لا محصدث 
تأثراً ملموساً في السعر . فثل هذه العلاقات لا clu‏ دراسة تجريبية 
للتسویق . غير ان الأسواق من التاحية الفعلية بعيدة عن o, JSI‏ فان 
كبار الباعة او المشترين يؤثرون في السعر بأعمال متفق عليها فيا بينهم C‏ 
وعند التحليل الدقيق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو في واقعه عدد من 
الأسواق التفصلة المتداخلة ني الوقت ذاته . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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للسيارات ul, c‏ هناك في الوقت ذاته سلسلة متداخلة على أساس تلف 
فثات الاسعار الممكنة للمستهلكين ذوي الاوضاع الالية المختلفة . Aet),‏ 
حالة متطرفة » فقد یکون الشتري مستعد] لدفع بان ۰ دولار و ۸۱۰ 
دولار ما لسيارة مستعملة ,158 de‏ الدفع دون DN‏ شديدة تلحق 
النواحي الاخرى من ميزانيته » لكن من Nu‏ انه ستحيل عليه دحول 
السوق لشراء سيارة ينها ۰ دولار . وتجمع الافتراضات النظرية 
T‏ ما بارتب على نقائص السوق ci Q^‏ حت عنوان « الئافسة 
الاحتكارية » UA, c‏ هذه الافتراضات عثل ممتاز على فيمة EJ‏ & 
T Coo dl‏ الدلالة ce de‏ مكنة ی de‏ الواقع . 

ويفكرض أن يكون هدف ce‏ من وراء الصاد ظروف النافسة 
الاحتكارية هو oub‏ الحصول على ربح أعلى وأضمن ما محصل عليه 
xU‏ الحرة . ومن الطرق المنطقية لبلوغ هذا الغرض ان de£‏ منتجاته 
تبدو مختلفة عن منتجات منافسيه » ومذا يقم سوقاً خاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج ) » ونراه ي العام الواقعي ي 
الاعلان عن صفات افضل او عن تخلیف جذاب أو عن میزات iol‏ 
لا تتوفر d‏ منتجات المنافسين . فصائعو الصابون مثلا سلكون كل eda‏ 
السبل الاعلانية لامجاد جاعة من المستهلكين يفضلون ان يشتروا صنفاً 
b‏ پالرغم من ان ثمنه قد يكون مساو لثمن صئف منافس آخر او 
أعلى منه . وبالعکس فان وجود تغایر الانتاج یعتر دلالة على ان عناصر 
المنافسة الاحتکارية توجد في تلك السوق بعينها 

وهناك خحاصة اخرى للمنافسة الاحتكارية وهي انه پفترض في e‏ 
الشركات ان يكون من الصغر محيث تقف كل شركة على 
الاخرى . وستتبع هذا منطقياً ما بلي : ما دام تنزیل السعر بواسطة 
احدى الشركات عکن ان يقابله بسرعة عمل مشابه من قبل الشركات 
الاخرى c‏ فان هناك نزعة للمحافظة على السعر باتفاق pe)‏ . وعندما 
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تضع احدى الشركات سعراً ab‏ منافسوها » فان هله الحالة تعرف 
باسم و قيادة السعر q‏ . وعندما تتفق عدة شرکات Gub‏ ضمنياً de‏ 
سعر ما فان هذا السعر يكون اقرب الى سعر التدبير منه الى سعر 
المنافسة . کا ان تنظهات الحكومة وضرائبها قد تحدث في السوق بعض 
l . gard‏ 

و يعد اصحاب النظريات الحدئون مجدون تعريف agda‏ المنافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرنا للأمر من احدی النواحي وجدنا ان کل منتج 
ینانس کل gu‏ آلحر على دولار الستهلث . ومن الواضح أن منتجي 
الغسالات ینافسون منتجي آلات الرادیو والسیارات » كا هو الشأن 
بالسبة لبتوك التوفر coeli cS s,‏ في تنافسها على فائض الستهاك AA‏ 

ولا تزال التعریفات الكلاسيكية للسوق UAZ‏ بالصطلح اللازم لتحلیل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة يرتفع بسرعة بنزول 
السعر » او Dou‏ بسرعة بازدیاد السعر » JU‏ عندئذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الکثیر بغض النظر عن السعر » كا هي الخال 
بالسبة لملح » فیقال ان الطلب غير مرن . وعکن استخدام هذین 
الصطلحن ني حال العرض . فالطلب بالفعل هو الذي يسر السوق . 
اما الشتري الذي يشتري اذا ازل السعر الى حد معان فهو جزء منالطلب 
بالقوة » الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر del‏ من 
ذلك المستوى . 

وتربط نظرية النقد نظرية السوق والتوزيع عفهوم القيمة الاقتصادي 
المركزي CY ma.‏ النقد بأنه وسيلة موحدة لتبادل القيمة وقیاسها . 
وقد SU Jan‏ کثرة — من حضار وحيوانات ومعادن — ما دام 
يؤدي Aba)‏ مقبولة وظيفة مقياس مشترك لقارنة سويّة السلع والخدمات 
المختلفة . واذ كان النقد « تعريفه » Sd‏ اشكال رأس المال 
سيولة » فقد يؤدي كذلك وظيفة عزن للقيمة . ويعرف طلب امال من 
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اجل هذا الغرض باسم « إيثار السيولة » . وتقاس التضرات في قيمة 
النقد بالنسبة للسلع باستخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما يسبغ 
القيمة على cob‏ الاقتصادية كثيرة ومجردة . و يستطيع god‏ ان 
يستخدم اشهومات الاقتصادية دون ان ينحاز الى اي نظرية من نظريات 
القيمة . 

وترتبط دراسة التجارة » الى نجري في العادة على اساس das‏ € 
ارتباطاً وثيقاً باعتبارات القد او السعر ۱۳۳ . فالتجارة تسمح »> من 
ناحية نظرية» بتقسم العمل تقسها” متزايداً بين حتاف الناطق او المجموعات 
المثتجة او الافراد المنتجين » ومذا تسمح بالتاج السلع بواسطة المناطق 
او الاشخاص الذین لا تعدو تکالیفهم الحقيقية اسط الدود . فالنتج 
یکسب $e‏ کونه قادرا على بیع بضاعته في السرق حيث da‏ الطلب 
عليها مداه » كا یکسب المستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تبلغ 
فيه التكاليف ادنی احدود . فالتجارة الدولية تسمح لاي قطر بعینه ان 
یتخصص ني انتاج تلك الواد الي عکن صنعها لقاء اكير فائدة بالقارنة. 

والسلع هي الصادرات والواردات المنظورة الي نحملها التجارة 
الدولية c‏ وتدحل فيها الخدمات الختلفة ذهاباً Gul,‏ كالشحن» والتأمین 
c eM‏ ودفم الفوائد » وتحويلات المهاجرين الاليسة الي تعرف 
بالمواد غير المنظورة » كا تشمل نقل المعادن الثمينة . وينبغي من الناحية 
المثالية للقيمة الكلية للسلعه > مضافة" اليها المواد غير المنظورة في كلا 
oa MI‏ > ان يتساويا . والواقع ان الادة المعادلة قد تكون d‏ شکل 
اعټاد حسابي او ضمان عکن من وقت لاحر انکار اي منهما . وقد 
cae‏ تعادل الحقوق بن Us‏ ( التجارة الثنائية ) او بين Gr‏ 
الدفعات الستحقة de‏ او ساب کشر من الامم y‏ التجارة المتعددة (. 
وهكذا فان الجنيهات الانجليزية الي تكسبها جهة في الولايات المتحدة 
بتصدير سلع لبريطانيا العظمى تصبح علية خارجية مقيدة على بریطائیا › 
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دن استخدامها e?»‏ 3 واردات الى الولابات التحدة من يلد مثل 
. کا مکن للمستوردين في بورما عندئل ان يستخدموا هذه 

d en‏ شراء بضائع من بريطانيا العظمى 

هناك ثلاثة میادین خاصة من میادین السحث الاقتصادي Co ec‏ 
بصورة خاصة وهی : محلیل دورة العمل e‏ والتقدم الاقتصادي » وتنظلم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا الستویین النظري > 
والتجريي او التارعحي ۱۳۱ . وقسام الکتب القومي لابحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في الولايات المتحدة A‏ سنة AATA‏ 
لکن الشواهد بالنسبة لاسنوات الاولى ضئیلة ومشكوك في صلاحيتها کادة 
مووق ما ۱۳۲ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف ۱. شخومبتر CAN‏ 
صحة الاذج النظرية iy . ۱۳۲ Teu‏ هذه الدراسات RA‏ خاصة في 
توضیح الصعوبة الي تکتنف اشتبار الفرضیات من استقراء الشواهسد 
NET‏ 

وبعض E‏ كيز على التقدم او النمو الاقتصادي » بوصفه ميداتاً 
خاصا c‏ برجم الى الدراسات اليي قام ما المكتب القومي للبحث‌الاقتصادي 
للدحل القومي » ويرجع بعضه الآخر الى اهام الولايات المتحدة منذ 
ارب العالمية الثانية بالمناطق التطورة ad, . ١١4‏ كان البحث في eS A‏ 
تجريبياً او تار ۳ > ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجماعية معا . 
Ovis‏ انه لا عکن فصل النمو الاقتصادي القارن عن الاعاط الثقافية € 
والبناء c ur eM‏ وزعامة تنظم لسل . 

وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
ینتظر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا عفلائیا واستشرافياً مع 
ظروف السوق . ودلت الدراسة القسارنة لانظم الاقتصادية > والركود 
PS‏ في العقد الرابع من هذا القرن على ان عوامل متغيرة دخلت في 
استجابة منظمي العمل . وي سنة ۱۹۳4 ترجم الى الانجليزية كتاب 
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شخومبر السمی ٠‏ نظرية التقدم الاقتصادي The Theory of a‏ 
Economic Development‏ و OS‏ قد نشر LAM d‏ في الانيا سنة 
۰۹ واصبح الكتاب الاساس في نسبة التجديد والتغر الاقتصادي 
الى وظائف منظم العمل . ومنل أواخر العقد الحامس من هذا القرن 
جرى كثير من البحث التجريي استغلت فيه مختلف العلوم لبحث الظروف 
الي نميل الى تقوية تنظم العمل التجديدي او ٠٠١ o ya‏ . 

فيمكن رذن اعطاء التقدم الاقنصادي تحديدات كثيرة » ولكن 
التحديدات الي پستخده‌ها الاقتصاديون في العادة هى : زيادة الدحل 
الواقعي لكل فرد » او الانتاج الواقعي لكل عامل . ومعنى كلمة 
« واقعي م هو وحدات A43‏ عدلت Et‏ توافق تغيرات السعر ؛ 
وسی « لكل فرد » المجموع القومي مفسوماً على السكان . وهله 
الفهرمات iggi‏ بعض الشيء ولا تلائم جميع الاغراض Aa»‏ 
تامة . فهي لا ib‏ بعين الاعتبار نتائج اعمال التوزيع المختلفة الاحل بين 
عتلف قطاعات السكان > کا انها لا تستطيع ان تقيس بالضبط السلع 
oua,‏ الي لا مر بالسوق » وهي ايضاً تيل الى ان تضم دخلا 
تحصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عليها »> ملل اجزاء 
الدحل " تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام لنظرية هذه > فان الاقتصاديين 
خصصون الکشر من وقتهم لوصف الظواهر الاقتصادية الملموسة وطريقة 
عمل التنظيات الاقتصادية وتحليلها . فثل هذه اليادين > الى تسمی 
غالبا « الاقتصادیات التطبيقية q‏ ۰ تضم الدراسة العملية JEN‏ المصرفية 
والعلافات الصناعية c‏ والادارة c‏ والتأمن c‏ والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة c‏ والنقل والواصلات . والعلوم الاجياعية الاعری Lal‏ 
ميادينها « التطبيقية q‏ » إلا ان الاقتصاديات التطبيقية تمدنا € d‏ الارجح» 
بأفضل مثل على مزج التحليل النظري بالبحث التجريبي . وفذا السبب» 


AY 


و سیب الاهمية الا صلبة للا کتشافات » فان cake‏ مياذين الاقتصادیات 


التطبيقية ذات اهمية للمؤرخ . 
استنتاحات 


إذا ۸ يكن القاریء على یقن تام بأله یفهم معاني کارة من 
الصطلحات والفهومات الذكورة في هذا الفصل فهو ليس بأسوأ حالا" 
من علاء الاجاعیات الاعرین . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
Tou‏ كعم الاجماع de,‏ انفس الاجهاعي جدون صعوبة في نقل افکارهم 
بدقة . فان فيض العاني الضمرة الذي شحمله کل کلمة حتاف باحتلاف 
اهام العالم ومراله . 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال » فللعلوم الاجماعية 
قيمة للمؤرخ الذي يسعى إلى فهم الواقع الاجماعي فيا مضي . واحد 
مظاهر قيمتها c‏ وهو مظهر تكمن اهميته في سلبیته » ان معرفة مشكلات 
البحث والنظرية الاجماعيين تكسب الورخ مناعة ضسد قبول التعمهات 
الاجماعية السطحية والبالغة في تبسيط المشكلات التاريخية . 

وهناك قيمة ile]‏ ناجمة عن الحقيقة التالية » وهي اله لما كان 
التاريخ شاملا کل الشمول »© فلا عکن ان يكون لدی المؤرخ مها يكن 
لامعا » معرفة وخیال كافيان لادراك جمیع وجوه مادته . فالعلوم 
الاجماعية تعالج موضوعات صرحة يستطيع الورخ ان یکشنها خلال 
دنه » وان يعللها عند البر كيب . مثلا : أن dial‏ الذي بنظر ي ماضي 
الدن » سواء في الازمنة القدعة او الحديثة » یستطیم الافادة من فهم 
النهومات والاساليب المستخدمة فيا قام به علاء الاجياعيات الاحروذ‌من 
دراسات لاحوال سکی الدن . 

وينبغي ان يتحصل جزء كبير مما يكسبه من الادراك المتزايد 
للعوامل الداخلة بغض النظر عن صحة الفاهم او الفرضيات الحاصة . 
والاقتصادي » مثلا » ينظر الى السوق على انه مور الدينة الاساسي . 
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وسواء اكانت هذه الطريقة صحيحة ام لا فامما تنبه الؤرخ للنظر ' 
مثل هذه العلاقات التبادلة . وشبيه Me‏ ما يتعاق بعلاء اثر البيئة ( 
السكان . فهؤلاء مجدون جوهر مشكلات المديئة في صراع يقوم 
التنافس للسيطرة على عناصر البيئة الى شناجها الافراد او الجموء 
للحياة والنمو » وهنا ايضاً عکن للمؤرخ ان يوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون أن يقبل افكار هذه المدرسة . 

وهناك نتيجة احری لطريقة العم الاجماعي وهي التأكيد على اكتشاف 
المعاير والافج الي تسمح باقامة امثلة نظرية '. ومن المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود للقياس وتحديد الك . ولقد جری المؤرخ دائماً 
على استخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن S‏ للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات dt‏ کهذه , 
فالاختيار الصحيح للامثلة والاحتبارات فيا يتعلق بأهمية النتائج الالحصائية 
الستمدة من حالات قايلة » مثل اختبار مربع تشي Chi‏ « عد Co‏ 
بأسالیب مفيدة للغاية . 

des‏ الرغم من أن اصطلاح y‏ مثال » الذي بقدره النظریون کل 
التقدير » يبدو مدهشاً ورعا بدا مجرداً للغاية » فاله لا يشير بالفهل 
لاكثر من قضيتين او ثلات قضايا متصلة يستخدمها المؤرخ کدلیل 
منطقي . فثل هذا التحديد المسبق للمسائل الي يراد تفحصها يساعد من 
حيث انه يستدعي الاههام بالحاجة لاكتشاف أدلة ذات معنى . فقد يكون 


E 
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الدلیل معتمداً او غير معتمد » مضبوطاً او غير مضبوط e‏ $9« في 
الغالب هو كل ما يعتمده المؤرخ في عمله . فستويات الاسعار مثلا > 
قد تكون دلیلا شديد النقص لتذبذب .دورة العمل » إلا الها تعتمد 
طيلة قرون . ad,‏ اظهر علاء الاجیاعیات مهارة كبيرة في اكتشاف 
ادلة لحر كات هي ذاتها لم تدون » وينبغي المؤرخين في الغالب ان پولوا 
السألة اهام اكير قبل ان يقرروا بأنه لا عکن قياس اتجاه ما . 


۸۹ 


وللمثال أو القضية الى تقرر مسبقاً قيمة الحرى أكدنا علبها في الفصل 
السابق ‏ وهي ان المثال يكشف على الاقل بعض مناحي اهمام ea Ul‏ 
٠ o n‏ وتقوم الحاجة الى ادراك التحيز » بدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار في عم النفس » وهي ان الاختيار في استجابة الفرد لاي سافز 
آمر لا عکن تجنبه . على ان العلاج الذي یقترحه علاء اللفس ليس هو 
الکناح لاخراج عنصر الاختيار > ولیس الظن بأنه عکن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح XT‏ مدونة موضوعية » بل هو بالاحری تحديد 
آساس الاختیار . فاذا تمكن الژرخ من صياغة مناحي uial‏ راو نحيزه) 
على صورة قضايا او کلیات استطاع ان يبت عزید من الوثوق من 
وجود معلومات ممه في الادة الي پنظر فیها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد الشهور الفرد مارشال بقوله : « ان AM‏ 
النظریین استخفافاً وضراعاً هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائع والارقام ان 
تفصح عن نفسها ) ١١‏ . 


NUTS 
ری‎ ULP LL wu 
التساسل » والسبب » والتنبق‎ 


من لقم TES‏ لدراسة العلوم الاجماعية فهم مشكلة السببية التارخية 
Cg‏ أفضل . اذ يستطيع الورخون اذا هم اعتمدوا تحليل طبيعة السببية 
Ve UI‏ تحليلا مستمراً أن يسهموا Due]‏ بالغ الاهمية بي فهم الاضي 
eod‏ سياسات قائمة على التجارب الماضية . ذلك أن تفسيرات 
التجارب الماضية هي اللقاط الي نستند اليها عند تكوين الآراء ورسم 
السياسات . ويقع جزء كبر من مسئولية Aue‏ قواعد لرسم السياسات 
عسل ile‏ الرشین — وهي علاوة على ذلك مسئولية ليس .في 
استطاعة آلژرخن ان يتهربرا منها . فحور التاريخ هو JAE‏ التغير € 
و عدنا الورحون ‏ سواء أرادوا ذلك أم ۸ يريدوا بالواد الي توجه » 
السياسات والاراء c‏ والتنبؤات أو a£‏ ها مسوغات » في اقل تقدیر . 

وهناك نوعان من الاسهام في استطاعة الژرخین ان يقوموا ما لفهم 
السلوك الانساني » الأول Me‏ وصفي ۰ ويتعرف به المؤرخ على الوقائع 
الي حدثت بالفعل des‏ نظام وقوعها. وعل المؤرخ هنا « علمي » › 
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أي يقم الشواهد المعقولة ١‏ » أي الوفائع ۾ ) اد پستخدم الوثائق 
UN‏ نقدية . لكن إذا وقف الباحث هنا ورفض أن يحلل كيف حدث 
التسلسل الرمي الذي يصفه b‏ حدث » AX‏ حطی ع اذ سب آن مهمته 
الأولية هی ااشکلة الفعلية . ذلك أن الوظيفة العلمية ae‏ تدا حيث 
تقف الوظيفة الوصفية . ولا تتطلب التعرف على التسلسلات الزمنية 
ووصفها فحسب » بل تتطلب تفسيرها کذناث . 

وعندما نتکل على تفسير تسلسل معين ادع او فهمه » فائنا نعي 
أننا نقو م بتقدم أسباب تلك الحوادث lue‏ أو » بعبارة C c‏ بتفسار 
ley‏ وفق ذلك النظام ow‏ . وقیامنا e‏ العمل هو تقرير لاسببية ١‏ 
ولا عکن أن ré vi‏ للسببية من مجرد بیان وصفي للتسلسل . 
ندعل العلائق السببية في التفسير » فاننا نکون قد جاوزنا الوصف n»‏ 
أجل » نکون قد بدأنا بالتفسير . ۱ 

ان العلوم الاجماعية لا JE‏ مشكلة تحلیل التسلسلات الزمنية » ولكنها 
تسهم d‏ فهم المؤرخ لسبب سلوك اللاس والجاعات والمجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهي مهيء لنا سبلا للنظر في الشواهد تبت للباحث 
بالتجربة VT‏ تساعده. فانلطوة الاولى في تحليل التساسلات الزمنية التارهنية 
لا تم بالفحص الدقيق « للوثائق » » بل هي بالاحرى فهم العارف 
للعوامل الي CASS‏ الحياة في العام من حولنا . فاذا تعذر على £o‏ 
ré‏ سلوك الافراد وااعات d‏ في زمنه وضمن نطاق ثقافته فانه لن بستطیع 
d‏ الارجح فهم الحياة في فرة سابقة € d»‏ قريلة Abe ABUS‏ . ولا 
ريب ي ان اخطاء جسيمة تكتنف فرض آرائنا الحالية على الماضي 
وتفسيرنا له على ضوء الحاضر . على أن محاولة المؤرخ فصل نفسه عن 
النزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لا تعني أنه ينبغي له أن ينكر 
على نفسه استنخدام الاساليب الي اخترعها علاء الاجماعيات لتحليل 
الحالات والاحداث الحارية . فالحجة الوحیدة لانتراع المؤرخ لنفسه من 
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الحاضر هي الحاجة الملحة للموضوعية . 

ومعرفة الحاضر تريد من فهمنا للماضي » والتعرف على المفهومات 
والاساليب الى استحدما علياء الاجاعیات لتحليل العمليات الاجهاعية 
المعاصرة deed‏ التحري عن العمليات المشامة الى تواجهنا في الدونات 
التارشخية . ومحدث العكس أيضا لأن معرفة تاريخ الماضي عکن أن تدر 
فهمنا لالحاضر © وتقوم في الوفث ذاثه بشحذ آدوات التحليل وتوسيع 
نطاق الشواهد التي تستخدمها العلوم الاجماعية غير التارخنية . 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة یکون ما يطلب فیها من الورخ أعظم ما 
يطلب من عام الاجماعيات التخصص . فالژرخ e‏ کعلاء الاجماعیات 
PN!‏ ين ۰ يستطيع بأساليبه التحليلية ان يفكك ما ينطوي عليه التفاعل 
الانساني من نظام معقد . لكن ينبغي له أيضاً » بوصفه مورخاً » أن 
يقوم بتقوم علائق متبادلة ol, > e‏ محاول القيام بتركيب عام . 
وجري تحايل العلائق المتبادلة في جميع العاوم الاجماعية » S)‏ محاولة 
وضع y‏ کیب عام للعوامل اكرى ie ul d‏ ي تقاطر معان للأحداث " 
تتمیز به الدر اسات التار حية . صحیح أن الدراسات الصغيرة d‏ التارييخ 
قد تعزل قطاعات خاصة لتحليلها تحليلا عیقاً » لكن JT‏ الخاص 
لا سمح لنفسه » حى وهو مكب على نحث موضوع صغير > أن 
پنسی الحهدف TI‏ وهو i‏ کیب الشامل . والمؤرخ 3 علاوة على 
هذا » لا يسعى جاهداً eed‏ الحالة الكلية كا هي في أي ikä‏ زمنية 
معروفة فحسب » بل n‏ كذلك بتفسر الكيفية الي صارت پا 
الحالة كذلك . فالواقعة c‏ من وجهة النظر الثارخية ليست شيئاً معزولا" 
کا أنها ليست » كا تعد « (AL‏ لدی عام النبات حطأ » شيا 
متميزاً عکن ربطه بدبوس euo‏ على لوح خشبي عمل اسمه . فكلا 
الامرین جزء من عملية UC‏ هما نقاج تفاعل عوامل dalya‏ تعمل من‌شلال 
الأحداث السابقة وتستمر de‏ ما يرجح d‏ علها من J‏ الأحداث 
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التالية . وتنحصر آهية کل منهما في علاقاته عاض وعستقبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجتاعية » أن يتابع 
الاطلاع على ما يتكون في العلوم الاجماعية غير التارعية من مفهومات 
وفرضيات ۰ فذلك يصبح شيا أساسياً لديه . إلا أن مهمة المؤرخ AM‏ 
تعقيداً من الهمة الي تواجه أي عالم في العلوم الاجهاعية غير التارهنية . 
فالامر الذي يشر اهعام المؤرخ هو الصورة العقدة للعوامل الفاعلة في أية 
حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات Aou‏ تحير الانسان » فامها لا 
تستعصي على الفهم . على أننا إذا أر دنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة کبرة متنوعة من أدوات التحايل حتارها بعناية . فاذا توفرت 
الأدوات الصالحة والهارة في استخدامها » أمكن التغلب على المشكلة . 
إذ يمكن عندئذ تعيين العوامل وتلیلها بالرغم من أن العطیات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً تام . ويمكن تقوم الانجاهات التي تنشأ عن العوامل» 
لأن هذه الاتجامات ليست بلا نتائج ووجهات مکن التعرف عليها . ثم 
ان di‏ كيب التفسيري ممكن » فهو مشكلة تتوقف على « التعرف في 
العطیات على حالات الفعل والتفاعل واتجاهاتهما » ؟ . 

وما زالت المنهجية في التحليل السبي سطحية” تأملية نسبياً . ولا بزال 
هناك جدل شديد حول امكان معرفة الاسباب c‏ والتنبق » وإعال المنطق 
في حل المشكلات الاجماعية على المستوى الفلسفي . وتقر اللجنة ALI‏ 
il‏ التحذيرات الي وردت في النشرة رقم 4ه . فالاخطار الي تکتنف 
التفكير المهلهل في QUE‏ السببية هي › دون ريب أخطار حقيقية ينبغي 
تقلبلها ما أمكن . على. أن المؤرخين ۸ ينفكوا عن التعرض لشكلات 
تدحل فيها السببية » وسیواصاون » دون شلك ۰ التعرض ها حى ولو 
نيوا استخد ام كلمة « سبب » بصراحة . 

ان ما محس به كثير من المؤرخخين من تردد في القيام بتحليل سببي 
صريح انما هو احساس ناشىء بعض الثيء عن الاعتقاد OU‏ مثل هذا 
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التحليل ينبغي أن يؤدي الى لتائج قطعية . والواقع أن الفهومات الرياضية 
أو الميكانيكية لتحليل السببية تحليلا علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل» 
وتصر على أن تقاس العلائق . لکن القرينة التارخية لا تمدنا في العادة 
ععطيات من هذا التوع + ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل السبي من 
أن تكون ملائمة المعطيات . ثم ان القدرة على التنبق بالنتائج بشكل 
متساسل لا عکن لما ان تعدو الامور غير اليفينية ف الشواهد . على أن 

« القانون » العلمي لا بقرر آموراً پقينية » بل يقرر أمسوراً محتملة 
فحسب d.‏ الوصف الاسب للعلائق القياسية يضم دائماً Taas‏ 
للخطأ المحتمل . فعندما نعالج مشکلات تارية معينة ها شواهد غير 
كافية » nn‏ آمر مشكوك فيه » فقد d ac‏ المحتمل I‏ الى 
سول بطل أي ې تسم عن العلاقة السببية . واذا کانت الحال کذالك فان 
التزاهة الفكرية نتطلب مواجهة الحالة بصراحة . ولقد تحدى التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لکن لو كان الورخون اكثر استعداداً للاعتراف 
بوجود مشكلات لم QE‏ فقد يصبح التاريخ اكر تحدياً . فالعم كله ء 
Leil‏ وطبيعياً على السواء » حافل بالاظريات النافعة والاستطلاعات 
الكثيرة الدهشة الي لا تتمخض عن معرفة ALAS‏ . فالروح العلميةالحقة 
d‏ تايل السببية تتطلب تحديد مسألة الاكثر أو الاقل ؛ والتبؤ 
بالاحتالات لا البقينيات » والسعى الصادق في سبيل الوصول الى أساليب 
فنية للتغلب على قصور الشواهد » والاستعداد للاعتراف بأننا في بعض 
الاحيان نفتقر الى الاجوبة 


المفهومات والفرضيات حين تکون أدوات للتحليل 


كل تنبژ و کل سياسة فصد lee‏ توجيه السلوك في المستقبل فاا 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما Uu‏ نقول : [ اذا حدث «م» 
فيحتمل ان يتبعه حدوث Do»‏ » [ . وعندما نقرر سياسة ما نقول : 
[ اذا فعلنا « أ » فيحتمل أن محدث ر ب ع تتيجة لذلك ] . ومثل 
هذه العبارات هی صياغات أولية لنظرية VY‏ تؤكد على وجود علائق 
معينة OX‏ ظراهر من أنواع معينة . وشبيه بهذا أمر المؤرخ : فهو عندما 
Us‏ لديه « شعور قوي na‏ نظرة نافذة بصدد معی ما & من 
شواهد » فانه يكون بالفعل آخذاً في e‏ نظرية . اذ يكون قد اشتار 
فعا قطاعات معينة من المعطيات c‏ وأكد أ مها على اتصال بعضها ببعض» 
على نحو هام . 

وعندما Og AI Jsle‏ — وهذا يصدق عليهم جميعاً — تفسبر 
معطیا pr‏ واسعثیار وقائم iym‏ بناء على أهميتها لتحايل المعطيات » فام 
يقومون پشکل من اشکال النشاط الذهي شبيه foe‏ بنشاط واضع 
السياسة أو التکهن بالاحداث , وهناك نوع وحيد من البحث التاري 
لا پستخدم النظرية بشكل ضمي او صريح وذلاك هو التاريخ القصصي » 
فاله لا يعدو مجرد تسجیل الوقائع دون الاشارة الى العلائق التبادلة " . 
ul‏ كل نوع آخر من أنواع البحث التاريخي فينبغي له بالضرورة أن 
jux‏ تلك الوقائع الي تسجل » والوقائع” الي يؤكد على أهميتها . لكن 
اذا كان المؤرخ شتار » dU‏ يقوم بالاختيار هذا حسب معيار معين ؛ 
ومعيار الاختيار ليس جزءا أصيلا من المعطيات » بل هو شيء يقدمه 
المؤرخ من عنده . ١‏ 

ولو كان نتاج عمل المؤرخ محض تسلية » وليس له من قيمة AM‏ 
او تعليمية » U‏ كان SU.‏ من سبب لاخثيار البادیء الي e‏ عل 
آساسها الاختیار والتفسر . وعکن للمژرخ € من م « tà, x; ol‏ 
لمشيئته دون ان ینازعه أحد . ولو كان همه الوحید كذلك مناصرة 
أبديولوجية فريق معين » لما كانت هناك مشكلة ؛ اذ عکن للآخرين 
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في هذه الحالة أن ممدوه بالبادیء . لكن اذا كان المؤرخ مستعدا لتحمل 
مسئولية نتائجه» ومستعداً لأن يقرر انها تفسرات صحيحة للاضى » ودليل 
معتمد ارسم سياسات المستقبل » فينبني له أن رر إيثاره للبسادىء 
الاختيار ولتفسر oll‏ يؤثرها » وينبغي ألا يكون ذلاث تريراً لنفسه 
فحسب ۰ بل لزملائه في الهنة كذلك c‏ ولجميع من يدعون لعمله ال 
Al‏ ي آرائهم . فالتاريخ » من حيث هو de‏ اجماعي e‏ يستند ال 
الافتراض القائل بأن التاريخ يمكن ان يكون شيئاً يعدو التسلية » وشيئاً 
پنجاوز الابديولوجية . فالتاريخ من حيث هو de‏ اجماعي بصر على أنه 
لا بد لہادیء الاختيار FPE‏ من ان تار وتفرر بطريقة عقلانية » 
کا انه يوحي بأن هذا لا يتأتى إلا حين تجعل النظريات الى يقوم عليها 
صر نحة قابلة لتقو م الوضوعي : 

ولقد سبق لنا ان ناقشنا طبيعة مفهرمات العلوم الاجهاعية وفر ضیانا 
وعرفنا عدداً من مصطلحائها . وسنبحث في الفصول التالية محتلف الطرائق 
x‏ بشيء اكثر من التفصيل c‏ وسنشر E‏ الى شیئن : امكانياتها 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا في هذا المقام من الاشارة الى 
ان النحو الذي تستخدم فيه النظريات بوجه عام في العلوم الاجماعية 
تلف قليلا عن النحى الذي تستخدم فيه عوماً في العلوم الطبيعية . 
فالنظريات في العلوم الطبيعية تستخدم في الغالب لتلخيص عدد كبير من 
الشاهدات التجريبية بواسطة عبارة تعميمية او « قانون » . و کانت هذه 
النظريات فما مضی تسمی « قوانن الطبيعة م الى لا يطرأ عليها تخر 
والني تصدق Lalo‏ . وکان البحث العلمي dae‏ في آساسه à‏ يراد من 
ste]‏ الكيفية اللي تعمل ما القواننن . آما الیوم فقد اصبحت هذه النظرة 
الى البحث العلمى والى الحقيقة العلمية اقل انتشاراً من ذي قبل ؛ ولكن 
لا dis‏ كثير من نظربات العلم الطبيعي في الاساس تعميات توصل 
اصحاما اليها بطريقة استقرائية من مجموعة ضخمة من الشواهد التجريبية. 


۹۷ دراسة التاريخ ‏ ۷ 


Ma,‏ النوع من النظريات عکن ایضاً ان يوجد في العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا عندما dieu‏ استخدام عبارات مثل ١‏ التاريخ يعلمنا 
ان ... ۾ أو وان دروس التاريخ هي ... » فاننا نقوم عندئذ بتقرير 
نظريات استقرائية تعميمية من هذا النوع . وعکن كذلاك اعتب‌ار 
« قوانين » الاقتصاد » كقانون جريشام » ونظرية العوائد المتناقصة › 
واقعة في هذا الباب € وحان تبحث d‏ العلوم A ea YI‏ يكون من اكير 
m‏ لنا ان نفكر في النظر يات من حيث هی وسائل توجه البحث 
Ó‏ العطیات وتساعد ف علية التحايل واتفسر 4 لا من حيث هي 
ey -‏ طائفة ضخمة من العطیات الي سبق لنا Osa‏ عليها . 
s ad‏ ريات تبی بطريقة تجريبية » e,‏ على أساس قدرتها على 
مساعدتنا في اکتشاف الشواهد وتحليلها وتفسرها . 
ade,‏ فانه لا بد للمؤرخ الذي Jale‏ استخدام نظریات العلوم 
الاجئاعية في عمله من ان يفهم مجلاء انه بشترك في اجراء تجربة . فهذه 
النظریات ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغر » بل هي » بالاحرى € 
بيانات عکن ان تمدنا بتفسرات صحيحة . فهمة المؤرخ › ومهمة جمیع 
علاء الاجهاعیات الاخرین » هي ان يكتشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
اي النظريات تصح كليا او جزئيا » وكيف تتصل بغرها من الصیغ 
النظر بة» و کیف oS‏ تكوين نظريات ذات Ame‏ ابلغ » ويكون اختبار 
الصحة في هذه القرينة ha TAE‏ فيه : ال اي حد تفس هذه 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا ee) de‏ 1 
ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن « نظرية » ما عندما يشيرون 
الى ما يسميه الال الطبيعي, فرضية » او » بالاحرى e‏ طائفة من 
الفرضيات . وجب ان LZ‏ النظرية ذا العی من التصور العام للتاريخ» 
اي نظرة الزرخ العامة لطبيعة الانسان وللعملية XUI‏ . ولا بد كذلاك 
من ان T gi‏ بين النظريات والتصورات العامة وبين الفهومات الي 
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هي الادة الخام للنظريات . فالمفهوم تركيب ذهني ٠‏ او فكرة نجريذية 
تشر اما الى صنف من الظواهر او الى مظاهر او هیزات معينة تشترك 
فيها طائفة من الظواهر . وهكذا فالفهوم طريقة AME‏ ونظرية > 
وطريقة للنظر في المعطيات . وغدنا مجموعة المفهومات بوسياة عکننا من 
معالحة المادة معالجة فكرية بقصد التعرف عل المظاهر الختلفة وفصلها 
UE,‏ . ففهوم الرجل الاقتصادي » مثلا » مفهوم شيالي مفترض E‏ 
کالفهومات القانونية الى تفترض ان الشركة شخص ؛ . والفهومات 
— طبقاً لتعریفها — تجریدات من الواقع تصف عاذج من الح ر کات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً آخری من الظراهر . ونستخدم الفهومات 
لتنظم والتحلیل » ولکنها علاوة على هذا » سبل تعميمية تشتمل على 
اتراضات نظرية مضمرة » وينبغي ربطها بفرضيات RE ua‏ اذا اعتعرث 
تفسرات AE‏ لالات خاصة . ۱ | 
وعکن للمفهومات » وبالتالي عکن للنظریات ایضاً » ان تکون de‏ 
مستویات تلفة من التجرید . فنلاحظ »> مثلا » ان كثراً من الهمات 
الافتصادية في الحضارة الغربية تضطلع با منظیات من الشعب تعرف 
بوحدات العمل او الشر کات . ونلاحظ كذلك ان الذين Og yu‏ تصریف 
شئون وحدات العمل هذه اناس نقع علیهم مسئولیات معينة قانونية وغبر 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة » وهم یتمتعون محقوق ومکافات معينة 
نظر خدمانهم . وعکن old‏ الطبقة العامة من الناس ان تصنف نحت 
مفهوم y‏ منفذي العمل » . ومثل هذا الفهوم يعرف احيساناً باسم 
) النموذج الواقعي ) . وللاحظ من الناحية الاعری ان d‏ كل وحدة 
عمل وظائف عامة معينة تودی : فهناك » مللا »> من يقرر الاشياء الي 
تنتجها الوحدة » وكميتها 6 ومکان.انتاجها » واساليب الانتاج . eda,‏ 
الوظائف وغيرها في الغالب تقع معا نحت اسم عام وهو y‏ وظائف 


منظمي العمل ¢ او » تنظم العمل ) » وود مفهوم ) منظم العمل " 
44 


لكي يطاق le‏ ى الشخص الذي يؤدي ada‏ الوظائيف . ویعرف مفهوم 
من هذا النوع احياناً eh‏ ) اللموذج Qu‏ ) لانه لا يشير بالضرورة 
وبصورة مياشرة الى اي شخص بعینه او فر یق معان من الاشخاص ۲ 
فقد تسکی في حالات معينة من ان ميز في مؤسسة من مؤسسات العمل 
55 او بضعة افر اد T‏ الواقع تمن ينطبق عليهم مفهوم ) re‏ العمل ( 
انطباقاً تام » إلا اننا قد لا نستطیم ان نفعل الثيء نفسه في حالات 
أخرى . ففى الشركات الكبرى الالية > مثلا c‏ تقوم جاعة شتلفة من 
U^‏ بتأدية وظائف تنظ العمل + ولیس فيها فرد Al:‏ يكاد ینطبق 
ليه Pes pd‏ فان اللموذج الاي عوذج وي ۰ » لکن النموذج 
الواقعي ليس Co,‏ كايا » وانما هو طبقة عامة من الئاس الواقعيين او 
من الاحداث الواقعة » کلاهما » اي TOL,‏ والثاي € يسمى co de‏ 

ولكنها عثلان مستويين مختلفين من A ali‏ ° . 

على انه اذا كانت النظرية غاية في التجريد » فانه ينبغي للفرضیات 
الى تستخدم بالفعل d‏ عملية التحري والتفسر ان و ضع T‏ عبسارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى الحد الذي لا يفسح مالا لاي غموض 
فيا يتعاق بطائفة الظواهر التجريبية الي تشر اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفر ضية الي توضع على هذا النحو ex‏ « الفرضية العملية 
العاملة ) » وسنجد Ol‏ غالبية مثل هذه pu‏ إما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من التجريد نسبياً e‏ او Ou‏ مجموعة من 
التحديدات الدقيقة الي توضح المستوى " لكل مفهوم مستخدم , 
فثلا » لا عکننا ان A‏ فرضية كهذه : ue ur‏ في اي 
مجتمع - تقترن Gala‏ بنقلة في الطبقات الاجاعية الي يؤخحذ منها منظمو 
العمل ) © ما i‏ نکن فل اوضحنا bau‏ علية ما هو المقصود من 
مفهو مات التصنیع í‏ والطبقة الاجماعية 3 ومنظم العمل . وعندئذ يكون 
اختبار الفرضية مکنا . فاذا اهمانا القيام Me‏ ظلت فرضیاتنا جموعة من 
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التعمیات الغامضة الي قد تعني اي شيء او لا شي . 

ان الفرضيات قضايا تؤكد وجود علائق متبادلة بين الظواهر le,‏ 
تختلف عن المفهومات . اما من حيث البناء اللطقي فيمكن وضع 
الفرضيات اما على شكل عبارات أخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
« اذا ارتفع معدل الفائدة > هبطت كمية الاستهارات الجديدة » 
« هل یشب ارتفاع” معدل الفائدة دائماً هبوط” في كمية الاستئارات 
الجديدة ؟ » وعکن احياناً تكوين مثل هذه الفرضيات مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا اله عکن استخلاصها استنتاجاً من نظرية عامة , فالفرضية 
الى قدرناها في المثل السابق » مستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية في هذه الحالة مضمنة في النظرية » فاذا صحت النظرية» 
وجب ائبات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان اختبار الفرضية هو 
اختبار چزئي للاظرية . 

ul‏ فيا مختص بمؤرخ العلوم الاجماعية > فیرجح ان جد اعظم 
المساعدة اذا اعتر الفرضيات اسئلة مهيب عنها معطياته . فالمؤرخون › 
كا هو مفهوم » محجمون عن جعل مهمتهم الرئيسية اختبار النظريات 
العامة الي أنشأها علاء الاجهاعیات الآخخر ون » ورعا كان من jJ‏ ان 
يكون الوضع كذلك . فقيمة مفهومات العلوم الاجماعية lb, bi,‏ لدى 
المؤرخ اما تنحصر T‏ ان هذه الفهومات والنظریات توسم نطاق الاسئلة 
الي يستطيع القاءها على معطياته » وعده ي الوقت ذاته ببعض التوجيه 
sd jl‏ انواع المعطيات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته . 

وكلا زاد اهمام الورخ بالتفسرات > والعلائق المتبادلة من كل نوع 
ما فيها العلائق السببية + عظمت حاجته لفهم العلوم الاجاعية . الا 
انه لا عکن تطبيق طرائق العلوم الاجماعية في التاريخ تطبیقاً UT‏ . فان 
التحدث پساطة عن تكوين الفهومات واختبار الفرضيات امر سهل . 
لكن القواعد التبعة في اجراءات من هذا القبيل لن تكون فادرة على 
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اخراج الژرخن الاكفاء اكثر من قدرة « الرشد الاولي » في لعبة 
الشطرنج على اخراج لاعب مثل کابابلانکا . QS,‏ كانت عدة المؤرخ 
الفكرية وإلثقافية أغنى cule co‏ تتائجم eem‏ أغنى وأقدر على التفسر 
فاستخدام طرائق العلوم الاجماعية في البحث التارعني ليس إلا مض 
وسيلة واحدة » يستطيع مها المؤرخ ان يستغل جهوده الفكرية لما هو 
اجدى عليه . 

ان اطلاع مؤرخي الولايات التحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
Jed‏ ينزايد » ما دفعهم الى إعادة النظر في طبيعة المعرفة Lad‏ 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السابقة لكتابة التاریخ على هذا 
بقوله ajl‏ بالرغم من الخاوف و فان استخدام eo‏ لتعمهات العلوم 
الاجماعية بترايد » . ويضيف الى هذا إن الژرخن dajala‏ ذلك 
Tuas‏ وذلك اذ يضطلعون عهمة اكتشاف الحالات الفردية الي توضح 
تعمیا" من تعمیات العلوم الاجماعية » والحالات الفردية الي تناقضه ؛ 
alali‏ الاجهاعی d*‏ تساسلات وانجاهات مشامة QU , ١‏ النمو المنتظم 
التحليلات JUI‏ 12 بواسطة الفهرمات والفرضيات ou‏ المدى الذي وصله 
التاريخ بوصفه [e‏ من العلوم الاجماعية , ويعتمد المريد من تطوره في 
هذا الانجاه على توسع مزدوج قوامه مزيد من استخدام مفهومات من 
الدراسات التصلة به" » ومزيد من استغلال طرق التصور الذهي الذي 
سيق للمورشین Ol‏ استخدموه oping‏ . 

ولقد 4l‏ حد o y A‏ آنفسهم ونشروا مفهومات كثيرة N‏ غی عنها . 
فأنشأوا > مثلا » طرائق تحليلية هامة مرتبطة عفهوم القومية . يا 
أنشأوا واختبروا مفهوم الماذج التاريخية » مثل الفلاح الروسي € وانساني 
عصر النهضة ( pum Ax a‏ 1 والمرجوازي . وكان Q^‏ المفهومات 
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الرواد الاول » والقيقة ان تبر ثر تصور ساساة من aus‏ الرواد . وان 
Tas‏ من الاصطلاحات العامة الي اصبحت جزءاً من حديثنا اليومي هي 
مفهومات تجريدية يتخذها الورخون وسيلة لتنظم قريتة بعينها من الظروف 
التار ie‏ والنظر الیها » وذلك مثل الاستعار » والرأسمالية » والاقطاع « 
والصراع الطبقي » والثورة € والدعقر ibl‏ والصاحة العامة » والحقوق 
iul‏ . واستمدت الدراسات التارعية مفهوم القوة البحرية c‏ ومنهوم 
السيطرة البحرية الذي برتبط به » من أمثلة ملموسة . والواقم ان مفهوم 
توازن القوی هو مجموعة معقدة من طائفة متنوعة من الفرضیات الم ابطة. 
ad,‏ اوضح الژرخون بالدرجة الاوی » ورجال الدبلوماسية الذين 
ستخدمون cu‏ التارعية بالدرجة الثانية » الفروق بين هاده 
cola gl‏ » وقوموا مدى اهميتها الزمنية التغرة . هذا وان الثورة من 
حیث هي منهرم لنوع واحد من الحركة الاجياعية قد مكنت الژرخین 
من ان یضعوا تصنيفاً لختلف الراحل ني الثورات » ولختلف الدوافع 
الثورية وانواعها . ولیس الانسان شاجة لاکتر من ان يقارن بين الافکار 
الاغريقية القدعة حول اعمال المياج الاهلية وبين التحليل الحديث للثورة 
حى يلاحظ فائدة الفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد لأ المؤرخون بسبب اهمامهم اساص بلتساسل الزمي الى 
العديد من المفهومات الزمنية » مثل الواقعة » او الحركة » او الفرة . 
ونجد في کثر من الخحالات ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة او الحقبة » 
او القرن يكتسب منزلة المفهوم > هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون عنواناً وصفياً فحسب e‏ ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
عشر y‏ والحركة الرومالطيقية ) ( والتخوم الاخيرة ) . ومثل هذه 
الفهومات الزمنية اقل شیوعاً لي العلوم الاجئاعية الاخری c‏ لكنها 
بالنسبة للمؤرخ iba,‏ للقسم ما هو في الاساس تساسل مستمر للاحدا 


^ 


ت 
لاغراض AME‏ . فالواقع ان مفهوم المؤرخ للمتصل i Continuum‏ 
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AU‏ الاهمية . وليس المتصل في التاريخ هو « الشيء المستمر البائي 
على حاله اطلاقاً » بالمعى الحري » بل هو بالاحرى مجموعة من الظواهر 
ذات طابع اساسي مشترك يستمر في الزمان والمكان . ویسعی Co‏ الى 
اكتشااف التغغر وتفسيره » لكن لا مکن مشاهدة التغير وقياسه الا 
بتحليل الاستمرارات والانقطاعات . 

ويستخدم المؤرخ col uad‏ والفرضيات بناء على افنراض عام هو 
أساس العلوم الاجماعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا غير: 
ذلك ان في 24LJ‏ الانساني درجة من النظام والنسق الظاهرین عکن 
Ros‏ الجزئي باستمرارهما المنتظم . 


البناء والعملية 


ان المؤرخين الذين جعلوا من العم الاجماعي جزءا من تفكيرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائع فحسب . فهناك OU b‏ أخريان للنظر الى 
مادة التاريخ وتفسيرها : الاولى على اساس بناء الحالة التي تقع فيها 
الاحداث . فوستة العمل » والحرب السياسى » والثورة والحامعة » 
واللقاء العابر بين شخصين يعرف احدهها Ñ‏ — کل هذه قد توصف 
وصفاً صحيحاً Vb‏ انظمة لتفساعل الانساني gem‏ بدرجة من التنظم 
Bus‏ او صغرة . فدرجة التنظم وطرازه في A!‏ حالة هما بناؤها . 
و عفهوم البناء نستطيع إقامة جسر نظري os‏ الفرد الذي هو تسيج وحده» 
مجميع ما يتميز به من دقائق الصفات والتكوين » وبين البيئة الي يعمل 
فیها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجهاعية شیشن ستقل احدها 
عن الآتر > بل یعتران مترابطين . فالكائنات البشرية نميا على شکل 
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اجزاء من المنظات الاجماعية » ويتكون نسق سلو کها بفعل الادوار الي 
تقوم م T‏ هذه الثظات ‏ ویفعل الضوابط الي پثر ضها عدد كبير من 
الاعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد ثقافية راسخة . 
ولهذا كان لا بد لاي تفسير تام لقطاع معين من السلوك الائس‌اني 
( كعمل رجل السياسة مثلا ) من ان deb‏ يعين الاعتبار بناء KT‏ 
محدث فيها هذا السلوك . فالبناء هو الذي يوجه اسلوك في اتجاهات 
خاصة مقيداً حرية العمل في بعض الاتجاهات ۰ وموجداً امكانات واسعة 
d‏ غيرها . 

ومد ل" هذا من حيث الفائدة » وبنفس العی العلمي 6 tabla‏ 
للاحداث التارعية على اساس العملية . فکشراً ما تكون التغيرات الي 
تطرأ على البناء عفوية ومن غير قصد » ولكنها تتبع اماطاً محددة في 
اوقات معيئة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجیاعیات مثلا يتحدثون عن 
y‏ عملية التصئيع » » ويعنون ما ان التغر ات الي T e‏ مجتمع عندما 
يتحول من مجتمع تغلب عليه الزراعة الى مجتمع تغلب عليه الصناعة » 

. واضحاً عکن تعیینه وتحليله بوصفه ظاهرة قابلة الفصل‎ Ub es 
لان التغرات الي نری‎ Gu, والعملية مفهومان مترابطان ترابطاً‎ idi 
اما تکون العملية هي دائماً تغرات في البناء . وتعكس هذه التغرات‎ 
تفاعل اجزاء ذلك البناء . فعملية التصنیع مثلا تتألف من سلاسل معقدة‎ 
gal واساليب‎ ٠. Jd الحجم والتكوين بالنسبة‎ d م التشبر ات‎ 
( والعمل € وعوامل کشر ة غيرها‎ JUI my Ou وتنظيمه » والعلائق‎ 
ونقصد بتسميتنا اياها عملية ان هذه التغرات تتبع نمطا عکن وصفه‎ 
. وتحليله‎ 
بالغ‎ ۰ dM مفهوما البناء والعملية المرابطان بقبس بدي‎ Gary 
الفائدة في تحليل السببية . فها اساسيان في اية دراسة منهجية تتناول‎ 
Coda di الى ما وراء ظواهر التخبر‎ das الژرخ من ان‎ OUS اذ‎ » Ji 
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ومن ان يبحث عن تفسير قوامه الانجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فالمرء محتاج من اجل تايل تاريخ الاسرة الامريكية ^ » مثلا » اي 
دراسة بنائها الداحلي ر اي الادوار Rel AE‏ الي يقوم ما الاب والابن 
Cau,‏ والام t‏ والعم والاقارب Yl.‏ 05 )» وعلاقتها بالثقافة والمجتمع 
اللذين هي جزء متها ر اي نتائج التصنيع c‏ وحياة XM‏ » وفرص 
التعليم الواسعة » و « تحرير » النساء وغيرها من العناصر المشامبة ) 
والعمليات الي تتأثر با التعرات في بنائها الداخلي بالعلائق الحارجية 
وتؤثر بدورها فیها ^ . او قد محلل الرء نشوب الحرب العالمية الاولى لا 
باعتاده في الغالب de‏ شئون الاغتيالات والانذارات بل على اساس البناء 
الاجماعي ) وحاصة السياسي والاقتصادي ) لكل دولة مشر slug » AS‏ 
العلاقات الدولية ر را ما مع التأكيد بوجه حاص على التجارة والاستمار 
الدولین » de»‏ الصراع من اجل الاسواق والواد اللحام ) والعملية الي 
فيها "e‏ النزاعات النابعة من التوتر الداحلي في بناء الدول القومیفعلی 
صفحة التزاعات الدولية وتتفاقم بسببها . 

وباختصار فان ill‏ الي تستخدم مفهومي البداء والعملية تؤدي بنا 
الى طرح اسئلة لا عکن الاجابة عليها بمجرد ان نعين تسلسل الاحداث. 
فالاحداث cu‏ وقتها او هي شيء عرضي » اما العملية والبناء WB‏ 
استمر ار زمي »> واعاط واضحة وحظ كبير من الاستمرار . Ai,‏ 
اني نجعل الاتجاهات والاحداث الاساسية fe‏ لما USE‏ من رؤية 
احداث خاصة » وافعال اناس معينين في منظور اوسع واكثر اشراقاً١٠‏ . 


طريقة لمعالحة تاريخ الثقافة 


ال البحث T‏ البناء والعماية غي «et‏ وحاصة عند دراسة تاريخ 


۱۹ 


الثقافات . ومن الجوانب الاساسية في xe d‏ التعلم الاجماعية . 
فالمعرفة والافكار واعاط الساوك المنظمة تثقل جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال التبادل في داخل اية ثقافة . اما الاتصالات بن تلف 
الثقافات فانها تبث عناصر جديدة وتدمجها بعضها ببعض ضمن وجهات 
جديدة lado‏ الثقافات . ورعا كانت دراسة اليناء والعملية على المستوى 
العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة id‏ ومجازاة أواحت مها المؤرخين 
الدراسات العملية الاجماعية غير التار! 


وتاريخ cl adi‏ ذات المدى البعيد في اية BE‏ ضرب من التاريخ 
التأمل التجريدي . فهو يتطلب مستوى من التجريد اعلى من التاريخ 
الاقتصادي او السياسي . إذ ينظر مرخ الثقافة الى الاتجامات ذات 
الدی البعيد » والى امكانات الثقافة c‏ والى درجة iE‏ تلك الامكانات. 
وهذا يتطلب مفهومات أعم » وفرضيات اكاز تجريداً من التعميات عن 
الوقائع اللموسة او عن العوامل السببية في التسلسلات ذات المدى القصير. 
ومع هذا فان تفسير الامكانات الدينامية في اية ثقافة » او تفسير 
المميزات البنائية الي تجعل ثقافات معينة جامدة سبي او بطيئة التفر » 
انما هو ضرب من التحليل السببي e‏ هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية المتصلة بالموضوع توغل ي البعد بسبب التجريد عن العوامل ال الموسة 
في اية حالة من الخالات . ولا حاجة الى القول بأن المعطيات الي يستدل 
منها مؤرخ الثقافة على وجود الثقافات وخصائصها معطیات حقيقية 
وملموسة مثل اي من العطیات الي تستخدم d‏ التساريخ eel‏ 1 
الاقتصادي . ولكن اختيارها e‏ على QU‏ تلف c‏ کا انبا LAS‏ 
شواهد عل التعمیات في مستوی تلف . فالزرخ الذي حاول 3 
امکانات ثقافة ما وعر lel‏ وقبودها سعى الى تقديرها كلها > 
فعل دي تو کوفیل d‏ دراسة له عنواما ١‏ الد عقراطية d‏ " 0 
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J Democracy in America‏ دراسة جاعت تأملية للغایة » وتقديراً 
على جالب كبير من الصحة لوضوع الدمقراطية . لقد كان توكوفيل 
Jule‏ أن جيب على السؤال dI‏ و ما الذي جعل امريكا oes‏ ؟ ) 
هذا السؤال من بعض التواحي هو السؤال الأساسي الذي يطرح على 
مؤرخ ثقافة ما . 

وليس تايل التأثير المتبادل الذي تؤديه العوامل الثقافية في القرينة 
zu‏ بالأمر امن . فالكائنات البشرية في كل زمان ومكان لا تحس 
ني الغالب ما لأثوراتها الثقافية من تأثر مكيف » ثم ان ما تتركه هذه 
الكائنات من وثائق وعناصر حضارية اخحرى لا تمد المؤرخ بتفسيرات 
شاهدة پذانها حول تأثر USE‏ في الأعمال الفردية . على اله لا يستحيل 
على المؤرخ ( die des‏ الانسان UE‏ ) ان jue‏ فهماً لشيء ما يبدو 
للشعب في زمان ما ومكان ما امراً bole‏ وطبيعياً c‏ اي پأعذونه deb‏ 
التسلم . ويمكنه في الغالب ان يلاحظ Tos‏ من القائمين الفسهم بدور 
di TM‏ حالة معينة ما تتمیز به ee!‏ اذا عورضت بالثقافات الاخرى» 
كما يستطيع ان يستخلص المضمر من الصريح . وعکنه ان يفصل اجزاء 
من الموروث الحضاري لتحليلها كالمهارات العملية » Wa‏ » والمعرفة 
الفعلية ( اي الجانب (uei‏ » والمأثور من المؤسسات ( اي الجانب 
التنظيمي ) ۰ والوجهة الفكرية والعاطفية ( اي الجانب المتصل بالفكر ). 
وعکن ان ری ني هذه الأمور كلها ابنية ذوات انماط قابلة لاتعرف 
والاسترانة ۸ کا يمكن oe‏ لیات تغيرها وتعليلها . 3 انها متداخل 
احدها NU‏ » ويؤلف التأثر التبادل في علاقة احدها ‏ بالانحر مشکلة 
اساسية في البحث اتاريشي L‏ 


dta,‏ طريقة مناسبة لتحلیل التأثر المتبادل بين اجزاء AI‏ ثقافة وذلك 
على اساس cle‏ التي تنقل او تنشر حيثيات المعرفة والأثور الثقاي . 
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cole‏ الخاصة ( الكهئوتية او العسكرية او التجارية ) الى تلعب دوراً 
فعالا" في نقل مهارات » او معرفة c‏ او مأثورات MEIN‏ تقوم بدور 
حملة الثقافة . وعندما كان دکسون ریان فوكس یکتب عا إسماه (الثقافة 
في JI‏ کاب الجادية , ١١‏ كان يتحدث عن حملة الثقافة من ساحل 
الولايات المتحدة الشرتي الى اد الغربی . وما ان حملة الثقافة بشر فان 
دراستهم على شكل جاعات او افراد امر ممكن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشكل لا عكن معه وجود رجل علمي محمل الثقافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا الفهوم السيكولوجي الذي يذهب الى ان النزعة الانسانية ترمي 
di‏ ادراك انتخابي للغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او الاعات حملون 
وينشرون من الأثور ull‏ تلك العناصر الراسخة في تحربتهم c‏ والستي 
تكون ذات معى على ضوء توجیههم الفكري والعاطفي الخاص. وهکذا 
فان کل فريق وکل فرد لا حمل الا جزءاً من الثقافة . وذلك الجزء 
من الثقافة الكلية » على وجه gopal‏ 6 هو الذي مد الفرد بالمعرفة 
المهنية > ويعين لمعاير » ويؤيد مصالح الجاعة او الجاعات الي ينتمي 
اليها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة de‏ تحليل حمل جزء 
من الثقافة الغربية دراسة الورخ هيز للقومية» وشحخاصة ذلك اللقل التدريجي 
لتوجيهها الفكري رالعاطفي من اعلى الى اسفل » او بصورة رأسية من 
المجموعات الاجهاعية الراقية الى ما هو ادنى منها ۲۲ . 

غير ان الناس يصنعون الأثورات مثلا امهم ues‏ . والأثورات 
ضروب من التعام الاجماعي وتفسيرات جاعية للتجارب الماضية في الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تكتسب بانتشارها او بالاكتشاف 
والاختراع ان تسمح بتفسير جديد للثقافة » کنشوء ضرب جديد من 
gl‏ الاجماعي مثلا » ويصبح هذا التعديل » آنحر الامر » ايضاً جزءاً 
مقبولا من التفسر للتجارب الاضية . وهكذا تنمو الثقافة وتتغير في العادة 
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بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد الوروثة وسبل السلوك تصاب بالتعديل 
الستمر الناثیء عن ضرورة مواجهة مشكلات جديدة . ومن الثابت Q‏ 
كل حالة ان هذه الحصيلة المتراكمة من اعادة التفسر » واعادة تكوين 
xis‏ » تحدث في E‏ » ودون ادراك Eh‏ لوجهة uad‏ . الا ان 
هناك حالات يقف فيها الشعب beum Uie‏ »> ورعا كان ذاث d‏ 
الأزمات عندما نرید ان خر ان كان الموروث المقبول كفاء لا ^ue‏ 
حلا فعالا" لمشكلة مستعجلة . 

وعلى هذا فان هناك انقطاعات واستمرارات في التغير الثقائي. فهناك 
فآرات من سوء التنظم الثقافي بل من الأزمات الثقافية P"‏ فيها "NS‏ 
خطراً عناصر الأثور الموروث » كأتماط السلوك الأساسية ٠.‏ وسبلالعمل 
الآلية » والمواقف العاطفية والفكرية » وعندها يبدو كأن الثقافة فقدت 
Tias‏ من تماسكها الداخلي . ويعقب هذه الانقطاعات في العادة ظهور 
اماط ثقافية جديدة وتفسرات جديدة BUN‏ . وني اثناء أزمة الركود 
خلال العقد الرابع من القر ن العشرين كان اضطراب الطرق الأئورة 
في ميداني العمل والتفكير في الولايات التحدة » او الشعور بالضياع في 
die‏ اختفت منه العام الأثورة co JUL‏ عرضاً من اعراض الاختلال 
الحزئي في الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
الجديدة » New Deal‏ لنوضح ظهور اتماط ثقافية جديدة . ومن المهم 
عند ARA‏ فترات من لتخبر Tir‏ السريع كهذه ان بحث في مدى 
ما ula‏ الثقافة القائمة من حلول شافية وفعالة لمشکلات اللحة. ویکشف 
وقوع التغير الثقاقي » وإعادة” تحديد الثقافة وامكاناتما عن عدم التناسب 
بين المشكلة وحلها التقليدي . وعلى هذا a£‏ ان البحث في « حيوية » 
الثقافات « وقدرتما على الخلق » قل اصبح شا ي شله . 
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حين JS‏ طرائق المعالحة انجاهاً موحدآ 


Me‏ کشر من الژر oe‏ بعض الجحاذبية الخادعة في كتابة تواريخ عامة 
الثقافات . ومن المؤكد ان بلوع مستوى die‏ من التحليل وتكوين 
فرضيات بالغة LAYI‏ في هذا الیدان امر ممكن . على ان هناك شبهة 
لا تعدم مسوغاً » وهي ان محاولات معينة لكتابة تواريخ عامة للثقافات» 
e‏ ما تتطلبه من مستوی dine‏ من التجريد ‏ » ومع ما 
يستتبع التجريد من صعوبة في اثبات الفرضيات او نقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائم ۰ أن تلك الحاولات لا تعكس من الرغبة في 
الوصول الى استتتاجات ذات صحة علمية بقدر ما تعكس من عدم 
الرغبة في الاضطلاع بتلك الهمة الشاقة الي لا تقفي بالافادة من طر Ji‏ 
de‏ الاجهاعي على مستوى قريب يسهل تمييز ما يستحق الاعتبار مما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التنوع في البحث m‏ هو الميدان الوحيد 
الذي عکن فيه تطبيق مثل تلاك الطرائق فان بعض التشكلك في فائد مهسا 
جد ما سوغه . 


على انه عکن الإفادة من طرائق العلم الاجهاعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ال يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد برغب 
في تبيئة التفسر . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
— ووقائع بعینها € وهو ذو اهمام هن لاحية تقليدية ‏ بالاشیاء 
المحسوسة والفردية . وهناك مادج من P‏ لا مکن الاجابة عنها 
على هذا الستوی . فا هو الحد الذي نحتار الذهاب اليه في التجريد 
من هذه الظواهر الخاصة وني تكوين مفهومات وفرضيات ؟ ذلك Jem‏ 
اععادا كلياً على طبيعة المشكلات الي نباشرها . وقد يتطرف المؤرخ 
من ناحية فيعمل على المستوى التجريدي العالي للتغير الثقافي » وقسد 


۱۱۱ 


يتطرف فى الاتجاه الآحر فيعمل على مستوى الشيء الحاص المتفرد . 
و کلا كانت المشكلة اعم جاءت مفهومات المؤرخ وفرضياته ضرورة € 
UG,‏ اكثر تجريداً . 
ان مشكلة الطرائق الي تنتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 
الكيفية الي يمكن de‏ تعمم وت ركيب تفسرات وضعت على مستوى واحد 
من التحليل . وأشد المستويات تعمیا" هو مستوى BUN‏ ؛ على أنه ينبخي 
ان يكوت بدن هذا المستوى الاشد eem‏ وبين تفسيرات ca M‏ الخاصة 
l^‏ مستمر من الثر كيبات العامة المتزايدة . de:‏ حو مشابه هناك فرق 
PE‏ في مستوى الثجر ید بين اللظر بة العامة انسبية وبين ik»‏ ان 
cli‏ يسقط عن الاشجار . لكن لنا ان نتأکد من انه اذا تعذر علينا ان 
نستخلص من x RJ‏ العامة للنسبية تفسراً Gl,‏ للا حدث لتفاح اذ سقط 
عن الشجر c‏ فلن يكون هله الاظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 
علاء الطبيعياث . هذه هي طبيعة التفسير العلمي . والهمة التي تواجسه 
المورخين هي في الأساس من هذا 2 : TET‏ بالتأكد من ان 
eii‏ ات الى بقد موا للتار الثقافي العام من NI‏ 3 والتفسيرات الي 
بقدمونها .للاحداث التار ix‏ الخاصة من الناحية الاحرى » مياسکة منطقيا؛ 
کا T‏ بأن تقام de‏ تفسيرات الأحداث الخاصة مفهومات وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى نظرية Fx‏ شولا . 


تبيان للطرائق الموحدة 


بفضل المؤرخون من ذوي الرانات والأمزجة المختلفة سبلا“ متبايئة 
من التأليف ہن تلف مفهومات العلوم ial VI‏ لدى تحليل مشكلات 
حاصة € ومن الواجب طبعاً تشجيع الانجاه الاختباري ‏ اي الرغبة في 
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اختبار الطرائق المختلفة . ولا بأس في ان نقرح هنا » وذاث التوضيح 
لا اكثر » طريقة لعالحة المشكلة . فالعالحة العلمية بالمعبى الدفيق Lus‏ 
بتعيين المشكلة . على ان غالبية الورخن عیلون الى M‏ كيز eam M de‏ 
اللموسة » والانتقال من ثم الى سرد الوقائع » ges‏ هذا فن المرجح 
ان ببدوا بالقرينة الروائية - اي الحالة » والاشخاص » والوقم الزماني 
والمكاني . ولاساود ب العرض هذا الذي مخالف اسلوب التحلیل مسرغات 
کثرة . لكن ما دامت الفهومات والفرضيات الى نفترض استخدامها 
تعتمد على صياغة الشکلة صياغة دقيقة c‏ فسوف يسعى الورخ الى حد‌ید 
«dS ta‏ وال تبيان الكيفية الي ينوي معالحتها de‏ في اول مراحل اعداد 
السرح التارخي 

ولا كان الورخ يعالج سلوك الكائنات البشرية في قرینتها الاجماعية› 
"T‏ من ثم ( والاشارة هنا الى طريقته في التحايل اکتر منها 
الى اسلوبه في العرض ( الى JIE‏ بناء Cum‏ الحالات التي جد فيها 
n‏ شخوصه » الفسهم . وهنا يسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجماعية 
الي يۇدوما ؟ وما هي انظمة الموجبات الي يواجهوما وهم يؤدون هذه 
الادوار ؟ وما هى الماعات او الافراد الذين يفرضون هذه الموجبات ؟ 
وال اي حد ينجحون في فرضها € وهل نجد تضارباً وتنافراً بن أنماط 
الوجبات نفسها » او بين تلاك الأتماط وميول القائمين بالادوار ؟ وهل 
هناك علیات من التغر فعالة ؟ واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
بن سلوك الاشخاص" ین ندرسهم وبين هذه النزعات البعيدة المدى ؟ 
هذه الأسئلة Ael‏ الدقيقة 2 و کثر غر‌ها تثور في الذهن عل التو . 
والواقع ان اي مرخ یکون ود استحوذ على منهوم البناء الاجماعي 3 
سيجد امثلة تنتظر التحلیل عند کل خطوة : مثل cle‏ » والافراد 
الذین تنتظمهم cole‏ » وال ماعات اذ تکون اجزاء من الجتمع تدي 
وظيفتها c‏ والظاهر الدعوجرافية للجاعات » ومکانتها من حيث امتلاکها 
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JU, cl‏ » ومکانتها الحالية من حيث قدرنبا في ميدان السلاقات 
الاقتصادية » وتأثر ها السياسي ؛ ومکانتها من حيث السيطرة de‏ وسائل 
العف » ومکانتها بالنسبة الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد لد 
Co‏ في ليل العمل ^e‏ ( و شوا صة في الميدان السيا‌ي ۰ «مقولات) 
d uale Jo‏ بالاحاء c‏ وخاصة في استغلال الرموز »> والسيطرة de‏ 
السام « des‏ وسائل العف ۲۳ , 

فالزرخ المهنم بالتخبر الاجياعي بأوسع معانیه. ونخاصة بدور الافکار؛ 
قد تساعده طرائق معينة عکن استخلاصها من عم الانسان وسوسيواوجية 
المرفة . ثم ان التحلیلات لا يقوم به افراد معینون او جاعات معينة من 
ادوار في تولید معرفة جديدة ونشرها » وي تولید عناصر ثقافية احری» 
قد تفيد في اصلاح النقص الذي يشوب العالحة التجريدية الستقيمة لاي 
فكرة يدر کها التغير على مر الژمن . فالفكر ^u‏ وظائف للجاعات الي 
تحمله » ولا بد لاي تفسر واف يتناول تاريخ فكرة ما من أن يضم 
fes‏ من تحابل الوظائف التي أدتها الفكرة لختلف lell‏ وئجد من 
الناحية الاحرى ان معالحة الفكرة ibl‏ مستقيمة تميل الى التأكيد عسلى 
Tagel ets‏ على منطقها الداحلي » وبالتالي الى التصغير من اهميتها في 
قرائن نخاصة , 

فاذا حللنا الوظيفة التضرة للفكر الي يدركها التخير في الزمان والکان 
فاننا بذلك نضع التطور الفكري في مجلاه الاجياعي » ونستطیم به ان 
تحاول اظهار دور الفكر في التغر الثقاي . فكشرا ما لاحظ الرعون» 
مشلا ۰ كيف تتبح فكرة ما امكانات لتثير يصيب (RU‏ 

ان تلك الامکانات لم يسبق شا ان لحظت او وجدت 

ومن الأمثلة على هذا التطور المبكر الذي اصابه العلم الحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل التنبق » اي 
ليست امراً عثل تخبط قوة سخارقة » بل الها تسیر حسب « قوانين » 
مكن اكتشافها بأعمال الفکر ٠‏ . فثل هله الاضافة الثقافية توجد امکانات 
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لائمو ۰ فهي توسم حدود المکن . ومن الواضح ان هذا اهوم 
لامکانات الثقافة في تلف الاوقات محتاج من الصقل والاختبار اللقدي 
الى اكثر مما قد ظفر به > الا اله » مع هذا » مفید . فعند النظر ال 
ثقافة تبدو جامدة "Xa c6‏ > او الى ثقافة تتغير ببطء شديد » oS‏ 
للمؤرخ ان يبحث في العوامل — المادية والاجهاعية والثقافية ‏ الي 44 
من المدى الذي قد تباغه colle YE‏ الاعری من النمو . وعلى هذا فلدینا 
مفهوم للاختيارات او البدائل يوازن مفهوم الامكانات هذا € ويستند 
كلا الممهومين الى تصور الثقافة على اما <الة للمعرفة . فعندما حال 
حالة المعرفة في وقت معن فقد تکشف عن حدود الممكن » اي ان 
بعض الاختيارات المفترضة لم تكن اختيارات حقيقيةء او ان الاخنيارات 
الفترضة لم تكن تفي بالامكانات الي وجدت بالفعل . 

ومن الهم عند استخدام مفهومات الثقافة والبناء الاجماعي الا پفرض 
المؤرخ ضمناً درجة من التجانس اكير مما هو موجود بالفعل . فان 
معالحة الثقافة أو البناء الاجماعى ىا لو كانت es‏ موجوداً .»> كا فعل 
بعش الکتاب حين تصوروا الحالة في شکل تجريدي » او اعتبار الثقافة 
شيئاً v‏ وجوده مستقلا" Waka y‏ عن ساو )2 الأفراد من اصحابه € 
ان تلك المعالجسة عثابة الوقوع في مغالطة سببها وضع الشيء الحسوس في 
غير موضعه . ذلك انه حتى المجتمع التکامل تکاملا" Urs‏ »> وهو في 
الحفيقة مجتمع كلي ؛ يكشف عن درجة من التعدد , فكل eee‏ 
تشترك في نقل الثقافة وتفسيرها ؛ لكن اشتراكها جزئي » يم على 
مستويات مختلفة » وبدرجات AE‏ من العمق . فاذا Cone‏ کل جاعة 
الى مصالحها MU‏ ترى ها مستقبلا" » ونحكم على الامكانات وتقسدر 
حدود الممكن وتسأل : و ما الذي يجب عله ؟ » حى عندما up‏ 
احدی الجاعات مصالها XL‏ لمصالح الجتمع الذي هي جزء مله فانه 
متمل ان یکون حکمها على الامکانات والاختيارات مغرقا في الأوهام . 
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وان ما تراه سوف يعتمد على المكان الذي تتخذ فيه وقفتها . فقد يبقى 
al‏ الشرور الاجماعية مثلا” دون ان بلاحظه احد او قد يقبل كأنه 
شيء حتمي خلال أجيال الى ان تقرر جاعة صاحبة نفوذ c‏ على ضوعم 
ما جد من معرفة أو تفسيرات اعری لمصالحها » اله شر ul,‏ لا بد من 
عمل شيء لاتقائه . فالامكانات تنشاً من ادخال معرفة جديدة » ونخاصة 
معرفة الحقائق > وما يرافقها من n‏ جديدة وافكار daol‏ جديدة . 
الا ان قيام حر كة ما لتحقيق احد الامكانات قد يتأخر امداً طويلا الى 
ان تسمح التغرات في علاقات الجاعة بعمل الجابي . 

ان احكام cei‏ بشأن ما oss‏ عمله تماد Lad‏ بوثائق laxe)‏ 
منها تلف البدائل المي تعتر ها تلف" قطاعات المجتمع اختياراث حقيقية › 
مع انه من الممكن الا تكون هذه الاختيارات بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نتساءل عا كان منها تقديرات واقعية للممكن وا ۸ يكن كذلك . 
قبالرغم من ان هذه التقديرات الماعية كانت ذاتية » ورعا غير وافعية 
QU‏ معطیات موضوعية في X.‏ تارحية > وتمد المورخ مجزء من AM‏ 
شواهده نفعاً » وحاصة فيا ختص بالعملية الي نحرز ما اجماعات d‏ 
مجتمع ما مراكز السيطرة وتحتفظ 5 coe.‏ التنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الوروث UII‏ الي تسوغ مصالحها وتژید حكمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهذه المنافسة تدخل في السجل التارئخي 
مظهراً يوحي بتعدد die‏ الاختيار » UE‏ العملية الي يم acd Ce‏ 
والتضارب حیث بقع الاختيار على شيء dl,‏ فقط فاا تواجه الژرخ 
عشکلات قدعة متعددة الاسباب . 

وعليه فان ما (ox‏ به Co‏ من الطرائق الي A;‏ تشير مها الفهومات 

المستخدمة * d‏ العلوم الاجماعية الاخری هو alel‏ تفسير صحیح Sua‏ 
حاصة من الوقائم € ويكوان المؤرخ هذا التفسير ol‏ يربط بين التسلسل 
الملموس وبين ما في بناء المجتمع والثقافة من نزعات وعمليات اساسية 
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لتضر lus.‏ بالالة XE UE‏ المتفردة ؛ وفيا هو يعد مسرحه يشرر 
مشكلته pe eo.‏ ناء SUA‏ على مستويات حتلفة الا انا مارابطة 
- فیحلل القر iu‏ المباشرة 3 والمواعات ذات الصاة € و بناء الجتمع 4 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص على لیات التغير وامكاناته ني كل من 
هذه المستويات » وكيف أثرت في الساوله الفردي ومذا يأتي اسنتاجه» 
اذا تجح تحليله » عبارة” تعميمية عن طبيعة تسلسل الوقائع ومعنساه في 
هذه الثقافة بعينها » وتفسيراً للتساسل على ضوء التأثرات المسببة الي 
فعلت فيه . وليست هناك ضرورة لتقدم تر کیب عام لكل هذا d‏ 
كتاب صغير . فقد یکون البحث في موضعه اللائق به » اذا هو تناول 
اي فطاع حاص من ال ابطة السبية أو اي مسلوی uel‏ من مستويات 
التحليل . 
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التصل‌الترا بع 
LAS 1 at JI‏ 
التغر cob‏ 


الفترض الأساسي في هذا التقرير ان مشكلة التاريخ الأساسية هر 
وصف النشاط الانساني على مر الزمن وتحليله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
AM‏ ض تصبح مهمة المؤرخ هي : ان يعين Cx‏ » وان ثعرف 
على الوقائم متسلسلة » وان Je‏ الروابط بن هذه الوقائع › وان یکتشت 


كيف ولاذا de c‏ نمو ما 


ومهمة الژرخ هذه عسرة ضخمة - فهي اشد شولا من اية مهمة 
ن cu‏ الي تواجه العاوم الاجماعية غير Ae ja‏ . وقد يتحول le‏ 
من » يؤتوا من الشجاعة الا قليلا” بائسین > وهم متجون ol‏ المۇرخ 
قد لا يبلغ من القدرة ما يمكنه من القيام Ala‏ شاملة تمام الشمول ge‏ 
مظاهر التجربة الانسانية الي ي مجالات p‏ زملائه من Ae‏ 
الاجماعيات . وسوف يذهب A‏ الى ان ule xl‏ في هذا العصر » 
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عصر الاختصاص »> لبلوغ المكانة الفكرية لا قد نسميه الرجل العالمي 
اما هي Xe‏ في غير ملها » هذا ان لم تكن خاطئة . وقد يدعي 
ھژلاء G-‏ بأن وصف ما في الروابط البشرية من تعقيد بالغ » Wl,‏ 
de‏ مر الزمن ab‏ امر من قبيل السحر . فاذا حول الژرخون عن هذا 
الموقف افروبي فد بجدون من السهل عليهم ان يلجأوا الى جرد تاريخ 
قصصي Y‏ يساعد [es‏ > حبى وان كان (La‏ ۵ ي بناء مجموعة من 
العارف العلمية عن السلوك الانساني . 

فاذا اريد للتاريخ ان git‏ غرضه العظم بوصفه دراسة علمية لا 
عکن ae Je‏ لدعاة اهز n is‏ القصصين . ومن حسن Bhl‏ ان مهمة 
المؤرخ الفرد ليست مريعة کالهمة الي تواجه مجموع المورخين . اذ من 
الواضح ان المؤرخ الفرد لا يستطيع وصف التجربة الانسانية كلها وتحليلها 
على مر جميع الزمن . فهو لا تاج الى اكثر من ان يدرك ان && 
T‏ ان يسهم في الوصف والتحليل ٠‏ ومع هذا فهو مناج كلا سار 
خطوات في عله الى بينة ترشده عند اختیار المشكلات الى بتحراها وعند 
تكوين مفهومات صحيحة وأساليب RUE‏ . ولا مده التاريخ التقليدي: 
فما یتعلق ale‏ الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا الحد يستطيع المؤرخ ان يفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الاخرى . وقد يكون اول رد فعل ينشأ لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوی اسماء مزحرفة » ولغة هبهمة تتحدث عن المسائل المي 
اصبحت عادية بالنسبة للباحث في التاريخ c‏ او قد يتملكه اعجاب 
عفوي حين يتعلم اساء اشياء امضى في معالجتها سي اشتغاله في 
الهنة » فيكون شبيهاً الى حد كبر بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
d‏ رواية Ad‏ « الرجل المهذب الر جوازي ) Bourgeois Gentil-‏ 
homme‏ . فد غره الفرح عندما de‏ بأن حروفاً معينة كان قد 
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تعلمها منذ الصغر تعرف محروف العلة . فاذا امكن بلوغ نوازن معقول 
ow‏ مثل هذین الامرین ااتطرفین k‏ وجد المؤرخ ان العلوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده بطرق كثرة . فضي امکان تلك العلوم ان تدل 
£M‏ على الوضوعات اللي تنال امعامها » لآن هذه الوضوعات جزء 
كبر من النشاط الانساني » وكثير منها » مثل مؤسسة الأسرة »> مما 
لم بقم المؤرخون بدراسته حتى اليوم . كا عکن لتلك العلوم أن توحي 
بروايط بين تلف مظاهر السلوك الانساني وبين الأحداث ؛ وان تمد 
الژرخ بأساليب أنشئت لمعل الملاحظة والتحليل اكثر دقة» وعكن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري للعمل التاري بطريقة اسهل مما يتصور الرء 
لأول وهلة . وباعتصار فان معرفة العسلوم الاجماعية الاحری ستساعد 
الژرخ ني ان يطرح على معطياته اسثلة اكير اتصالا" بالوضوع « وان 
يتجنب تفسير النشاط الانساني بتفسبرات طائشة غاية في التبسیط ۰ بل 
خاطفة . 


فالعلوم الاجماعية » كا رأينا تستخدم مفهومات تسمح بتنظم المعطيات 
المتصلة عظاهر السلوك الانساني الکری . وتساعد هذه الفهومات d‏ 
وضع او صاف imga‏ لمجتمع اي لثقافته c‏ ومؤسساته » وبناثه € 
و AX‏ الطبيعية ) وتکوبنه لبي و لوجي 4 ومراكز الساطة فيه 32 ۳1 تساعد 
Je d‏ الروايط بن آجزاء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اتبع هذا الاجراء بالنظر الى أية لحظة من لحظات الزمن فان 
فان الجتمع ید و p‏ من بعص الوجوه ۲ VE‏ در اساث الجتمع 
asl‏ « اوقت a‏ الاكثر الى ان تكون وصفية . آما دراسات 
الجتمع خلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضیح لیات التغیر وأنماطهء 
وبدراسة القوى al‏ تو لد التغر . 
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وعلیه فان sad‏ ذو خطر AS‏ بالاسبة مر خن ec!‏ پدرسول 
جاع النشاط الانساني على مر الزمن ۰ وفذا peb‏ یواجهون من التغير 
في معطياتمهم اكثر ما يواجهه غرهم من علاء الاجئاعيات الذين محددون 
Jii‏ ار للاحظامم ۲ . ویعی Og‏ بتغبر ات الثقافة والمؤسسات 
والبناء الاجماعي c‏ ومراكز القوة » والزعماء » والبيئة الطبيعية »وثر كيب 
السكان » والعلائق الي عکن تعيينها بن هذه التغيرات . ونحاولون 
وصف التغيرات في كل من هذه الميادين » وتفسير الكيفية الي يؤثر مها 
ما يطرأ من تغير على أحدها في اليادین الاخرى > my‏ الاتجاهات 
الجديدة لسر المجتمع . فالژرخون باختصار #اولون تقدير معدل التغير 
وكميته ووجهته . 


تصورات صائبة وأخرى خاطئة 


laus‏ يقرب الژرخ من دراسة التغر > جد ie et‏ كبيرة من 
الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » Yal‏ » الحقيقة البدهية الي تقول 
ان الجتمع يتغر بعض الشيء ء پاستمرار » حی ولو افتصر Jed‏ عل 
تجدید اعضائه سیب المواليد coli Ui,‏ . ومن هنا عکن القول بأن التغر 
أصيل في الجتمع . ثم ان مشکلات التغر > ثانيآً » سواء من حيث 
الحيلولة دونه او زيادته » هي اعظم ما تعبى به البشرية . وعلى هذا 
فان التضر هو هدف غالبية السياسات الخاصة والعامة - اي هدف 
حاولات الانسان Soul‏ فيا محدث وتنظیمه . 

وقد Ad‏ هذه التصورات Yu‏ مباشراً لدی الزرخ . اما فيا مختص 
بتفسبر سيب التغبر وكيفية حدوثه OU‏ العام يواجه صعوبات اكثر خطورة. 
ذلك اله جد هنا نظریات کشرة تستهويه . فاذا سبق له ان درس کتاب 
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ارنولد ج. qué‏ و دراسة التاريخ » A Study of History‏ 
١94 )‏ ۱۹۳۹ ( فقد یکون قد cael‏ بالازدواحية الي يعتقدها 
المؤلف بين ١‏ التحدي والاستجابة » و « الالسحاب والعودة » او يكون 
قد Ji. hé! ( The Decline of the West bS p" ist‏ 
co Al‏ « ( ۱۹۲۰ - ۱۹۲۸ ) لازفاك اشبنجلر » واسمالته مقارلة 
المؤلف للمجتمع بابسم الحي - اي بشي يولد » ويصبح شاباً قوب » 
م ينضج Tel, c‏ موت . او یکون قد اعجب بالتحلیل الار کسي 
فيسعى الى تفسير التغبر بالدرجة الاولى على اساس الصراع v‏ الطبقات 
الاقتصادية_الاجماعية ونظرية العمل في القيمة » او يكون قد استمد من 
مونتسكيو وبکل وهنتنجان الاعتقاد بأنه ينبغي البحث عن مصدر التغر 
في تعاقب الاحوال الجغرافية والناخية . وقد يكون سبق له ان تأثر 
بالقاثلىن mm‏ الاجماعي »> مثل هربرت سبئسر " وكون el o ti‏ 
ان judi‏ محدث بسبب الصراع الذي تكتب الحياة فيه « للاصلح , 
من المؤسسات الاجماعية والثقافات . او قد يكون استمد من احدى 
الفلسفات اللاهوتية الاعان پقوة خارقة تقرر ما محدث على الارض من 
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CMM 
وعکن القول » عموماً » بأنه مهما تكن التشسرات الکری وغيرها‎ 
للتغير عامرة بالاحاء » فلا بد من تقديرها على الاساس الذي بتطلبة‎ 
لكي‎ df لتعميات توينيي ان‎ ٠» التحليل التجريي . فينبغي ؛ مثلا‎ 
المؤلف . فنهوم‎ ani تصبح قضایا عکن اختبارها » وهو امر لم‎ 
التحدي والاستجابة » يعي ضمناً ان الکائنات في الجتمع تستجيب‎ « 
للحوافز . ( وهي قضية ابتدائية جداً بالنسبة لعل النفس ) واکنه لا‎ 
يفسر لنا الظروف الي حدثت فيها استجابات معينة لوافز معيئة . كا‎ 
ان مفهوم « الانسحاب والعودة » لا يقول اكثر من ان المجتمعم قد‎ 
. يبلغ منزلة ثقافية » ثم يفقدها » وبعد ذلك يبلغ مكالة جديدة عالية‎ 
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3 M على فهم اسباب بلوغ المجتمع‎ Uus هذه العبارة الوصفية لا‎ jp 
. ظل اي ظروف‎ do وفتدانه ها‎ 

ولا مدنا قياس اشبنجلر بأداة مفيدة للتحليل » وذلك لان المجتمعات» 
بالرغم من del‏ مكولة من اجسام بشرية حية » ليست هي ذانها اجساماً 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة بشأن الجتمعات 
لا تشير الى ان ترات cud‏ في فترات منتظمة او تتبع الاماط ERB‏ 
التي تتبعها الحيوانات * . ويبدو ان هذه الحقيقة تخرج من دائرة النظر 
ce‏ أي" نظر Ae A‏ حتمية دورية عن التغير قي المجتمعات في 
cS‏ طويلة من الزمن . الا ابا لا تسشى اد کات الدورية - 
اكتشاف انتظامات عامة في حضم العوامل التي تؤثر في سلوك الانسان . 

اما التفسير الماركسي الذي يقول بالتغير الناجم عن الصراع 
فتعوزه الصحة بسبب تصوره المحدود للقوى المؤثرة » وبسبب ما تنطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مغالطة في القائق عندما تذهب الى ان 
العمل هو المصدر الأوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجماعى 
المتشددة الا نفع قليل لان المعطيات الشاهدة لا تؤيد مقدمتها ^n‏ 
الاساسية المتفائلة مخصوص بقاء الاصلح » ولا نتيجتها الي غثل التقدم 
بالحط الستقم الصاعد » ولانه من الواضح ان حديدها للاصلح يانه 
الباي هو UAE‏ تعسف ي عقم . 

والظاهر انه لا بد لاي عبارة معممة عن التغبر عکن الانتفاع مها 
Ce‏ في فهم القرى الزثرة في الجتمم وني فهم ما ني السلوك الانساني 
من انتظامات ‏ لا بد لها من أن تكون C.‏ شاملا كل الشمول 
المجتمع ذ ذاته . فان كلا المنطق والشواهد المتيسرة يشيران الى ان التغير 
عکن ان نا تی من التغبر ات المتعافبة في اي مظهر من المظاهر الکثر ة 
دی جتمع بعينه » أو من التحو — d‏ اي من مر کبات هذه الظاهر . 
وعليه فانه ينبغي للمؤرخ ان بعالج مهمة تفسير التفسبر بوقوفه موقف 
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الناقد من المفاهم الفخمة والانظمة القائمة على تفسير واحد . 

ولا تمدنا العلوم الاجتاعية في مقابل مثل هذه النظريات RM‏ في 
التعم بتفسيرات تناسب جميع الحالات c‏ واعا مدنا عجموعة من ادوات 
التحليل قصد مها ان USE‏ من ibla‏ دراسة التغبر ٠ FI‏ ويستطيع 
الأؤرخ ان يستخدم هذه الادوات دون أن بتقید ضرورة بأي Ove p)‏ 
من التفسير . فقد يفيد » اولا » من النظر الى المجتمع الذي يبحث 
فيه على انه ely‏ من الروابط والتفاعلات تتميز بعمليات التغغر وتتکون 
بفعل عوامل کثرة متغيرة مستقلة » ذات طبيعة مادية واجماعية واقتصادية 
وسياسية وفكرية . وقد يفيد » UU‏ » من ادراکه ان بعض هذه 
العناصر اكثر D‏ ورسوخاً من غيرها > اذ من الؤاضح ان اموراً 
کالناخ Gl ALI,‏ هي اقل تعرضاً للتغيرات الفاجثة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » OU‏ » من تصنيف الواع التغير الي 
تنشأ في olo‏ احد العناصر المذكورة بغض النظر عن تأثر ها في العوامل 
الاخری » كالتغير الآلي » والتعديلات الي uU‏ في عناصر سواها 
استجابة للتغير الآلي بوصفه تغيراً um‏ . ومکنه ان يفيد » «Gl,‏ 

من التمييز بان عوامل التغغر هذه الاصيلة e d‏ الاجماعي c‏ 
کالموالید والوفيات الي يمكن تسميتها عوامل التغير ار وبين ما قد 
يسمى العوامل انفارجية كالطقس والطوبوغرافيا ١‏ . 

على ان تصنیف عوامل التغير حسب #تلف الواعها لا عل مشكلة 
السببية RUE‏ » لكنه U ten‏ اطاراً Gas‏ مكننا من معالحة المشكلة 
Ji‏ داحله ۷ . ولتکرر ضرورة التأكيد على اله لا عکن لسرد الاحداث 
سردا سطحيا » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمني ان مدنا بتحليل 
واف للروابط السببية » بل قد يكون في القيقة خادعاً للخاية . فالتسلسل 
الزمي ليس بدلالة اكيدة على وجود الرابط السببي . وقوام المشكلة هو 
تعبين الاماط النطقية لا الزمنية فحسب . وما له اهمية اساسية علد 


Mt 


. هو التميبز ببن الاسباب الضرورية والكافية‎ JS AM هذه‎ ihle 


عوامل التغير : عرض عام 


عندما يعرض اعضاء AU‏ الارغية تسیر هم لواقعة معينة » كنشوب 
القتال في 4-1 co‏ الاهلية الامريكية » يد رکون بوجه عام انه كان هنال 
سب ضروري ( ولنفرض اله ضرب قلعة مار ) وظروف أخرى 
متصلة » اذا جمعت مع السبب الضروري € كونت الاسباب الكافية . 
ويعيرون عن ادراكهم هذا عحاولة إعداد ١‏ مسرح الاحداث ع او 
و ستندها » ثم بعزل ما يسمونه باسباب التغير « الباشرة » . وجوهر 
هذه الطريقة صحيح منطقياً وعملياً . على انه عند التطبيق يظهر عملياً 
الغاية ويفتقر الى استخدام الفهومات العامة اللي تشجع المعالحة المنهجية؛ 
وتسهم في التوضیح » وتؤكد شمول العوامل المتصلة على نحو واف . 
ولا ريب في ان المؤرخ هنا يستطيع ان يفيد ما كشفته العلوم الاجمّاعية 
الاعری . 1 
فيمكن المؤرخ من اطلاعه على المؤلفات في الاقتصاد des‏ الاجماع 
ان ae‏ انه اذا حلل اسباب وفوع طائفة من التغيرات فذلك يفيده في 
البحث في مدى الفرص الي تسنح لافراد المجتمع الذي يدرسه كي 
يتخذوا قرارات بديلة » وف العوامل الي تفيد ذلك المدى . وتنتساق 
من نقطة البداية هذه في الخال الى التساؤل Le‏ اذا كانت الثقافة o‏ 
والمؤسسات ٠‏ والروابط بن الیاعات € وقوة الزعماء » والبيئة الطبيعية 
على نحو ass‏ افراد" الجتمع بقدر من اطرية النسبية ان ماروا Ow‏ 
عدة ثرارات بصدد السياسة اللحاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
VEDO‏ تدفع مؤرخ الفترة السابقة على الحرب الاهلية الى التساؤل عن 
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اتساع جال الفرص في الولايات الجنوبية لتغيير السياسات بشأن الرق في 
فترة من الزمن كافية لنع الخاذ موقف عدائي ( هذا اذا AE‏ مثل هذا 
oxi y‏ ) في الثمال ولي ابلنوب . او قد تدفع eost‏ الى ان يسأل : 
ما مدى سعة Uie‏ الثرص في الثمال co gl d»‏ للجوء فعلا الى اتيرب 
بعد ان € قرار الالفصال وضرب c Ae i‏ وال ان JL‏ : هل 
كان اللاس AST‏ على ادر اله تام لدی ما ec‏ من حتاف الوجوه الاخرى 
الي قد يتوجهون فیها ؟ فمن شأن هذا الاسلوب ان يوجه الالتفات الى 
تحري العوامل الى قيدت » واثرت تبعاً لذلك » في رسم السياسة ع 
ومدى رسوخ الاعاط الثقافية والژسسات الاجماعية ذات الصاة ؛ ومصادر 
التغير الاساسية » ومناطق الاصطدام . 

ولو كان الموضوع هو الثورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسع عشر » فن المحتمل ان مثل هذا التحليل لمدى الفرص الي سنحت 
لاستخدام الوارد الانسانية والمادية قد يؤدي الى فهم افضل لعملية معقدة 
للغابة . فهل كانت لدى أصحاب العمل الانجلیز فرص اوسم ما ادى 
الفرنسيين لإدخال الآلة في الصناعة ؟ وهل كان الطلب الفعلي لسلم 
معينة في امجلترا يفوق الطلب في فرنسا محيث تشجم النتجون EY‏ 
أساليب جديدة لزيادة انتاجهم ؟ وهل كانت الواد pU‏ ارحص او 
أسهل منالا ؟ وهل كان رأس الال Tis‏ للمشاريع بكميات كبيرة ؟ 
وهل كانت القوة العاملة اكثر قابلية لملاءمة العمليات الآلية + وهل 
كان الذوق والاستهلاك ف البلدين يستهدفان اشياء Y idm‏ وهلی Cub‏ 
الاختراعات الحاسمة نتيجة لزید من التجارب المركزة والمعرفة باللأمرر 
الآلية » والتشديد على طلب البضائم f‏ وهل كانت الثقافة sE de‏ 
بجعل dui‏ الابتكارات وأنماط. الساوك الجديدة أسهل في انجللرا منه في 
غرها ؟ وهل كانت لدی منظم TES‏ رغبة اكير d‏ الر بح 
ها لدى الفرنسي ؟ واذا كان الامر كذلك فا السبب ؟ فن شأن 
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الاجابة على هذه الأسئلة وغيرها المنصلة عدی الفرص ان تلقي ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب > بل على اسباب ذللك الت لف التمیز 
ذاته للعوامل المساعدة في انجلترا . 

توحي هذه الأمثلة الموضحة بأن مفهوم مدى فرص القرارات البديلة 
قد يكون اداة نافعة للغاية في دراسة التغير على مر الزمن . كا تدل 
على ان ذلك المدى يعتمد على ظروف ثقافية واجماعية كثيرة > مثل 
درجة التشدد ي الجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت AME‏ مجتمع ما ع 
ومؤسساته وجاعاته ۰۰ وایدیو c Ulo d‏ وزعامته ذات biet‏ او بنساء 
صلب للغاية ( اي انخذت uf‏ تقليدية تليدة متصلبة ) DU‏ التغر حدث 
ببطء اكثر وبصعوبة اکر من حدوثه في مجتمع يتميز بقدر اكبر من 
الرونة . ومن شأن هذا الفهوم ان يدفم مؤرخ فترة ما قبل الحرب 
الأهلية الى البحث ني درجة تصلب ثقافة الجنوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك ؟ واذا كان 
الامر كذلك ففى اي المناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هله 
otl‏ والطبقات تتبوأ اعظم مراكز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الابديولوجية المعاكسة للرق في الشمال منسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كانت قوية بين cell‏ والزعماء الذين كانوا يشغلون مراكز القوة ؟ 
واذا كان هذا كذلك فا هذه الوظائف JE‏ كانت تؤدما لهم ؟ واين 
كان اعظم قسط من الرونة بشأن الرق » وما هي الظروف الي ولدت 
هذه الرونة $ 

ويمكن ان نطرح اسئلة مشایة عن الثورة الصناعية في الجليرا d‏ 
القرن الثامن عشر . اذ d‏ هنا في تنظم الصناعات الثابتة التارمخية کصناعة 
الانسجة الضوفية تصللاً اكير بکثر مما ad‏ في الصناعات الجديدة ذات 
التوسع السريع كصناعة القطن . وعلاوة على هذا فقد وجد التصلب في 
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المواقف والسلوك بين اولثاث الذين لم يتأثروا مباشرة بادخال الا لسة 
(كاازوجات اللواتي كن محكن وبغزان في اوقات فراغهن) بيا اظهر الجبيل 
الجديد من منظمي العمل مروئة كبيرة . ومن الواضح في تاريخ الصناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عاملا" مهما في نمو الاقتصاد الامريكي ^ . 
ويظهر الیوم مثل هذا التصلب في ابناء الاجهاعي » پالطیع » علد کشر 
من الشعوب العر و i‏ باكخلفة ^ , 

ويتوقف بعض التصلب ۰ Yal‏ » على مدی موافقة mdi)‏ التفر 
c ^A‏ او عدمها لکانة تلك القطاعات من المجتمع الي تعد صاحبه 
النفوذ والساطة والقدرة » ولزلة الزعاء . رال هله العبارة تعديلا” 
جدريا' للاعتقاد التقليدي Ol‏ قطاعات المجتمع المحرومة كانت هي الأربة 
المولدة للتغير . فادرا ما جلبت الماعات الحرومة بنفسها التضر حى بلغت › 
أو بلغ زعماؤها » منزلة” من القدرة والسلطة . والحقيقة هي ان الاعات 
ذات الامتيازات هي السئولة عن قسط كبر من التغير» لأن لدما الوسائل 
لانشاء مشاریع جديدة ومنزلتها تتبح الا التحرر الى حد ما من التقاليد . 
وتسهل ها مواردها الاقتصادية انشاء الابتکارات وادخاها 6 بيا تسهل 
ها هيبتها وسلطتها اكتساب رضا الجمهور وموائقته. ففي الثورة الصناعية 
دخلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر في ميدان الانتساج 
مثل آركرايت c‏ وبولتون » وكروب . co 4E da‏ الاهلية الامريكية 
Al‏ انخطوات Err‏ افراد من طبقات الجتمع العايا لا الدنيا , 

وتتوقف درجة التصلب » GU‏ ؛ على مدى وجود خوف خفي من 
التغير في المجتمع المقصود . وقد ينشأ هذا الحوف من عدم التأكد من 
النتائج النهائية لاتغبر » پل حى ان التغيرات العارضة التي تبدو غير مهمة 
تلقى مقاومة بسبب عدم القدرة على التنيؤ بنتائجها . ولقد كان c»‏ 
الکامن من التغر موثراً هاما في مواقف المدافعين عن الرق في الجنوب 
قبل الحرب الاهلية . وبالعكس عکن للمرولة ان تزداد اذا كان لدى 
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القطاعات السیطرة في الجتمع اعان راسخ في حتمية التغر ونتائجه الطيبة» 
او » بعبارة الحرى Er IM c‏ لدمها ölel‏ حتمية ) eii‏ ) . وش 
هذا النوع من‌الاعان هو الذي بشر به حاسةاصحاب مذهب التطور الاجماعي 
في أواخر القرن pelli‏ عشر . 

ويزداد التصلب > الا » اذا كان لدی ا مجتمع ضا لة في طاقته 
ومواردة الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميع الطاقة 
البشرية لواجهة الحاجات الباشرة للبقاء »> مهما تكن اسباب حالة من 
هذا النوع » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الكبير من 
الفائض يؤدي الى خلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والوارد بطرق 
أحرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر في الجنوب 
قبل الحرب الاهلية في طريق توسع الصناعة »> وغذا تأخير انشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام > d‏ الرق بوجه حاص c‏ مدة اطول . ونجد من 
الناحية الاخرى أن فائض المدخرات للاستهار في LE‏ في اثناء الثورة 
الصناعية كان يعي امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة احاجات اليومية وذلك اتحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنبا فا بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من سلع الستهاك . 

والحقيقة ان الفائض وما بعود به على المجتمع ها من Cue RENI‏ 
يمكن alel‏ توافق مدهش بين ذروات الحضارة وذروات AL Ji‏ 
الاقتصادي"۱ . ويبدو واضحاً خلال فترات طوياة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي مجعل من الممكن ظهور اساليب لمد سيطرة الانسان على 
الطبيعة » الى جانب قوانن ومؤسسات تنظم العلائق الانسائية > وظهور 
JU‏ الفنية والفكرية الکری الي' تعتهر ها الشافة الغربية هات للحضارة . 
فلولا الفائض U‏ وجك افراد المجتمع Dy‏ للتأمل والتجريب او تبادل 
الافكار ‏ الي هي منابع التغير - ولنزعوا الى البقاء في حالة ركود . 
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ويتوقف التصلب ‏ رابعاً ‏ والى حد ما على البيئة الطبيعية dis‏ 
حد m‏ على التركيب البيولوجي للسكان . فالبيئة الطبيعية من العوامل 
الي تؤثر ني مدى ote]‏ الفائض وامكان تبادل الأفكار مع أفراد المجتمعات 
الاخرى . اذ يبدو ان مجتمعات الصحارى »> ملا » قد تضرت اقل 
بکثر من مجتمعات المناطق الزراعية » ونخاصة cole‏ أودية الامبار 
الملاحية اللنصبة . ویشبه هذا اثر الموامل البيولوجية الى قد تواد التصاب 
اذا كان الافراد ضعاف البنية او خاملين بسبب نوعية الاجسام الموروثة» 
وفقر الغذاء » او ضعف imal‏ كالاقزام »> او ضحايا ذباب التسي 
تسي في افریقیا الغربية المرتغالية . 
ان ما سبق من هت لا يشهي بنا الى ان نستنتج ان التصلب d‏ 
الثقافة والیناء Pent‏ يضح في طريق التغير عوائق لا عکن التغلب 
عليها . بل على العكس € فقد يشتمل تصاب من هذا النوع على عناصر 
£s‏ الى تفريض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة c‏ مللا » على 
ان ناحية من نواحي التصلب ۰ كالطراز الفي » pus‏ الى التحقيق 
Gud‏ كاملا : فالفنانون يستخدمون الطراز الفی زمناً Wyb‏ € ويصلون 
به ال درجة كبرة من التهذيب » وني النهاية يثورون عليه ba‏ عن 
طراز جديد du‏ جميع طلبامهم ما فیها الشعور بالرضا الذي قد 
يستمدونه من uel‏ عن انفسهم ۱۱ . فقد أسهم البحث الدرسي في 
القرون الوسطى حول العتقدات الدينية الصحيحة في تعدد المذاهب > 
وذلك أضعف الكنيسة المنظمة تدظما شديدا T‏ النهاية . Ima d‏ في ظل 
« النظام القدم ) أوجد Jie‏ الکو J| à.‏ راسیخ" adl‏ فيضاً من النقد 
T eel‏ تقويض دعائمها . من الواضح ان التصلب مظاه > تناقضه > 
AST‏ بن الامثلة السابقة ان مهاجمة التصلب كانت توجد حالة” من 
الر و à‏ ۳ 


ولرونة c ael‏ ومدی ما تتيحه من الفرص كذلك C‏ اهمية اساسية 
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عند ليل عوامل التغير العامة . على انه ينبغى ان يضاف الى هله 
لمرامل نظرة Aile‏ تتصل بطبيعة التغير ومداه ومعدله . ففي اي مجتمع» 
بل حى في الجتمعات ذات البناء المعقد للغاية > لا تعشير بعض 
الايديراوجيات والمؤسسات هامة لغاية » ولیس لا يطرأ عليها منتغيرات 
إلا أثر ضئیل في العناصر الي تعتر هامة للمجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
ویکفل بقاءه . هذه طرز ألبسة النساء » مثلا » تتفير في المجتمع 
الامريكي ثي القرن العشرين بسرعة كبيرة الى حد ان التضر" ذاته أصبح 
مؤسدة . فالنتجون والموزعون والزبائن » كلهم > يتوقمون التغبر 3 
وتخططون له ويعدلون سل و کهم (اي الاحتراعات Jl,‏ الشراء ) Tab‏ 
له دون أن يصدر احتجاج عنيف من احد. واحراً فان الذين یقاومون 
all‏ ات التدريجية اقل من edd ub‏ الذين پناومون التضرات الفجائبة . 
فالتأمين الانمادي للشيخوخة في الولاياث المتحدة » مثلا + لم يلق عند 
Jia]‏ سوى مقاومةر ضئيلة نسبياً » ذاك لان Qs‏ مشاماً كان قد 
أدحل فعلا في عدد , ن الولايات . والحقيقة انه عکن القول بأن أجزاء 
الثقافة او البئاء الاجماعي الي god‏ غير هامة تتغار بسر عة اکر من 
تغير الاجزاء الي تعتر هامة » وانه كلا قوي ارتباط مظهر من مظاهر 
الثقافة او البناء eM‏ بأجزاء آخری من الجتمع » قويت القاومة 
udi‏ » وان التغير البطيء او الثطور يتم بتوتر اقل من التغير 

او اللوري . 


عوامل التغير البيولوجية الحمانية 


لقد أشرنا الى ان من Ov‏ عوامل التغير العامة T‏ تفوق غير ها من 
حيث الاهمية ما يأتي ؛ )١(‏ مدى واسع من الفرص البديلة . (۲) مرونة 
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أو تفكاث نسي في بناء الثقافة او ges‏ الاجماعي سم الافتقار الى 
المقاومة بسبب طبيعة التضر المحدودة او البطيئة . و mi‏ الآن الى النظلر 
في العرامل الخاصة التى تعمل مباشرة لاحداث التغر ‏ هذه العوامل 
التي کر ما شر اليها > ولو بشيء من التجوز » باسم عوامل التغير 
د الدينامية » في الجتمم . وتوجد عوامل ‏ التخر الدييامية هله » أو 
ادوات التغر الفعالة » في ماهر النشاط الانساني التحايلية الاربعة القاباة 
dos‏ » وهي البيولوجية » وابمانية + والاجهاعية والثقافية . والواقع 
ان افراد الچتمع معرضون لجميع هذه الژثرات في وقت واحد » ومع 
هذا فان التمییز بينها مفید للتحلیل . 

ومعبى الحقيقة القائلة ol‏ لفرد جسم حي هو ان التغير قد ينجم 
بفعل عوامل بيولوجية لا غير . وبالرغم من ان المؤرخ لا يستطيع دراسة 
أنماط جینات الافراد الذين توفوا منذ زمن طويل » فينبغي له ان يدرك 
ان البيولوجين يعتقدون OU‏ هذه الاعاط ثقرر بئاء الفرد « وان ما 
يطرأ على هذه الانماط من تغيرات قد يؤثر في تركيب الماعة deb‏ 
وعلاوة على هذا فان قدراً Gs‏ من التوالد الانتخابي محدث بين الناس 
نتيجة للبيئات البيولوجية والاجماعية والثقافية والجمانية » الامر الذي قد 
يؤدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه Me‏ امر الجسم الانساني 
الذي بثطلب e‏ ككل جسم حي »> slib‏ وأو کسجینا ثم بتأثر سوه 
باستخدامها ونوعيتها . وهكذا فان الانواع الحمائية قد JS‏ بفعل الغذاء 
"ee ۳۳‏ وان التخیر ذاثه قد يصبح مصدرا لتغير ات n‏ . وقد 

ق العوامل السابقة أنواعاً ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
وعد الجتمع d‏ الغالب بزعماء نادرين » او قد تؤدي الى خلق جاعة 
ضعيفة لا تأني محر كة . لكن ينبغي لنا في هذا القام أن حذر من أنه 
من الصعب تعيين التغيرات في انلصائص AE‏ » وأصعب مله تعيين 


اثرها في السلوك الاجهاعي واللقايي . ثم ان اللحصائص الميانية لاشخاص 
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هم all‏ جاعة كبيرة » CA‏ اختلافاً هائلا سبب التشابه والاختلاف 
في غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا مخطىء تماماً اذا سبنا » دون 
تفكر » G Qus‏ الشخصية الاجهاعية والثقافية id‏ ها صفات جمانية 
iue‏ مشتركة لاون البشرة مثلا . وهذه هي مغالطة أوائك الذين نادوا 


يا 
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بالماهب العنصري"٠‏ . 

وقد محدث التشر بفعل حركات السكان » dS,‏ بحدودث تغيرات 
d‏ الحجم الكل اسكان او في الحجم النسبي pobal‏ التي تالف منها . 
فتجمعات السكان تتضر بفعل العلاقة بن المواليد والوفيات وبالهجرة الى 
المجتمع ومنه . وقد یتفر تركيب السكان » كا سبق وأشرانا » بتكوين 
ul‏ جديدة من الجينات c‏ او بفعل الغذاء والصحة » او بتدني سن 
لدت او ارتفاعها » او بفعل تغرات في معدل النمو . فن المؤكد ان 
هذه المركات اثر في النظم الاجماعية والثقافية . فثلا > كانت زيادة 
سكان الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية احد العوامل الي شجعت 
جمع رؤوس الامرال واستئارها بشكل تسى aee‏ القيام متطلبات الزيادة 
في السکان . ومن المرجح ان زيادة سكان الجنوب عملت de‏ زيادة 
الضغط على الموارد الاقتصادية المحدودة » واما أسهمت في التوتر ov‏ 
التنافسن على الوارد ونخاصة على الارض الصالة لزراعة القهلن والتبغ. 
9 ان تناقص السکان c‏ او هبوط معدل عوهم من ناحية اندری قد 
يؤدي الى ان تتحول الموارد الي gd‏ ميم رأس o gU‏ فیذهب 
بعضها الى البضائع الاستهلاكية - وذلك اتجاه بدا في فرنسا قبل الحرب 
العامية الاولى . ثم ان التغبرات الي Ts‏ على تكوين OKA‏ حسب 
السن ۾ تحدث تشر في الحاجة الى الخدمات التعليمية والاجماعية الاخخرى» 
والتنافس من #تلف الانواع »> وعباء العتباية بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشپوخ غير النتجن € ونسبة السكان ااقادرین على العمل المنتج او 
الحدمة العسكرية . وهكذا فان هجرة الاوروبيين من الذين كانت غالبيتهم 
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من ذوي الاهمار المنتجة الى الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية ee‏ 
مباشرة ني قوة تللك المنطقة العسكرية والانتاجية ۲۴ , 

وهناك عامل x‏ هام من عوامل التغغر وهو البيثة الطبيعية © هذا 
بالرغم من ان اغلبية تخر انها بطيئة . إذ يبدو اله لم يطرأ JW‏ الاز منة 
XU‏ إلا تفر طفیف على الناخ في الاقسام المعروفة من الارض . 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على انه حدث عند ماية العصر اطدايدي» 
او قبل عشرين الف سنة حسپ احد تواريخ الازمئة > أن اصبحت 
مناطق السهوب والتدرا في اوروبا غابات معتدلة : وان الروج في 
جنوب البحر الابیض المتوسط d‏ القسم الادلی Q^‏ آسيا قل ولت الى 
صحارى فيها واحات واودية أنهار متتاثرة . وقد coa‏ التغيرات المناحية 
في هذه المناطق من آسیا الى زراعة الحبوب وتدجين الحبوانات . وكان 
لهذا التغبر تأثير بالغ في المجتمع » OM‏ الزراعة اللستقرة تتطلب علائق 
بشرية CARE‏ جذرياً عن تلك الي تمبز مرحلة جمع الفذاء؟' . و 
يدث بعد ذلك إلا تغبرات مناحية فايلة واسعة النطاق + الا ان تعاقب 
سنين من ابلفاف او المطر الغزير محدث من حين لاجر . بل ان خروج 
الفصول عن جراها العادي قد بژدي الى حدوث نقص في الغذاء او 
تجمع الکثر منه پشکل يؤثر على تجمعات السكان » و تکوینهم ۰ des‏ 
امجرة » والعلافات الثقافية والاجهاعية > او السیاسات العامة SV RAM‏ 
فقد ادى سوء الحاصیل في فرنسا سنة ۱۷۸۸ e‏ مللا > الى تنساقص 
الغذاء محيث أن تن الحبوب في "موز (ada)‏ من عام WAS‏ € وصل 
اعلى حد باغه ابداً » وکان من اسپاب تذمر عمال الدن , وهذه العناصر 
المدينية امدت ار کة الثورية التي لم تكن في البداية من صنعهاء بالتأبيد. 

اما التغيرات الاحرى في البيثة الطبيعية e‏ كالتقال مجرى هر € 
و کر ي میناء من الرواسب > او gh‏ غابة وافية بنير ان الصواعق ‏ € 
T‏ تؤثر ثي الاشخاص الذین يعتمدون Uem fakel‏ على هذه الظروف 


iré 


الطبيعية . 

على ان غالبية ما حدث من تغرات في البيئة الطبيعية في الازمنة 
الحديثة Lus‏ كان في الاكثر من عمل الئاس لا من عمل الطبيعة » وعليه 
فهو بالدرجة الاولى تغير طبيعى Us Ue, . diui‏ ان ندرك اله 
لا مكن اعتبار اي نتاج للطبيعة مورداً طبیعاً الى ان يرغب الناس في 
استخدامه ونحصلون على وسائل استغلاله . وعلیه فان الارض الغنية ذات 
الستقعات لا تصبح مورداً طبیعاً ما لم مجففها الانسان وبررعها » كا 
ان الفحم والذهب والأورانيوم لم تكن ذات اهمية الى ان حث عنهسا 
الناس وتوفرت لدمم وسائل لاستغلاها . وعکن للناس استهلاك منتوجات 
الطبيعة هذه وتغييرها. وقد جرى استغلال بعض رواسب الفحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدت معه كل فائدة اجهاعية » وقد تواجه الموارد 
الأخرى مع الزمن مصراً مشاماً ١‏ . وقد يؤدي قطع الغابات والبالغة 
في استغلال الارض بالطريقة ذانها للافتقار الى الماء « وتفتت ib‏ 
والجدب كا حدث في احاء من الشرق الادنى وشال افريقية . وکان 
اجهاد dE‏ من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهله الى 
البحث عن مزيد من الارض في الغرب » كا ان الر كيز على الزراعة 
في الجلوب آخر استغلال موارد الفحم والحديد هناك > «um‏ 
بالمناسبة » تكوين الصناعة الضرورية للقيام بالحرب . 

Tel LT‏ ان ننبه الى دور البيثة الطبيعية في التغير عندما ينتقل 
المجتمع الى محيط جديد . وعکننا التثبت من حدوث عدة هجرات 
T‏ الاضي > كهجرة اهل البحر حوالي e ED‏ > وغزوات 
البر اپرة للامبراطورية الرومانية » وهجرة الاوروبيين الى ما وراء البحار 
da‏ سنة ۱۵۱۰ م « والزحف غرباً في الولايات المتحدة » فعن طريق 
القيام پجرات کبری كهذه » ead‏ الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من کل وجه » وتلجم تغر ات اجهاعية ها یشب المجرة من تغر ات 
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في علاقات السكان بالوارد . ثم ان التجارة تجلب موارد جديدة وتؤثر 
في سلوك الناس . وهكذا فان M‏ غرباً في الولايات المتحدة Js‏ 
ادرب é pm‏ يزد من حدة التنافس بين الحتوب والشهال فحسب e‏ 
بل زاد من امكانات الثمال الاقتصادية . كا ان تطور التجارة بن 
الجاوب وبين اورويا انتهى بالجئوبين الى اعتقاد خاطىء فحواه ان القطن 
ZI‏ الاشياء » pese às‏ من الحصول على حاجتوم من النتجات 
الصناعية حى في زمن الحرب . 


عوامل التغير الثقافية والاجماعية 


يتضح من هذا العرض المختصر لعوامل التغعر البيولوجية وابمانية ان 
العوامل الاجماعية ذات الصلة بروابط الافراد cells‏ في المجتمع > 
وان العوامل الثقافية ذات الصلة عا لدی المجتمع من معرفة بتعلمها 
الافراد وینقلونها - ان تلك العوامل C‏ بنتائج اي تخر وتقوم 
بتوجيهها وتكييفها . بل ان ما يطرأ من تغيرات على الحصائص 
الببولوجية للمجتمع تتأثر بالقواعد التي متمها pe ME‏ بشأن الزواج وعا 
يتناقله الناس عن نواحي الضعف الجمانية » الي تورث وينبخي تجنبها » 
مثل نزيف الدم . 

فالعوامل الاجماعية والثقافية مسثولة عن غالبية jx‏ ي الجنمع وعن 
غالبية التغدر السريع . ولا كانت هذه العوامل من صنع الانسان c‏ فاما 
اكثر تغيراً من العوامل البيولوجية والجمانية > وادعى للانقياد الى سيطرة 
الانسان . ويتمكن الانسان اذا استخدمها ان CARE‏ الى حد ما من 
تأثرات القوى الطبيعية وان ينظمها . فالترعة البيولوجية الى زيادة السكان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجماعية مثل الرغبة مثلا في تكوين الأمر 
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الصخرة . بل قد تفت نتائج الحفاف الطويل الى ابعد حد اذا توفرت 
PS ces‏ من الغذاء في مکان آحر » وتوفرت وسائل الاتصال 
با لمنطقة تة ای c‏ وتوفرت سبل تغري اصحاب الغذاء الوفير بالتخلي 
عله . والحق ان السيطرة الي فرضها الانسان على الطبيعة هي من مات 
الحضارة او هي سمة لمباينته التوحش الحيواني . 

وقد يكون الابتكار أشد المفهومات أهمية لتعیین عوامل التغر الثقافية 
والاجاعية . ويصح ان تصنف الابتکارات على أساس صلتها بنواحي 
المجتمع التالية : )١(‏ الثقافة (Y)‏ المؤسسات الاجماعية (V)‏ الطوائفت 
الاجّاعية (4) مراكز القوة (ه) العضوية . ومهما تكن ماهية الابتكار 
فقد "یکتشف او بكوآن داحل المجتمع ر اصل ذاتي ) او قد یدحل 

من شارج المجتمع ( اصل خارجي ) . بيد اله مهما يكن امر اصل 
ابتكار ما فان dud‏ وتکبیفه وانتشاره » يعتمد على الحیط الكلي الذي 
Us‏ فيه » اي على ما اذا كان بلائم الحالة الكلية ام لا » وعلى درجة 
اللاءمة . وسيكون عظم نتائج الابتكار متوقفاً على مدى تغييره للعناصر 
الأساسية في المجتمع . وعکن قياس معدل التغر بالسرعة الي d‏ مها 
الابتكار € والي coz"‏ ما آثاره . وستکون" وجهة å‏ التغر متوقفة على 
طبيعة الابتكار وآثاره 

. كل مظهر من مظاهر الابتكار هذه الى مزيد من الايضاح‎ gets 
ولنبدأ اولا" بالنظر في نشوء شيء جدید ۱۷ ۰ اي علية الاختراع‎ 
وما ينتج عنها من اختراعات . فبالرغم من ان هله الاصطلاحات‎ 
تستخدم في العادة للاشارة الى تکوین الأساليب » فاما قابلة للتطبيق على‎ 
الزيادة‎ i 2s » de >» ظاهرة اقتصادية اجمّاعية . والاحراع‎ il 
العرفة التفصيلية من شى الانواع والمصادر 6 — هذه الزيادة‎ d ية‎ yd 
من الممكن الاعتراف اجتاعياً بطريقة للفكر او العمل. والعملية‎ mmi الي‎ 
p بطيكة لي أليدء » ولكنها تقوى عندما تلوح مرحلة اكهالها . وقد‎ 
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هذه العملية it‏ حاجة عامة بارزة في المجتمع او بمحاولات مقصودة 
بقوم با EF‏ يعتقدون الحاجة الى ذلك » ار بستمدون الرضى ما يتطلبه 
"eli‏ او الابتكار من نشاط . 

وعکن توضيح هله النقاط بأي اشتراع تقريبا من الاختراعات الا لية 

في القرن الثامن عشر , حل مثلا" قضية الا لة البخارپة > AZ‏ أن التقدم 
فا يتصل بها كان Y t‏ إزاء JT‏ سافري ثم XT‏ یو کومن بعسد 
ذلك . وعندما أهل” زمن" واط جرى التقدم بسرعة وأصبح يعمل 
في المشكلة عدد كبير من الئاس كانوا يستمدون افكارهم من مصادر 
مختلفة . وقوي اتشار الآلة البخارية أنحرا ما نشأ من حاجات جديدة 
تتطلب قوة رخيصة قابلة انقل . ومكن إيراد شيء مشابه عن آلة 
القطن . ونتائج هذين الاختراعين معروفة معرفة جيدة : فقل أمدت 
الآلة البخارية مجتمعنا الصناعي حى الآن بالقوة الآلية » وكالت le‏ 
في وجود المجتمع ذاته . اما dT‏ القطن فقد عملت على هبوط تكاليف 
القطن » ومكنته من منافسة الصوف والكتان بنجاح » وشجعت زراعة 
القطن ني الجنوب » وأسهمت في اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . 

وبندر € كا أشرنا > أن يكون الاختراع من صنع فرد »> هذا 
اذا حدث اطلاقاً » بالرغم من ان بعض الژرخین والقوانين الاحتكارية 
پنزعون الى ast‏ العكس . والحق ان غالبية الاختراعات الكبرى_سواء 
cuts‏ وسائل آلية » وأفكار؟ » او اشكالا من التنظ م الاجماعي س قد 
توصل اليها اصحاما مستقلا" احدهم عن الآخر > 1 وقت واحد 
ML‏ . 

يبدو ما سبق ان الا plos‏ من بعض جوالبه D‏ اسباپ ثقافية 
اجهاعية . على اله جب ألا يفوتنا ادراك ما هو واضح بدهي : ذلك 
ان هذه العوامل تؤثر في الأفراد وتعمل c geb‏ وتلعب مواهب 

/ الافراد ودربتهم الحاصة EI T»‏ . فلا غرابة مثلاة في قیام رياضييئن 
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ذكيين مدربين » مثل ليوتن ولیینتز » باختراع حساب التفاضل والتکامل 
منفردين وي وقت واحد (Gus‏ بيد أن الغريب هو قيام مثة من الفلاحين 
غير المدربين باختر ael‏ في ذلك الوقت نفسه أو في اي وقت. وتفسر القوى 
RET‏ الاجياعية بالطريقة I‏ | اختراع aT‏ القطن . فقد كان كثر 
من اللاس يسعون في الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطن» 
لکن كان لؤلاء كلهم علاقة ما بصناعة القطن. لكن الخترعن ۸ یکرئوا 
جرد od Over‏ » بل کانوا سل TL dil‏ صاحب التجارب الا لية 
الکدر ail à‏ 

PU ur‏ اكتشاف ثيء جديد اختراعا » فان العملية الي ينتفع 
ما الئاس من هذا الاكتشاف وتتمثله pes‏ تعرف بالابتکار.وهکذا فقد 
کان اختراع خيوط النياون في المختير احراعا » لکن التاج انسجة 
النيلون وبيعها عثلان KN‏ ولا تصبح الاختراعات ذات اهمية 
في ce‏ لتفر الاجماعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتكار . وهناك 
عامل هام ide d‏ الابتکار وهو مدى الفرص السانحة لتوصیل 
الافكار . فاذا حصل الابتكار لتيجة لزید من العرفة بکثر من 
التفاصيل فلا بد ان يكون هناك تبادل واسع النطاق في الافكار المعلقة 
هذه التفصيلات وذلك كما پم تراكمها . وشبه هذا ما محدث oU.‏ 
Jal‏ عن الاحرین الذي پعتبر v‏ كبيراً للابتكارات ؛ فلا بد من 
اتصالات على نطاق واسع بين اناس من مختلف الثقافات والمجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الشیء الجديد مازمة للناس ob‏ یتقبلوه . des‏ هذا فان 
الاختراعات تتولد في تلك الثقافات الى تمكن من احتزان العرفة بالكتابة» 
وحيث عکن نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه ARALD‏ على تفسر 
السبب ي ان الابتكارات ظهرت بشكل رئيسي في الناطق الديتية أو 
في المناطق المكتظة بالسکان حیث أمكن تبادل الافکار ووجود الوسائل» 
وهي ايضاً تفسر دا تسربت الافکار النقولة بطریق الراکز التجاریة"" . 
ومن الأمثلة على هذا ادخال الرق في الولايات المتحدة فقد كان الرق 


WA 


الیحر TES‏ وامریکا yd‏ & . واستخدم العبيد اول ما استخدموا d‏ 
لمناطق الجاورة لراکز الشحن . 


تبنى الابتكارات ونشرها 


حالما de 4e‏ الاجاعیات‌ان علة وجود الابتكار هي الاختراع او 
النقل » فانه یی بتبي الناس له » وتکییفه ؛ ونشره » وشاءل 
هل طريقة التفكير والعمل الجديدة ملائمة المجتمع الذي پدرسه ؟ هل 
بلغ بناء المجتمع QUI, quee M‏ من fam X, M‏ يقبل معه الابتکار ؟ 
وهل ادخال الابتكار سيفيد الزعماء الذين يتولون مراکز السلطة T‏ 
وباختصار » هل كان مدى فرص اتخاذ قرارات بديلة يسمح بالرضى 
عن الابتكار ؟ 

وقد «ید dle‏ الاجيّاعيات من تخصيص نظرته وتحديدها فيبحث عا 
اذا كان الابتكار قادرا على الظفر برد فعل امجابي من الافراد » وعما 
اذا كان ,5 عليهم Pain‏ اذا فعلوا ذلك 1 ولقول بوجه عام ان 
الابتکار الذي Al c‏ اوا الأساسية » dia‏ والعطش او ابلنس 
اقرب الى القبول من ابتکار لا يشبع M‏ حافزاً انوباً اوجدته الثقافة c‏ 
کالانتساب الى ناد اجماعي معن Wa‏ . وهکذا فان فرصة قبول JT‏ 
استنباط الیاه ني مجتمع صحراري اقوى من فرصة قبول فونغراف متحرله. 
وقد واجه الغاء الرق c‏ وهو موسسة محل ذائه » بعض القاومة بسبب 
تاوف اهل الحنوب UP‏ قد يصدر " Cue‏ عن اارقیق العتق . 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي يساير » او پشبه» الموسسات 
الاجماعية والتنظم الاجماعي 4 والأعاط الثقافية القررة » سيجد طريقاً 


۱۰ 


اسهل مما مجده ابتكار آنعر لا يسايرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الافراد يتصورون بسرعة ويتذ كرون سهولة فائقة تلك الاشياء الى 
توافقهم AA‏ الموافقة , ویعتمد تبي المجتمع لطريقة جديدة d‏ التفکر 
والعمل » على اشياء منها مدى انقاذهم من التوتر السائد فيه » ومن ثم 
تكون الطريقة ملائمة له . 

ولي اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل افند 
والصين بسرعة على المنسوجات القطنية الي صنعت بالا لات في مانشسترء 
لأنه لم يكن هناك الا فرق طفيف بين نسيج الآلة ونسیج المغزل » 

Mi 8 "E ۲‏ 9 
ولکنهم i‏ يقبلوا بسر de AP‏ اللباس الاوروبسي او de‏ الافکار i A‏ 
الاوروبية . م ان صناعة mei‏ هی اول ما أدخل على الناطق النامية 
الي dot‏ تصنيعها لاساب منها ان آسالیب الصناعة الا لية كانت شديدة 
ورعا كان ذلك نتيجة لفرحه الشخصي بالزينة » وأقبل بسرعة على 
الأسلحة النارية انلفيفة لأنها كانت تعينه على الصيد والدفاع عن نفسه 
Av‏ الاعداء . 

وينطوي تبي الابتكار ولشره على مشكلة Ty‏ تتصل d‏ الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثقافات قوية الى حد تفرض معه 
نفسها عل الثقافات الاخرى کا يبدو ي جزء sS‏ من الاستعار الاوروبي 
glali‏ خلال الثر ون الار ix‏ الماضية Ad.‏ بلغ اقتصاد اورويا > وكشر 
من اساليبها » وأفكارها السياسية » والى حد ما دياناما » جميع نواحي 
Gul‏ . وفرضت اوروبا كثيراً من خصائصها على الأمم الاخرى ما 
كان لها من سطوة وقوى مادية » وعلى تلك ol Z‏ تتكيف افضل 
تكيف Gb‏ لذلك الوضع . وعلى العكس من ذلك فان udi‏ القوية او 
المجتمع القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد افتسبت اوروبا حاصلات 
ge‏ الکینا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزاً ثقافية Xue‏ من بلاد ما وراء 
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البحار » ولكنها بالمقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد » واشكال 
تنظيمها الاجماعي » او أساليبها في الانتاج . لکن محدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك » وخلال عملية التكيف اقاي الاجسهاعي 
Tub‏ اعنصر المستورد > اك يتحول الابتكار الى شيء ختلف جداً عا 
كان عليه في الأصل . وهكذا فان بعض القبائل البدائية حولت النصرانية 
تحويلا (GU‏ وانحطت مؤسسات الحكومة الدمقراطية» كنظام الانتخاب » 
احیاناً حيث اصبحت صراعاً تستخدم فيه القوة . 

وعلاوة على الانتشار الأفقي للابتكارات في ثقافة ما او ثقافات 
متعددة e‏ هناك مشكلة الائتشار العامودي . ففي كل مجتمع شبيء من 
الطبقية القائمسة على آساس من i, JE‏ او الهنة او القوة » وقد جد 
الابتكار الذي Joi‏ عند طبقة مسا وقد لا مد » Ba‏ من 
القبول عند spl üb‏ . فكثير من الاختراعات الآليسة 
أثناء الثورة الصناعية كان من صنع العال الفنيين ؛ ولكن اصحاب العمل. 
S UI‏ کانوا سيفيدون من Mi‏ أحات IMIE‏ کانوا اشد Ave‏ مسا من 
الال . فالانتشار تي هذه اشالة كان الى اعلى + لكن عندما استخدمت 
الآلات كان ها تأثر على الطبقات الاقتصادية الدنيا » واحدثت تغراً 
عميقاً في طرق حیانها . ad,‏ انبثقت الاشتراكية الماركسية في الاصل من 
الطبقة الوسطى » ثم انمهت الى اسفل بانتشارها بين تلك الطبقات اللي 
كان من المفترض الها وجدت من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبولا 
لدى اصحاب الزارع الكبيرة » ولكن مظاهره الاقتصادية لم تنتشر 
انتشاراً واسعاً بين رارع او اصحاب العمل الصغار ۲۴ . 

ولانتشار الابتكار كذلك عناصر ذات وظائف معينة » اي انه يؤثر 
اولا في اولثلك الذين يفتتحونه او يتوصاون اليه » ثم فيمن يستخدمه » 
EE‏ في أولئك الذین بستخدمون نتاجه . فقد تأثر عحاریث الزارع 
الآلية اولا الخترعون ومنظمو العمل والعال الذين صنعوها . وعندما 
وصلت الزارع حلت محل وسائل الحراثة السابقة » QS‏ والبغال على 
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ما يرجح »© وقللت تدر ۳ من الحاجة الى البقر » وصانعي السروج 
والحدادين . ثم لا ded‏ استخدام المحاريث لالية ينقص تكاليف gU‏ 
ea‏ > امخض سعر القمح » وازداد استهلاك الناس والخحيوانات له > 
وتحصسنت احوال الستهلکن . واثر ادشال الرقيق اولا في اصحاب الرقيق 
ولي الرقيق شخصيا » ثم في كميات الحاصیل » ويخاصة القطن dio‏ 
e‏ في مستهلكي المحاصيل » وأخيراً في ذلك الجزء من المجتمع الامريكي 
الذي اذل موقفاً من مشكلة الرق . وعکن تصنيف هذه المؤثرات de‏ 
الوجه التالي : أولى » وثانية وثالثة وهكذا . 

egind‏ المجتمع la [es‏ من الاشخاص يتخصصون ي توسيع 
مدى BT‏ القرارات البديلة محيث امم يصبدون احتصاصیین في الاستفادة 
t‏ الابتکارات . ويعرف مثل هؤلاء الاشخاص في بيئة العمل منظمي 
العمل . وكان اولثك الذين طبقوا الاختراعات خلال الثورة الصناعية 
تطبيقاً عماياً تجاراً او منتجين لدمنم رژوس اموال ومواقف isad‏ ساعدهم 
على المخاطرة املا في الربح . وكان اول من ادخل الرق »> بالدرجة 
"P‏ » تجار واصحاب سفن 6 وبالدرجة idi‏ ملاك ارض كانت 
ec‏ وفرة من الوسائل والشعور باحاجة تشجع على التأمل في نوع 
جديد من العمل ۲۱ . 


سرعة التغفر وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغير فانه مختلف سرعة وحجماً Gb "uu.‏ لطبيعة 
الابتكار » وطبيعة angl‏ الكلية ( الاجاعبة والثقافية » والبيولوجية 
والطبيعية ) الي بظهر فيها » وطبقاً لمن يتزعم الابتکار ذائه . فقد 
ظفر الرق c» yl T‏ »> يا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 


MY 


يشغلون مناصب ذات نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدرجة الاولى باعتبارات اجواعية "n‏ واقتصادية » وقامت هله 
الاعتبارات بتعديله تعديلا se‏ في مناطق معيئة . اما السرعة الي قبل 
" الرق فقد قررها قوى مشامة وضحت كل الوضوح في الصر ع على 
مناطق الرقيق اسلدیدة . 

أما نما ختص بسرعة التفر فقد كون عم الاجماع فرضيات ols‏ 
التخلف . ومصدر مفهوم ETT‏ هو النزاع حول القول ob‏ غسالبية 
التغير ات الثقافية ‏ الاج‌اعية في الثقافة الغربية احدثتها ابتكارات سابقة في 
الاساليب . واذ ea‏ تخر ات d‏ الیناء الاقتصادي لتيجة للاساليب »© 
فان هذه التغيرات تؤثر في مظاهر احری في المجتمع والثقافة اللذين فد 
يتكيفان في النهاية ji Tab‏ ات , وبين الاعتر اع و التکیف تفاوت پنجم 
عن التخلف € posi‏ آلات سج القطن شجع زراعة القطن c‏ فتطلبت 
هذه الزراعة عدداً اكير من العال » الامر الذي دفسم الى استخدام 
العبید € لكن بعس النظريات السائدة صوص المساواة بن الناس او 
القاعدة الذهبية CAE‏ وراء مؤسسة الرق c‏ او لم تتكيف Ub.‏ طبقا له 
ومخاصة في الثمال . 

والفرضيات حول التخلف UE‏ تحفز الفكر » ولكن المفهوم ضيق 
جد محيث لا ينطبق انطباقً عاماً . ذلك ان المفهوم »> حى في حالة 
الاختر اع » po‏ 9 التقليل من شأن القوى الاقافية - الاجماعية الي تتطلب 
الاساليب (s‏ رأس JUI‏ الضروري لتطبيقها » او زعامة قوية لتنظيم 
العمل تسبق وجود وسائل جديدة للقيام .عهمة معينة . والحق أن d‏ 
الامكان ايراد امثلة کثرة حيث تبدو الأساليب متخلفة وراء التطلبات 
الثقافية . الاجّاعية"". وعلاوة على هذا فان ve‏ التخاف عر ضة لاشك 
من الناحية المنطقية » M‏ لو ان eol ai‏ تطرأ ۱ في الوقت ذاته عل 
مؤسسكن باتجاهين متعاكسين تماما فمن الصعب القول OU‏ إحداهما متخلفة 
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المفهوم نافعاً » لأنه نبه الى التوتر الذي ينشأ من التفر « dij‏ اعمال 
| لتكيف الضرورية لتخفیفه 5 وأدى هذا الى الببحث في «التغير السلمي» m‏ — 
أي كيفية التنسيق بان التكيف بحسب التغير T‏ جر و من البيئة الثقافية 
الا جماعية وبين التكيفات c TJ‏ وذلك للحيلولة دون ازدياد " 
الى حد لا تفع معه الا العلاجات العنيفةٌ , 

ولا d A‏ هذا الصدد من cab ol‏ النظر ال ان میس‌ادین العلوم 
الاجماعية المختلفة انشأت اساليب تقاس” ما TN‏ المواقف” "Lee VM‏ 
وضروب التوتر الاجماعي . وقد التخب الدارسون بعناية عسدداً من 
الافراد oe‏ شمون lel cabe Ji‏ € وأحذت اجو بتهم ۰ dés‏ 
أساسها "وضعت تقديرات للمواقف اللموذجية الي يقفها افراد تلك 
اللهاعات إزاء مشكلات معينة » وقدرت الوظائف الي تؤدما هذه المواقف 
وعرف كيف تر رها الجاعة لنفسها » کا عرف مدی عسك ie‏ مها . 
و بالر ۶ (a‏ 2 ان استخدام هذه الاسالیب A‏ | زال T‏ دور الطفولة ولا 
يستطيع حى الآن ان ۳ المؤرخين c PS‏ فاله قل اسهم Les‏ في 
معر Ux)‏ . وتستطيع هذه JU‏ يسا ان تقیس المواقتف الحالية وان dus‏ 
حى ولو لم تكن قادرة على ان os‏ بدقة عواقف الناس في المستقبل . 
وقد Cub‏ هذه LM‏ اليب الاعتقاد السابق بأن للجاعات الى يقابل بعضها 
بعضاً اثر قوياً d‏ آراء افرادها K.‏ أوضحت ot‏ الأحداث لا الدعاية 
هي الي 5» T‏ الناس ( CUP‏ مفهوم سهولة d saN‏ المجتمعات 
ذات اليناء Tir‏ الاجماعي AM‏ 9 . 3 ان Ji‏ بط دس مراقف اصحابت 
الاجابات وبین منز لنهم الاقتصا دية 0 وثقافتهم الماضية 2 ومراكزهم 
الاجماعية ومدی تفوذهم »> هذا ابر بط بعال لیا اذا شکر ^l‏ س ٭عینول 
على - ګر ما . ونقول باختصار : + ان هله الاسالیب ادواث cz‏ تستطيع 
ان تسهل دراسات ner Pod‏ کشر | ۳۳ 7 وفد يكون للمعطيات الي 


هع ١‏ دراسة التار بخ = E‏ 


. المستقبل‎ d كيرة للمؤرحن‎ d لدينا‎ m 

اما مقدار التغير ووجهته فیتوففان » كا اشرنا » على طبيعة التخر 
وعلى البيئة الكاية الى dq cag‏ . وعند ليل مقدار ه ووجهنه و اجه 
e‏ الأجماع iaga‏ القيام eT‏ نتائجه d‏ المرحاة الاول والثانية وما 
بتلو هما م مراحل ^[ ۳1 Agli‏ ووی دعل لیس التغير NI‏ فوة dAl‏ 
lg‏ . وهنا حتاج Al‏ دعر فة اكثر La ax‏ بعلم الاجهاع 3 ۳1 dus‏ 
الى معطيات وفرة JU oMAÉ > dis‏ مثلا : هاذا كان حجم 
مو مسبة e T»‏ وما هو مقدار تأر ها da co AE d‏ سیاسته de‏ 
الغهال ؟ وما هو الانجاه الذي Ltl Aa cA‏ نو التصفية ام 
مو الرسوخ ؟ وماذا كانت علافة المؤسسة بنشوب cou‏ ؟ فهذه هي 
بالدقة أمثلة على المشكلات العقدة الي يواجهها المؤرخ . وهيء بالناسبت 
gl LAKAI‏ تولد اختلافات في eH‏ عند المۇرخىن . ويبدو انه لا 
عکن الرصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني في الاضي إلا 
بتحليل مفصل على الأسس الي أشرنا اليها . 

وينبغي ان يتمكن المؤرخ عن طريق استخدامه لفهومات d‏ الاجماع 
وأساليبه من أن يصف التغيرات التي حدثت في الاضي » وان ملل 
القوى الي سبیتها » وان يقيس نتائجها الحامة بشكل أو فى . ويستطيع 
اذا درس التغير ان ^ue ON‏ دن التساهل النتائج الاولية à SUI,‏ 
) لابتکار ) ما في دک ALAS‏ سب کا يستطيع òl‏ يشير الى الامكانات 
والاحمالات المستنتجة الي قد تلفع في تكوين السياسات العامة والخاصة . 
فاذا كانت السيطرة على البيئة الطبيعية والثقافية ‏ الاجماعية هي ما فصل 
OM‏ البشر المتحضرين والتر حشن» فيمكن Co‏ حم معرفته لشئون 
الانسانية في T‏ ان يقوم بقسط A‏ في Od‏ الغأروف والشرائط 
الضرورية لباوغ مستوبات ارقی من الحضارة فی المستقبل ۰ 
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ان تقدم المارسة العملية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . إلا 
ان البحث في التاريخ وغيره من العلوم الاجمّاعية قد بلغ الحد الذي جعل 
التمييز بسن الطرائق القدممة ‏ وهی ما ثرال نافعة للغاية ‏ وبين الطرائق 
الجديدة التي تبشر بتوسيع نطاق العرفة » آمراً كبير الاهمية . وتقلام 
الاقسام الاولى من هذا الفصل Cx‏ الاقتراحات لبناء نظرية لامؤرخ 
في حقل المعرفة التارضية . 


اسلوب الوثائق 


ان الورخین كثر و الارسة GU‏ يكنتون من الاحترام للأسلوب 
الوثائقي ما حدوهم احياناً الى اعتباره الأسلوب التارعي الوحيد . وان 
من يقباون هذه النظرة قد يبدأون pt‏ — على غير ما هو d JUI‏ 
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الاساوب اللمتبع في العلل الاجماعي — لا باختيار المشكلة ۰ بل بطائفة من 
الوثائق مثل مجموعة او سلسلة نشرت حدياً » او اوراق Ael‏ عرضت 
loa‏ امام الباحشن . وقد يبدأ طالب الدکتوراه محثه في مثل هذه الوثائق 
دون ان يكون في ذهنه مفهومات خاصة او فرضيات . فيكون قصده 
جرد « استکشاف ما ني الوثائق » . 

وقد يكون هذا الأسلو ب في البحث نتيجة EY‏ رانکه الذي بالغ 
في الترعة التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائع » الي یظن Cel‏ 
تتحدث عا فيها . ورعا لم يكن هذا التقليد منطوياً على عداء للنظرية » 
Uu],‏ كان معتمداً على الاستقراء وحده » اذ يفترض ان الانسان ينظر 
Yal‏ الى الوقائعم . « يكتشف » «النظرية او التعمم ) . وقد قرانت 
الذامب و العلمية » الأولى هذه الآراء باحتقار الاستنتاج من القدمات 
العامة . ومها يكن السوغ الفاسفي لمل هذا الموقف فان النتائج هي 
VIS‏ فما مختص بالأساوب » فالإنسان لا يبدأ مشكلة ما » ولا qi‏ 
bus‏ ۳ مبادىء الاختيار المدروسة دراسة طيبة 1 

وتدلنا مناهج العم الاجماعي ومفهوماته على ان تغراً طرأ على الأسلوب. 
فقد اصبح الژرخ الذي يستخدم مفهومات العم الاجماعي وأسالیبه لا 
يقم حداً فاصلا” واضحاً بن الاستقراء والاستنتاج دون ان يولي « ما 
تبينه الوقائع » اي استخفاف او احتقار . فهو لا يفضل Wel‏ على 
c M‏ کا اله لا ec‏ بتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره Sue‏ 
e‏ اله يبدأ عادة عجموعة من الوثائق » بل iA‏ تار ie‏ تنطوي de‏ 
مشكلة. ومن ثم يصوغ فرضياته» ويشر الأسئلة حول هله المشكلة . 
d [UY‏ هذه الرحاة ‏ لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحي 
بأجوبة عن الأسئلة الثارة . 

وقد كان أساوب da‏ الاجماعي مألوفاً نسبياً في البحث التاري . 
غير ان التعريف التارخي لطبيعة الوثيقة تغير تدرا . فثلا : اتسع 


۱:۸ 


نطاق المعى كي يضم .معطيات مثل المتواليات الاحصائية . وهكذا فان 
المؤرخ Y‏ يبحث ضرورة » وهو يسعى لعرفة الوقائم » » عن الوفائع 
البدهية الي تظهر في « وثائق » التاريخ التقليدية » انا قد يبحث عن 
روابط لا عکن تتبعها وقياسها الا بأساليب خحاصة اتحليل . وتزيد 
مفهومات العلم الاجماعي واساليبه من نطاق التحقيق بواسطة الوثائق » 
وتمكن الژرخ من ان يذهب الى ما وراء المعطيات الام و « الشاهد ( 
الباشر . ومنذ pae‏ رانکه والعم الاجماعي Ah‏ تأث را fu Lol‏ 
d‏ الژرخن وذلك بتشجيعهم على القيام بتحلیل الوثائق التقليدية تحليلا 
علمياً . وقد حطا المنهج التارخي خطوات واسعة في تقرير صحة 
السجلات الدونة ومعناها الأصلي . وان الطريقتين الأساسيتين ‏ وها 
تعلیل الشاهد الداخلي والتحري عن الشاهد الحارجي ‏ او مقارنة الوثائق 
lus‏ € ودراسة القرينة الاجماعية للوثيقة ‏ من الاثر الى isb‏ 
مکانتها بين الأمور العلمية ۲ . فقد عرفا مدل زمن وأخضعا للاختبار 
c gal‏ وأصبحا أسلوين تمريبين للرجوع الى الوقائع > وأسساسيين 
بالنسبة لتحلیل التراكمي . 

وعندما يعالج المؤرخ عوامل d Re‏ میدان واسع او خلال فرة 
طويلة من الزمن ۰ يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعميمات سريعة يصح ان 
تعتمد على ما قام به كثير من الژرخن من دراسات جزئية واحاث e‏ 
بيد اله يعتمد كذلك de‏ ما يعرف ( بالبصيرة ۾ او JU,‏ التار حي 4 
او ر اس الثارحی (. وشل تلك الانطباعات التعميمية عن الزرعة 
والسبب والنتيجة التارية انما هي من باب التخمين الصادر عن Pe‏ 
خاصة . وقد يكون وراءها RIP‏ طويلة من الدرس 6 ومعرفة Gs‏ 
کثرة » gais‏ فكري بعلي s‏ . ويضطر الحراء 3 جميع t2»‏ المعر فق 
ال تخمينات من هذا النوع . ويوحي dal‏ الاجياعي أن اعمال البصيرة 
هذه ما هي الا اول مرحاة في عملية تکوین الفرضية» وانه ينيغي اختبار 
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الفرضية الأولية النائجة . 

ولا يستطيع مۇرخ أن تار em‏ ومضات البصيرة Ub‏ مسا 
يضطره ‏ قصر الوقت وتغاير المواد ten‏ وتعقيدها الى تقد م تفر ات 
دون ان #تيرها . ويبقى المورخ حى هذا الد متبعا للسأثور في 
الدراسات الانسائية . فيصيرته هي بصبرة الببر بالتاریخ » ولكنها » 

ذلك » تعمم انطباعي » وهي بالنسية للمنهجية شبيهة sh‏ 
أولئك الذین يقررون فكرة ما e‏ توحي بالاعان او MM‏ في الظاهر 
استدلال معقول . 

ويفثر ض Ul.‏ الاعل T‏ الموضوعية € افتراضاً DEP > La‏ 
اختبار الفرضيات . لكن لو اصر العلیاء على انه لا pax‏ فرضية قبل 
ان تختبر اختباراً كاملا » وتدعم بالوائق » لكان ذلك سبباً یمرقسل 
ex;‏ العم .بل ان EM‏ یات ری d‏ العلوم الطبيعية لا a‏ فحسب 
قبل التغبت منها » بل انها في MIS‏ لا مكن cus‏ منها اطلاقاً . على 
ان هذه النظریات KE‏ من التنبق ومن استخلاص استدلالات قاباسة 
للاختبار . T‏ اقراح الفرضيات اذا کات توحي لیا پالتفسر ات 3 
فاذا ثبت الها تولد آراء مثمرة فستظفر ممن #تيرها . على انه پنبغي 
التمييز بين الفرضية الي تعوزها الأدلة » وبين الفرضية الاولية التي 
تسندها مجموعة DEP‏ العطیات . و عکننا وصف اسط الفرضيات 
الأولية TNT‏ الي جاوز سحدود العطیات 4 . لکن علینا أن ES‏ أنه 
لا بد لاي فرضية BAS‏ من أن un 7 et‏ من معطيات مباشرة > 
وأن التحقق الكامل من أمرها غير ممكن 

وينعكس مذهب الوثائق الذي يستخدمه m‏ في اقتباس او إيرات 
عبارات لتؤيد او تنفي النقاط المختاق عليها e‏ وعند عرض نظرية 
معينة » كنظرية Jod‏ يصدد تأثير الحد في التاريخ الامريكي ۰۳ تنتخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنظرية .وبیها تقر الصناعة التارعية قيمة 


TT 


الدراسات الزثية عن نظرية خاصة » فانها تقر كذلك OU‏ التفسير الفرد 
لا يفي بالحاجة من الناحية المنهجية . ومع هذا فلا جري المؤرخون be‏ 
على تقدم فرضيات بديلة صرحة ومقارنتها واختبارها في ضوء ما بتصل 
مها من المعطيات . والمفروض ان تکون قد استبعدت بالفعل تاف 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان الژرخ فایلا ما 
يقوم بايراد ما يعتير ه اکتشافاً LL.‏ 

فيا سبق إشارة ضمنية الى ان منهج الوثائق التقايدي لا حول بصورة 
آلية دون الافتراضات غير الخترة » ولا كال لنا صحة الفرضيات 
الأساسية . فالوقائع ولا تتحدث عن نفسها » . ثم ان الفهومات لا 
RS «‏ ) عن الشواهد . وليست التفسيرات u‏ إلا أول نحطوة 
في التحايل» لا آحر خطوة. وحن يستخد م الژرخون مفهومات العلم 
الاجهاعي العامة » فانها تشجع التهذیب الثراكمي للتحليل وذلك باختبار 
التفسير ات اختباراً مکشوفاً مستمراً . وتستند نظریات العم الاجماعي الى 
قدر هائل من التحلیل والتحري ؛ وعندما pA‏ على cuba‏ تا i‏ 
vu‏ قد مرن اكثر صحة من انطباع او افتراض قائم de‏ ( حس 
تار حي ) فحسب . 


عندما JA‏ التاريخ مکانته في العم الاجماعي تتکون طرق البحث 
Gub‏ لاسلوب منهجي . وقد سبق ان ذكرنا ان الرحلة الثالية الاولىفي 
البحث تبدأ بتعیین مشكلة ما » اي ان الباحث يستنتجح ان التفسرات 
السابقة لظاهرة 7 غير کافية » او اله بقي ما يقال في الموضوع . 
des‏ هذا يكون تعيين المشكلة قد نشأ من معرفة بالثي ء ء لا من قرأر 
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عرضي لدراسة شيء ما . وقد يكون تعيينها هو المرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقرائي من معرفة سابقة . وليست المشكلات متساوية الأهمية . 
واعا قد يفيد المؤرخ من تلف فروع المم الاجماعي في ان يتحرى أي 
المشكلات هو أساسي 3 وا مفید bU‏ غم من أهميته الثانوية » وابا 
cdi‏ واما متافيزيفي لا له الممطيات التساريحية . فتحديد المشكلة 
poi‏ الاسئلة او الفرضيات اهران في غاية الأهمية لأسا بحددان وده 
البحت . وتحديد المشكلة يعي تصور ها ذهنباً e‏ وتعيان 7 حدودها بشكل 
تمهيدي ونحن نسر بالعملية خطوات عندما نضع الأسئلة او الفرضيات . 
فاذا تم تحديد EF «XM‏ إطار مرجعي معتمد dal‏ او نظام ذهي 
متصل بالشکلة ( اي إطار يوجه التفاتنا الى انواع المعطيات اللازمة ) 
بقصد تحسس الموضوع . ومن هذا النظام الذهني نستمد الأسئاة او 
الفرضيات الاسترشادية الي عکن تجربتها من حيث انها قد تكون حاولا 
المشكلة . وقد تكون M‏ الاسئلة بسيطة ۸ AS‏ بعد شكل التعميات 
الأولية » او قد تكون قضايا نظرية عامة صيغت de‏ شكل تفسرات 
تخمينية للمشكلة . وقد تكون القضايا من pui‏ الذي صح للاععاد عليه 
الى حد كبر نتيجة” لتجربته بنجاح في قرائن او pi‏ اخرى. وعکن 
استخلاصها من نظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تكونت في ناحية احرى من التاريخ » او في اي de‏ من العلوم 
الاجماعية . 

ويمكن القول باختصار اننا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات » 
فذلك لا يمكن e ol‏ دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضيات 
الاسترشادية . لكن 7 i‏ لشخب الأنظمة النظرية او الفرضيات العملية 
على اساس معرفة معينة فلا ضرورة لنا لاختيارها اختياراً عرضياً . 

رالحطوة التالية »> وهي إحكام الفرضيات €( جرد € عن ngala‏ 
جامعة موحدة او طرق لجمع العطیات » وتنظیمها › ووضع أسئلة عنها. 
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فلا بد من إحكام الفرضيات لاستخراج تفريعاتها ووضعها بشكل عکن 
معه اختبارها . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بيئها وبين العوامل 
المعروفة الاعری ذات الصلة بالحالة التارخية العينة الي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات Ol‏ نتصور النتائج المنطقية لفرضیات » أو كيف qm‏ ان 
تطبق فعلا في التاريخ . إذ محدث اضطراب منهجي اذا لم تشحذ النظرية 
وتو ضع بشكل يمكن معه اختباره بالمعطيات + کا نحدث مغالطات منطقية 
اذا لم توضع النظر x‏ بعناية مجعلها متناسقة في حد ذاپا . وينبغي ان 
تظلالتحديدات it‏ حى اذا و صفت شي على نحو ما استمرت كذلك. 
على ان الفرضيات الاسترشادية المتعددة قد تكون غر منطقية » اي 
متناقضة تناقضا ذاتباً . إذ بنبغى » Lua‏ » للاثيانات النظرية الصحيحة 
ان تكوث متناسقة مع العبارات الاخرى الصحيحة . وعندما تكون جميع 
فرضياتنا الاستر شادية غير متناسقة بعضها مع بعض نم ol‏ لدينا 
فرضيات متناقضة بلديلة » وهو امر مستحب »> عملا عيدأ فحواه انه 
كلا ازدادت التفسرات المقبولة الى نوليها النظر قوي Je‏ عثورنا على 
الاقوى منها . ولا بد آن يقوم m‏ المعطيات باستبعاد التفسير ات الضعيفة. 
وهناله ميدأ aT‏ من النطق وهو اللاءمة او الناسبة . فهل التفسرات 
النظرية أساسية” او حى ملائمة للدراسة ؟ وهل تلتزم التحدید » او هل 
ميل التحدید ذاته الى التفاهة ؟ وهل عکن للتحديد ان ينتج شيثاً آقل" 
تفاهة ۲ 

ul‏ عند المارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات معلها قابلة للاختبار 
ليس بالأمر الواجب عله مباشرة . ذلك ان البحث ليس عملية آلية 
فالفر ضيات » كا أشار ديوي قبل c3,‏ طويل » Y‏ تکون في البداية 
toss‏ تام » ثم تختير el,‏ تقبل او تستبعد أ . بل ان التحديد 
الأولي » والصياغة التمهيدية للفرضيات عدانا ميدأ للاختيار lad‏ عسلى 
أساسه جمع الادة وتنظيمها ,. فالتطور التام لاي فرضية انما هو نتاج 


ها 


ساسلة من الانعتبار ات والتعديلات . وهكذا فان الفرضية تنشأ بناء على 
معطیات خاصة قبل ان تتكون بشكل کامل . 


ويشمل AE‏ المعطيات JP‏ التحقق او « الالحشار بالمشاهدة ) . 
فحالما at‏ الشواهد > c5‏ و تصلف Vue‏ يستطيع الانسان أن 
يطبق تلف الاشتبارات على الفرضيات الاستر شادية . ثلا : فرضية 
برد » الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اثرت في القرارات 
السياسية c‏ انتهت به الى تصئيف مصالح واضعي الدستور TEN‏ 
E‏ تطرتح أسئلة” على المعطيات ليكشف الترابط بن مصالح iol‏ 
وقرارات سياسية نخاصة . des‏ الرغم من انه يصح ان تكرن استنتاجات 
برد الفعلية قد استندت الى افتراضات مسبقة وفرضيات ۸ يبينها Cd pa‏ 
فان منهجه صحیح على الاقل من حيث المبدأ . ويتضح من تحلیل الشواهد 
انه علينا ما ان نستبعد الفرضية او ان تقبلها » او إما ان نعدل اسكلتنا 
ونشحذها . ولهذا "محلل مدی Won‏ . ونکون قد تنبأنا بنتائج او 
علاقسات سببية معینة . فهل 7 ^ تصائيفنا للو قائع والر وابط ON‏ 
العطيات صحة تأكيداتنا الفرضية ols‏ بناء الحالة c‏ او العلاقات بسن 
الأحداث » او ما في حركة ما من نزعات € فالتحقق بطبيعة الال 
لبس Tay‏ قاطعاً . وانما هو محض ميل CUN‏ الفرضية . فقد تظهر 
فرضيات احرى € ویفصل آحر الامر في آوجسه تضارما بالاستعانة 
فرضیات اقوی وأكثر شولا" a^‏ التناقضات الظاهرة * . 

وعدث في بعض الاحیان ان Us‏ آراء متضاربة حول ما اذا كانت 
د القو این » الاقتصادية » کقو انين المدرسة الكلاسيكية بشأن المرض 
والطلب او صندوق الاجرة » تعى Ate‏ مباشرة بالتحقق الثجريي . 
والواقع الها لا تعبى بذلك . فهذه القوانين لا تشتمل de‏ ختوى جر بي » 
gc,‏ « نظرية Ee‏ ) . وعند ت, و. هتشسون" dU‏ على هذا € 
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وهو افتراضه oU‏ « الشركات تتخل حجماً مثالياً. عندها تكون المنافسة 
منافسة كاملة » فعبارة كهذه هي عثابة محاولة .للتأكد من ان تعريفات 
المفهرمات متناسق اتحدها مع الآخر > ومحاولة لتوضيح العلائق بان 
التعریفات . وتشمل العملية منطقاً استنتاجیاً لا حاجة لتكراره » او ضرباً 
من التفكير الدائري یفترض الاستنتاجات من البداية في الافتراضات الأصلية 
اليي تدعل لي التعريفات . ويتمخض مثل هله التعريفات عن قوانين 
و حتمية » ۰ ولكنها لا تخرنا بشيء عن الحقائق الجديدة بسبب افتقارها 
للمحتوى التجريي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأسا تلائمه 
وتساعد على التناسق » ولا يثار سؤال عن صدقها او بطلامها من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح as‏ لأسئلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غير نافعة ؟ متناسقة ام متناقضة في حد ذاتها ؟ 

وتستخدم التعميات التجريبية ي Cod‏ الاقتصادي الفعلي وختر صدقها 
او بطلاما بعملية عادية تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون (Uum‏ 
ua,‏ العوائد المتناقصة » ونظرية del JE‏ بن الاستهلاك والدخل (الوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « ER AGE‏ » » بل هي أمثلة على التعمیات 
التجريبية الاستقوائية . وهي نحم كونها كذلك تخضع التحقق .0( 

ويلاحظ اأمؤرخون من pr s>‏ بالاقتصاد ان الاخعتلاف حول التحديدات ` 
ر التعريفات ) لا ينطوي بالضرورة على أسئلة ges‏ بالبحث وتتطلب 
Lu ut az‏ » وان التحديدات القائمة على الافتراضات تمدنا عفهومات 
جديدة للعلاقات المتبادلة » ولكن ما دامت تفتقر الى المحتوى التجريي 
VIS a d ge‏ ليست « واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحديدات 
والقضايا الى تبن كيفية ترابط التحديدات Y‏ عکن التحقق lg‏ جریا“ 
Qe‏ جرد وصف لاقواعد الي تتبع عند استخدام کلات معينة : اما 
التعممات التجريبية فیمکن التحقق منها بالرجوع الى الشواهد وطيقا ابادیء 
المرهنة العلمية . | 
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التحقق العلمى 


اذا طور المؤرخون مقابيسهم النقدية ومهاراتهم المنهجية الضرورية 
التحليل eSI E‏ » فسوف يكتسبون العادات الفكرية الي تلازمها . 
فالر هة البسيطة براسطة الاسلوب الوثائقي » اي باقتباس الشواهد » قد 
لا تكفي عندما gii‏ اسئلة اكبر عن JE‏ ب ية. وذاك لأن الناهج التحليلية 
E‏ « الرهان » العلمي لا يظفران بالانتباه دائماً عند ندریس 
الموضوعات A2. ui‏ . وقد تبان الحلاصة الموجزة AUN‏ قيمة الحثيار 
وسائل التحقق الي تكمّل” اسلوب الوثائق ۲ . وقد حدد المناطقة 
حول ابواب التحقق . ويذهب احدهم الى ان JU‏ الثالية هي من 
أهمها : 

(V)‏ الشاهدة والاختبار : — ويقضيان بالقيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
التوفرة c‏ وجمع المزيد منها » او القيام بتجرية من نوع ماء والعرض 
من هذا كله هو alel‏ ما اذا كان الاستنتاج الذي opii‏ صحيحاً .... 

(Y)‏ الحساب "y,‏ : ل عندما تعر ضنا امور كمية عکننا اجراء 
حساب رياضي واظهار ما اذا كانت guy‏ متناسقة او غير متناسقة مع 
حاصل العملیات السايية . Pr" bin‏ بان طريقة التحقق هله 
وبين الاختبار او المشاهدة » وتعتير الحسايات تفسراً للاستنتاج اكثر 
دفة uad,‏ . وقد تمدنا هذه العالحات الحسابية لاستتاج بأساس 
Tho pal‏ دقيقاً بكيفية حدوث شيء ما في الطبيعة. فاذا ما ثم التحقق 
من التنبؤ النظري فما بعد » فان Ola JI‏ على الفرضية البى استمد منها 
يكون l ^0. G6‏ ۱ 

Lijs ويرتبط العد الاحصائي ارتباطاً‎  : التحقق الاحصائي‎ (Y) 
بالمساب الرياضي . فعندما یتعذر امر الاختيار > عکن القيام بدراسة‎ 
او عبوماً . وقد بجر‎ Dil إحصائية لتبين ما اذا كان الاستنتاج يصح‎ 
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هذا اسلوب اختیار الماذج - - 

(f)‏ التحقق بالاستبعاد : — قد نشد أزر الفرضية باستبعاد جميع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق اللي من النظریات المنافسة یصبح 
p Gs‏ للفرضية الي لا عکن استبعادها . ولتأكد من هذا عکننا 
"iale‏ ان جد شواهد TT‏ ژید مثل تلك الفرضيات » لكن الاستبعاد 
عکن کدرا لفرضية الباقية وهنا ايضاً »... نتبن ان النفي هام للغاية 
في نمو المعرفة . 

)0( التحقق بالتفکر الفاصل : - وتحقق الفرضية احياناً عندما 
ثبین اما الفر ضية الوحيدة الي eoo‏ ما قل جرت معرفته في Old‏ 
العر )4 الي تنتمي اليها العطیات الواقعة نحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد يتخذ التفکر شکل قياس منفصل — فنقول : إما ان تکون ela‏ 
الفرضية صحيحة او ان ما تعرفه في هذا الیدان خطأ كله . لکن ما 
نعرفه في هذا الميدان ليس مخطأ » lida‏ فان هذه الفرضية صحيحة 
فاتساق الفرضية مع العرفة السابقة في میدانبا دليل jee‏ دائما على صحتها. 
وهذا هو السبب في ان العلاء محاولون Lats‏ إن يبينوا ان الفرضية الي 
یدافعون عنها تتفق اکر من اي فر ضية منافسة مع معارفنا . 

و جمع العلاء عند البحث الفعلي ع Re‏ مما € بين جمیع هه 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . وعلى هذا فن اللحطأ ان تعتقذ انهم 
منفصلون عن بعضهم البعض . فالعالم حقق استنتاجاته بأي طربقة تفیده", 


اساليب dell‏ ومنطقه 


لد تكو ن العم بالتحليل ASII‏ . وأصبح الباحث de‏ دنه 
"العملية يستطيع ان يقبل الیادی» والصلات الي حققها من سيقه من العلاء 


toy 


Go Ga‏ » وان ينتقل الى مرحلة تالية من البحث . أما هل يستطيح 
العلم ان يصل الى درجة هامة من التحایل التراكمي فتلك قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحليل التراكمي في العلوم الطبيعية اسرع بكثير منه فيه 
العلوم الاجماعية » فكان نطاق التطور في هذا الاتجاه في العاوم الاجماعية 
محدوداً . على ان هناك شواهد تدل على ان تلف العمليات في الشئونه 
الاسانية عکن احضاعها — واا أحضعث فعلا” ‏ لقسط S‏ جداً من 
التحليل PSP‏ . وقد أيدت مباحثات الجنة مع خراء من خارجها 
الانطباع ol‏ من اشد التطورات se‏ في العلم الاجناعي ما تم من عمل 
مهيدي لتكوين قاعدة اکر تماسكا لانظرية التُراكمية . فن شرائط التقدم 
بالتحليل التراكمي ان ينهم منطق ذلاث التحايل وأساليبه . 

وبين مظاهر منطق n‏ وأساليبه ستة مظاهر متصلة بوجه حاص ببحثه 
التحليل TEP S‏ العم الاجماعي : 

: من الامور الآساسية فيالكشف العلمي احترام النظرية واستخدامها‎ — ١ 
ان تكوين النظريات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) وخمينات‎ 
معيئة ( فرضيات اولية ) » في الوقت ذاته » هو اجراء ضروري مميز‎ 
- لوضع التفسيرات العلمية» إذ باستخدام النظرية يوسع العالم عالمه الفكري‎ 
من الممكن التحري عن العلائق السببية الي‎ de£ وبادخاله الفر ضيات‎ 

تشمل عوامل ومعطیات جديدة. وعکن هذا الاسلوب من القیام بدر اسة 
تراكمية للاعاط الوافعية اي لم يسبق الاعتراف با . اما النظریات 
الاستفرائية الواسعة فهسي نوع من ار کیب التخميني » وتتكون سید 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري بن النظریات القائم 
وبين الحقائق الجرئية المعيلة . ثم توضع فيا بعد في نظرية منطقية عن 
طريق الاستدلال الاستقرائي الموجه نحو النظام او الرتيب المميز 
لترابط الظواهر . فالنظرية الاستقرائية تأمل منطفي يبدأ ععرفة جزئية 
لبعض الخصوصيات » ثم يسر الى نظرية تجرپدية بشأن الكل الذي ينتظم 


١م‎ 


li‏ . وعليه Al 2 lel‏ استدلال مباشر على اله قد عکن التأكيد 
ol‏ مشاهداتنا حول وقائم معيئة ملموسة > هي من خصائص نظام كر 

ن الظواهر المأرابطة . ومذا تصبح فكرة نظام ما مفهوماً او أداة تحليلية 
سین العلاقات ببن ظواهر معینة ودراستها . 

Y‏ — ان jJ‏ ضيات القابلة للاختبار وسندها من الوقائع کلاها آمران 
أساسيان من اجل الحصول de‏ استنتاجات فا ما بررها : فالفرضيات 
الاختبارية دقيقة وحدودة » ونتباً بوجود علاقات معينة او حدوث وقائع 
معينة في ظروف خاصة . وعكن التقليل من الاخطاء النهجية بتحدید 
الإجراءات على اساس التطبرق » وتکوین فرضیات عمکن اختبارها » 
والاعتراف بأن الفهومات جرد مجریدات ^ . 

۳ — ولا كانت cou JI‏ العامة لا تخسر مباشرة او ككل > فاما 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غير مبساشرة وذاك باستخدام فرضیات 
استتتاجية : إذ يبدأ الرء في الطريقة الاستنتاجية بنظرية مجردة عامة c‏ 
ويتنباً ببعض تتائجها اللخاصة او يستخلصها » ثم نحتر هذه النتائج عن 
طريق مقارنتها بالمعطيات الحاصة ذات الصلة . فليس الاستئتاج وحده 
هو الذي تير » بل uem‏ ايضاً تناسق النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
ولا كانت اساليب البرهان الاستنتاجى متقنة » فان العلاء يكتشفون دائماً 
امريد من الاستثناءات» وينبغي لهم أن حددوا القوائن العامة التي توصلوا 
البها بالاستدلال الاستفرائي 

ان غالبية الفرضيات والنظريات العلمية « فرضيات استرشادية) 
او تقدیرات للاحئالات » وليست تقربرات ANC‏ لامور يقينية : إن 
کون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤفتة لا يعني بسا غير علمية . 
اذ الأمر على العكس » لأن العلم لا يتقدم اطلاقاً دون قضايا نظربة 
من هذا النوع الاولي . ففي العم يفترض OLIM‏ أحياناً فرضية” حى 
ولو لم يكن يعتقد ماء وذلك كي يتبع نتائج الفرضية £a di)‏ على عدم 
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موافقنها للوقائع العروفة او اله ي عکن معرفتها . فللعلاقة السابية قيمة 
كبيرة d‏ تقدم المعرفة كقيمة NN‏ الاجابية . وقد تباغ الفرضية 
المحقاقة xa‏ 3 القانون التجريي » Eu‏ لا مكن التحقق من کشر من 
الفرضيات ay‏ كاملا . ومع هذا يستمر استخدامها (m me‏ 
بوصفها فرضيات استرشادية » ما ۸ تظفر فرضية بديلة پقبول مؤقت 
MN‏ تفسير اكثر Gals‏ مجموعة كبيرة من GAL‏ » ودلیل اكثر فائدة 
لمزید من البحث . 

۵ — بتوقف استخدام النظريات او استبعادها على النتائج الي تستخاص 
منها : eda,‏ هي العملية التشحبة ذات الا صلاح TI‏ وهي مایا 
أساسية بالنسبة للتحلیل التراكمي 

^ — ان الفظرية الي تتجاوز حسدود العطیات القررة هي مصدر 
الحصب في التحليل العامي الاراكمي : ان الاستقراء البحت لا کتشاف العلاقات 
السببية طبةا لقواعد المنطق الكلاسيكي ( اي استقراء بیکون ) عکن ان 
ns‏ الروابط os‏ الحقائق العروفة » ويوحي als‏ بغر ضية دودة تفسر 
هذه الوقائع . لكن على المرء أن يتجاوز الفرضية القائمة على 
العر فة التجر i‏ فحسب c‏ وان برض ذظرية اوسع i‏ نظرية قبل جر ku‏ 
Apriori‏ تتجاوز الوقائع العروفة . فالنظرية الأوسم لا الفرضية الحدودة 
هي الخرية بان تکون میداناً حصا لتنبژ بظواهر جديدة ۸ تلاحظ سابق 
ولتوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء البيكو في في حد ذاته فلم cu‏ 
اله لصب جداً بالنسبة للعلوم الطبيعية . مثلا » كانت القوانين الأساسية 
للكيمياء قوائن جريبية قائمة على التذاامات او نسب معروفة حدثت في 
p.‏ . وعندما تجاوز العلاء هذا بافتراضهم وجود حصاقص 
معيلة في isl‏ ذرية معينة »استنتج الکمائیون او تنبأوا بضروب جديدة 
من السلوك والتفاعل « laco‏ تنبزامم النظرية بدراسة € Ru‏ للمعطيات 
التصلة بالصیاغات الدديدة . 


n أساسية لامرن اذا هم ارادوا ان‎ i الاعتبارات‎ odds 
۱ . تقدم البحث التراكمي‎ 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عملية التحليل الآراكمي هدف من اهم الأهداف 
الي ينبغي تحقیقها باستخدام اساليب العلل الاجهاعي في التاربخ . وبقدر 
ما يستطيع البحث التارضي ان ينجح في استخدام الأسلوب العلمي c‏ فان 
tla‏ ستكون تراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منذ القرن 
السادس عشر ان الانسان gag‏ المعرفة . على أن المختصين بالبحث العلمي 
لم يزالوا منذ زمن طویل يصرون على التفريق ov‏ نمو المعرفة نموا متقطعاً 
lob‏ » وبين نمو العرفة بصورة اكثر استمراراً بالتحليل التراكمي . 
وكان كشر من الكتابات التارشخية الكلاسيكية » وعدد من الروائع الادبية 
والفلسفية امثلة” رائعة من الفن لا تجارى . لکن ke‏ حال الافتقار الى 
مقاييس نظرية دون تقرير الوثوق بالاختبار » نم الا يكون هناك سوی 
زيادة جزئية متقطعة للمعرفة . والحق ان النسيان كان يطوي الاكتشافات» 
E‏ كانت 2a‏ فتظهر او تکتشف ثانية من جلد . وكان cae‏ ان 
0 يتأثر ( الکتاب T‏ ميادين مبيمن عليها الطرق التأملية كن سبقهم £ 
غير ان كل مؤلف كان يبدأ من جديد معتمداً على النظريات والمفهومات 
السابقة Tigel‏ اقل من اعيّاده على جو غامض من الرأي des‏ وجهة 
نظر شخصية . 

ولقد أشرنا فا سبق الى مستازمات البحث التراكمي . فينبغي ان 
تكون اكتشافاتنا عن مشكلة معينة موثوقاً مها الى حد مجعلها جديرة بالقبول 


۱۱ دراسة التاريخ ١١‏ 


بصفتها اساساً استرشادیاً لزيد من البحث . لكن ليست كل النظريات 
والتفسيرات الي « تظفر بالقبول » جديرة به . إذ حدث احياناً ان 
بظفر بالقبول انخطأ التراكمى > او الاشاعة او البرثرة او الفضيحة › 
لکن البحث التراكمي العلمي يتطلب ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
فاذا قام ر س ) بإجراء تجربة € وتوصل الى استنتاجات معيئة لا يسام 
م ١‏ ص ) ۰ فایس de‏ الثاني ) ص ( إلا ان يعيد التجرية ليرى ما 
اذا كان يصل الى الاستنتاجات ذانها . وشبيه هذا ما محدث في العلم 
الاجّاعي + فقياس القبول في هذا الم ليس شهرة الباحث السابق » 
وائما هو ما اذا كان g gare T dle‏ نفس النتائج لو واجهته الشواهد 
NE‏ قواعد اانطق ذاتها . ولا مخل We‏ 7 ان لا يقف العام 
الاجياعي في did‏ عند نفس الشواهد » بل يتعداها الى مجموعة اكير 
منها تشمل عدداً اكير من الحالات » ویصل من نمة الى تفسير أعم 
رول “ل استئتاجات من سبقه من الاحثين . ومثل هذا الضيط m‏ زدوج 
gibal‏ هو من قبيل التمثيل على De‏ ارا كمي dalb s‏ التنقيحي 
والانضباطى . وتبیء القاييس النقدية الى وضعها المؤرخون وسائل يقررون 
ما مى يقبلون الاستكشافات السابقة » ومذا « يواصلون عمل سابقيهم 
ويتقدمون به » . وعل اساس مثل هذه المقابيس النقدية حدث هتشسون 
عن « الاتفاق الثابت T‏ الذي e‏ على دفعاث » وعن « بو المعرفة 
التراكمي الدولي غير الشخصي الذي يشبه نمو شعب المواجز M iile M‏ 
واقد تكونت النظرية القوية بشكل تراكمي خلال الدراسة التارخية 
لشکلات كثرة . وتبدو الحصيلة التراكمية عندما يتحول الورخون من 
الشىء الفريد او المفرد ال #ليل الأبنية ) Structures‏ ) والعمليات 
والواقع ان هناك كثراً من النظريات الاسترشادية بصدد الفسرات 
التار ks‏ للعلائق والعمليا ت المستمدة المنتظمة . ففرضية PES‏ عن اد 
الامريكي آوحت عجمو ie‏ كبيرة Tal Q^‏ ليف القيمسة . وأدی کذللث. 


MY 


مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسترشادية > 
us,‏ ما توضع OI‏ افتراضات عامة بشأن طبيعة الثورة الصناعية وأثرها 
في التاريخ . 

ولقد del‏ المؤرخون بأساليب من شأنها ان تؤدي الى الاستكشاف 
اللراكمي . وهم لا یتصورون عادة الهم يبدأون من جديد فيا uem‏ 
بالمفهرمات وبالنظرية . بل جرت العادة ان يطلعوا على ما كتب بصدد 
AS‏ المراد c lee‏ وان يدرسوا نظریات اسلافهم من الباحثن . ومن 
31 كد ان oso!‏ يعترضون de‏ « المبالفة قي الأحذ بالافتراضات 
المسبقة ) » وخشی البعض منهم ان یکون « نظرياً ۾ . ولکنا نقول 

Y‏ بد حا“ من وجود نظریات صالحة وباطلة على السواء » ثم ان الكثر 

مما يعتير نظريات تارحية ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعرض على 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما يسوغه . غير انه ینبفی لأوائك 
الذين يعترضون على النظرية من حیث هي إن حملوا العبء فيوضحوا 
نا كيف مكن للقضايا التارعمية ان تبلغ منزلة الحقيقة البرهائية دون النظرية. 
ليست النظرية iby‏ ضرورة Y‏ افتراضية وأولية VS,‏ لا تقبل الرهان 
القاطع بالإثبات او النفي . ۱ 

وقد يكون السبب في بعض النردد في القيام بالمعالجة ر النظرية » 
راجعاً الى تأثير المرانة في الدراسات العليا . ذلك ان منطق العلم PRIME‏ 
بوجه عام لا uw‏ ذات صلة بالبحث التارخي. وغالبا ما تبقى الانطباعات 
عن الاسلوب الاستقرائي والاستنتاجي مشعئة في اذهان الطلبة . على اله 
اذا كانث فكرة استقراء « القواننن » لا o£‏ إلا قليلا من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ 6 فهناك اعتقاد عام بصحة البادیء AXE‏ 
ضيقة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانين او النظرية الكاملة بعيدة 
الطموح c‏ فان فكرة انشاء تركيب نظري لا تبدو كذلك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالعاني ر السمانتیات ) . فالمؤرخون » دون عييز > 
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میضعون تفسرات تُخمينية وثركيبات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الخصائص العامة الحركة » والبناء » او - العملية في التاريخ . des‏ 
.هذه التركيبات المؤقتة تكون نظرية » بل نظرية معقدة > مستمدة 
ستثر Ml‏ من معرفة بعض الاجزاء e‏ ومعدة للتعويض عن افتقارنا لمعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا بد للتركيب النظري المؤقت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص اسينتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فرضيات اختبارية. 
JU‏ کیب ذاته نظرية » ويعمل الورخون على تهذیبه استقرائياً واستنتاجياً. 


والبحث التراكمي لا يلائم جميع ضروب النشاط الفكري . ومن 
المؤكد ان المؤلفات الكبرى gl‏ وضعها مدرسيو العصور الوسطی 
واللاهوتيون المحدثون تكشف عن cule‏ وتعديل متواصلان . ورعسا 
استطعنا ان نسمي هذه العملية تراكمية . إلا ان التمييز بين « الحقيقة 
الفكرية » و « الحقيقة الاعتبارية » أمر قد قرر منذ عهد بعید. فالأساس 
في تايل تراکمي من نوع ما قام به مدرسیو الثرون الوسطی واللاهوتیون 
الحدئون هو شرح نظام منطقي . ولیس هذا هو ما_تعنیه پالبحث 
التراكمي . ویصعب علینا » مثلا” »> إطلاق مصطلح «١‏ البحث 
التراكمي » على Call‏ والدوران المعقد ي العقيدة الماركسية . فن آهم 
الأمور بالنسبة للجدل الا ركسي ان تكون کل قضية تعان صحتها متسقة 
منطقياً مع cds‏ واضع الذهب ؛ أما کونها صحيحة او غير صحيحة 
من الناحية x lem I‏ فهو امر انوي . alc,‏ كذلك ان استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفاسفية في التاريخ الي توضع بقصد الوصول 
الى « قوانين حتمية » عن التغر » ليس te‏ تراكمباً بالرغم من المنطق 
البالغ الدقة الذي يجعلها متناسقة داخلیاً . فالفهومات التجريدية الکری 
للعملية التارخية » كمفهوم هيجل الذي فرض على التاريخ من حارج 
ميدان العرفة التجريبية » لم يظفر Tul‏ بالدخول في ذلك الیدان التجريي. 
ولا یکون البحث التراكمي TK‏ الا عندما یصیح اختبار كل خطوة 


t: 


الى الامام بالمشاهدة والتجربة امراً مستطاعاً . وعلینا ان نميز تمييزاً قاطعاً 
بن تلك القضايا Qi‏ عکن Xe db‏ على بطلانما والقضايا الي لا عکن 
الرهنة على بطلانها » أي بن » تلك الى ممكن اختبارها بالتجربة وتلك 
الي لا عکن اختبارها ٠.‏ 0 


ثم ان التحليل الثر اكمي لا عیز ولا ينبغي له ان عيز جميع الميادين الي مهم 
المؤرخ .فايس من الضروري لتقدم التحليل التراكمي ان يقتصر اههام جميسع 
الباحثين على ما هو علمي فحسب کا انه ينبغي الا يفكر جمیسع 
الژرخن تفكيراً متشاسا ولا ان يشعروا et‏ مضطرون لعالجة التاريخ 
كعم اجهاعي . وانما يصح ان عیلوا الى اعتباره ضرباً من العرفة بالشيء 
الفرد المتميز الاموس > او قد m‏ ونه صورة iual‏ جالية تعيد بالوصف 
الى الماضي الحياة والبهجة والز حرف او الأساة . او قد يعنون بالاحکام 
الادبية عن الترعة AX Vb‏ . فهذه كلها نواحي اههام انسانية تخدم اغراضاً 
اجماعية هامة . 


واذا حدث ان ميز التحلیل التراکمي البحث QUEE‏ » فان يكون 
ذلك Los‏ لاستکشافات اية XX‏ . وعکن لفریق من الب‌احئن لايم 
JU Jut‏ ان پرتتوا بتحليل مشکلات معينة تحايلا” تراكمياً . وفيا 
عدا هذا فلا يك من T ol‏ التحليل الثرا کمی خلال تطوره d‏ ايدان 
"X‏ من esl‏ الژرخین وطاقا م وعقوهم من حيث هم جاعة 
e‏ افراد مهئة واحدة. وتقع المسكولية الباشرة في البرهئة على الامكانات 
Jl‏ | كمية 4 I‏ شتا ody pes‏ الصورة 4 عل اصحاب الزاج والدر & 
من Qu‏ . لكن السئولية تقع في النهاية على جميع الشتخلن بالعاوم 
الاجماعية . اذ calls‏ الاستکشاف Lll‏ كمي جهود الكثير ين من Og‏ 
على عمل اسلافهم وبيئون صرحا Vg‏ يتقدم »نه خلفاؤهم بأسلوب 
تراكمي الى مرحلة أرقى من العرفة والأساوب الأساسبين . 


۱۵ 


الموضوعية والیفن والقم 


ان تايل E‏ والافكار الفاسفية الاخرى لا يواجهنا عشکلات خاصة. 
إلا ان احكام القيمة التي يضعها المؤرخون » من الناحية الأخرى » تشر 
أسئلة بشأن الموضوعية واليقين ووظائف البحث التارخي 

وقد يكون الجدل حول العوامل الذاتية في التفسير التارخي قد أصبح 
الآن tes‏ من الاضي ‏ إلا انه احدث شيا من الفرضى . فقد عاد 
العياء في العصر الحاضر فتبینوا النسبية الثقافية مما حدا بعضهم الى الث 
على الغاء القم eue ll». t‏ الى ol‏ ينظروا epu‏ بو صفه و AE‏ 
Ls‏ ) . وذهب اهل المذهب الاو ل الى ان القم تنطوي على عدم اليقين 
وانه لا عکن الوصول الى اليقين الا بالموضوعية . ورفض اهل الذهب 
i‏ ان" پنکروا de‏ الژرخین دورهم المتواضع في المحافظة على eil‏ 
اتان t‏ ولكنهم » في الوقت ذائه le c‏ من باوغ اليقان الذي 
ينسب الى العلوم الطبيعية . وكانت الأثرة البنائية لهذا الجدل هو التأكيد 
على اهمية معرفة الذات النقدية » واستيعاد الافتراض Ob‏ جرد وصف 
الأحداث الخاصة هو م التاريخ كنا حدث فلا ) . واليوم لا احد 
بعتقد انه عکن استعادة التاريخ الاضي بكليته » وقلياون جداً هم الذين 
يعتقدون بأن « الوقائع تتحدث عن نفسها » . 

واذا وجدت جموعة من الفرضيات BI‏ فهي افضل” مانم من 
التحيز اللاشموري » على عکس ما ی کده غالبا اناس من خارج الیادین 
العلمية . ولقد اوضح علاء النفس بطرق S‏ ضرورة قاط الاستناد 
المعتمدة لتجنب تأثير Je‏ . و " يطلبون في احدى جار عم من 
الشخص ان ينظر من خلال ثشب في صندوق اسود معلق به شيء مضي ء 
كرأس الدبوس » لكله لا يئر ما حيط به . وعندما يسأل هذا الشخص 
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عن الوجهة الي يتحرك ما الضوء c‏ فانه يعن وجهة تكاد لا تتخر > 
مع ان الضوء في الواقع ثابت" في موضعه » وليس لإدراك الشخص 
للحركة من مصدر سوى الانحاء . لكن لو ان خیعلاً رفيعاً من الضوء 
وضع قرب قاع الصندوق c‏ اي قرب قاعدة استنادية معتمدة » فان 
پنخدع احد حر كته . وبالطريقة MIS‏ مد ان المجموعة الاولية من 
المغرلات والروابط الفرضية تصبح حائلا تنعكس عليه طبيعة المعطيات 
الجديدة . فاذا كانت المعطيات غير ملائمة c‏ او تتحرك في انجاه غير 
منتظر » فسينكشف الأمر في الحال . وبدون مثل هذا النظام الصريح 
jus‏ ان caes‏ العطیات لاشعورياً » او ان تبوب على اساس من 
لافتراضات الضمنية او iU‏ الي لا تخضم لأية ide‏ شعورية من 
التحليل والتتقیح . 

Mun‏ حاجة للتسوية بين الموضوعية وبين البقين وكال العرفة , فالعم 

يقوم على اليقين السام > والعلاء لا p‏ ن بن الموضوعية وکال 
i‏ . والعام > علاوة على cla‏ ان يكون موضوعياً اما او متحمساً 
كا يشاء d‏ تطلعه الى استكشاف شواهد تبرهن على نظرية معينة او 
zs‏ ۱۱ . فالموضوعية تتطلب منا ان نکون على استعداد ON‏ ستبعد» 
على اساس الشواهد > أحب الفرضيات لدينا . وعليه ينبغي على الانسان 
ان p Xf‏ الذاني d‏ البحث الوضوعي لیحول دون تشو ره الوضوع 
شحیزه . على أن التشويه لا ينتج ضرورة" حى ولو اثرت d P‏ 
اختيارًا للفرضيات وانتخابنا للمعطيات 

ومن الأمور الأساسية لبادىء الاختيار مفهوم يسميه وايتهد مفهوم 
الأهمية . فالمشكلة الي تارها » والفرضية الي ستختر » والمعطيات » 
والتعمم — هذه كلها تتكيف عفهوم RA‏ . فثل هذا المفهوم بتصل 
بالدوافع الذاتية c‏ والافكار الذاتية بصدد ما هو مرغوّب فيهء لکنه 
ارتباطاً بالقم دون الشواهد . إذ لا بد لتعمیات الکونة من ان 


لیس 
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Lal صالتها بالشواهد وتناسقها معها . وهناك‎ cux لاختبارات‎ e 
شرط اضساق صعب‎ SU, . التناقض‎ " à AS قواعد منطقية‎ 
يقضي بأن يكون اختيار الوقائم اختیاراً تمثيلياً »> وهو مشكلة تقوم على‎ 
. ١١ النظرية والمارسة لا بد للمؤرخين من ان يولوها مزیداً من العناية‎ 
وهذه كلها احوال للموضوعية . و بالتعير المنطقي ممكن اجراء الاختیار‎ 
جسم‎ Joe وقائع صعديحة دون‎ de قائمة تتضمن العبارات الاشتملة‎ e^ 
بالشواهد , فاذا كانت العبارات يصدد الوقائم صدديبحة » جاز الاخثيار.‎ 
وهكذا فبالرغم‎ . ۷ | Ji أي جزء من الثر کیب الصحيح‎ p ob 

ن أن جموعتن bs, oae‏ تن من طائفة واحدة من الوقائع تبدوان 
m‏ في الظاهر ) اي غختافان من حيث شور الاهمام ) فلا بد وان 
تکونا متفقتان منطقيا LY‏ ومن المؤكد ان معرفة مظاهر معينة للظاهرة لا 
يعوض عن معرفة المظاهر "IM‏ ان الخزء من الر كيب الصحیح» 
وان كان صحیجاً » ليس هو dU‏ کیب كله , 

وليس في اي تفسير من التفاسير الاقتصادية شيء غير مشروع من 
حيث المدأ » إذ لم بقدم بوصفه نظرية” خاصة" في الدوافع الانسانية € 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغير واسبابه . وليس الانسان مضطراً 
في سبيل الموضوعية ان يقدم كل المعرفة الممكنة عن جميع الظاهر في 
كل دراسة. ولا ينطوي التحديد ني العاوم الاجهاعية والطبيعية على Va‏ 
اصیسل . 

فليس القیاس » اذا » هو الکال او اليقين » بل هو تقریر الوقائع 
والتوافق مع القضایا العروفة الاخری . ویستطیع الانسان ان یفترض 
درجة del‏ من الاحیال او الوثوق لا عندما یکون للأقوال سند جريي 
فحسب ‏ بل وعندما QE‏ مع نظرية معتمدة ي التاريخ i‏ 
الاجماعي M‏ . او » کا يقول والش c‏ فان FM‏ النهائية للحقيقة في 
الثار یخ 3 ds‏ العرفة اللدقيقية كلها ۽ هي ( التشاسق الداحلي ON‏ 
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المعتقدات التي نبنيها على ذلك الأساس » ٠١‏ وهذا الأمر مضمر في منطق 
الأسلوب العلمي > وقد اتضح تارعباً من علية التحليل التراكمي في 
ختلف الميادين . كا انه مثل النظريات الحالية في المعرفة . فالتناسق 
الاساسي للحقائق والنظريات المقررة هو افضل cie‏ للمعرفة العلمية 
الوضوعية في اي ميدان . ومذا نکون قد عرضنا XP‏ العرفة 
تا e i‏ ولکنها لا تضع في متناولنا حلا سهلا لشكلة « وزن الشواهد » 
d‏ الشهادات المتضاربة » والدوافع المختلطة c‏ وااؤثرات d‏ الشخصية € 
او التغيرات في السجلات القدعة ؛ او المجموعات المذهلة من الوثائق 
إلحديشة . 

اما هل ينبغي للمؤرين ان يطلقوا احكام Ai‏ فتلك مسألة ذات 
وجوه کثرة . والواقع انبم يقومون بذلك . ذلك اننا لا نستطيع ان 
نبحث جي cm d‏ التاريخ » » او كا يقال عادة d‏ اهمية » 
ما وقع > دون ان del‏ في صراحة ‏ متفاوتة قلة وكثرة ‏ ببعض 
الافكار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات في مفردات المؤرخ ها 
دلالات قيمية : ومن هذه المصطلحات : الضارة » والقيام c‏ والسقوط » 
والاحطاط > والاستقرار € والتقدم > والاعتداء € والدفاع c‏ والفسوة » 
والشهامة . فمن الصعب ان سیخ اي معبى على الانساني او غير الانساني» 
و التئور وغير agM‏ دون استعال كلات تنطوي على قم . ولیس هدف 
طرق e‏ الاجماعي في البحث التار حي هو مجرد العرفة العلمية عن 
العمليات التارشحية ( الى تشمل الكيفية والسبب ) . بل انه يشم ل eS‏ 
فهم وجهة تلك العمليات ومعناها بالسبة لاقم . فالعلاء الاجماعيون لا 
يتجنبون الاحكام والتقوعات . على انهم يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفريق بين اصطلاح t£)‏ 
عند المؤرخ ون اصطلاح ر یکون ,م ي التاريخ . 

ان ردود الفعل الي اثارنها النشرة رقم 4ه دلت على إدراك متزايد 
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لطابيعة احکام القيمة ووظيفتها , ولقد اشار اند المعلقين الى حصب 
الفرضيات الشخمينية غير القابلة للاختبار > والى ان الزرخین Lys E‏ 
بواسطة مثل هذه ر النظر بات الي لا سند لما )ع من اكتشاف c»‏ 
(e,‏ جديدة . وعلاوة على هذا فقد شلك فا اذا كانت الفرضية عند 
تطبيقها تطبيقا Tole‏ لا تشربه ای" عاطفة « تستطيم ان تود 
تلك البصيرة” الكاملة” الي تستطیم توليدها عندما تکون اعتفاداً راسخاً 
في ذهن اصيل » ١١‏ . وخم معلق آحر کلامه بقوله ان الحراسة à SA‏ 
Je‏ التاريخ ر Le‏ ) قد رفعت Q^‏ شأن « الواقعة » وصغرت شأن 
E‏ والفهومات . فكانت المشكلة اذن » هي دید معام الفهومات 
والافتر اضات المسبقة » ووضعها في متناول ابلمیع € وسهيل AM‏ 
الفرضيات المتضاربة مناقشة عقلانية . الا ان el‏ لا يمكن bd‏ , وبقدر 
ما يصدر المؤرحون احكامهم بناء" على القيمة » فان عليهم ان يضعوا 
القم بصورة Aule‏ في منزلة افتراضية ۲۷ , 

ويمكن وضع السؤال على شحو s‏ وهو : ما هي وظيفة المؤرخين 
c Ba Ans‏ وما هو دورهم d‏ الجتمع ۱ ممكننا ol‏ نقول Cus‏ 
موضوعياً عن وظيفة الژرخن . ان الذاكرة والكتابة قد آمدتا الزرخ 
بوسيلة n»‏ توصله الى T‏ ) واصبحث هذه القدرة عل استیعات الم 
القول اساسا اوظيفة التاريخ في المجتمع والثقافة . واسهم المؤرخون 
بعض الذي T‏ تذ کر الافي ) بل ساعدوا على تخیر ١ n‏ تنقيح ) UD‏ 
التذكر او الفهم . وكان لتذكرنا بدوره تأثير” في المعايير والقم » سواء 
تعمد المؤرخدرن او i‏ يتعمدوا ادنحال قم e$‏ في كتابامم . gëss‏ 
الى مزید من ded‏ في تحايل الوظيفة الثارضية للتاريخ والژرخحین قبل ان 
نتمکن Q^‏ وضع نظرية NET:‏ . 

ان الغمانة لصحة الاحکام ليست ما يترتب على العبارات Ax jai‏ 
سواء اکانت عبارات فلسفية” ام متعلقة” بالقيمة . ونکاد لا ندهش عندما 
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۳۹ ان الاصناف الاربعة الي وضعها والش « للاختلاف بين المؤرخين 
هي مقولات Xie‏ .^ . فا d‏ نتجاوز ( البدايات " الحالية i‏ 
الطبيعة الانسانية كا يشير والش > d [m‏ قسوف E"‏ الا ريخ محدودا 
للغاية في "INI‏ الترااكمى العدل او المعى الذي تنطوي عليه العملية 
xal‏ . على اننا ola amd‏ غبرنا o‏ القم قد تبلغ في النهاية ds‏ 
Rod‏ أكير ٠١‏ . 
ولا كان المؤرخون فى الحقيقة يضعون احكاماً » فد اصبحت 
القاییس النقدية امرآ am‏ . ذلك ان التأمل بلا ضابط في معی التاريخ 
معرض للنقد باعتباره شيئاً من قبیل الاماني او ما هو أسو أ ؛ اما التأمل 
في حد ذاته فينبغي ان e‏ عليه بنتائجه . والجتمع الفتح الذي عترم 
الموضوعية لا يرحب بالاحكام او الافتراضات اليتافيزيقية الي تلیس‌توباً 
عقائدياً ؛ كا ان الجتمع di‏ لا ينظر بعين العطف على الفهسوم 
لتارخي حين يكون موحداً جامعاً . فينبغي لاي حك واسع او مفهوم 
شامل لاتاريخ ان يستند الى اساس صريح مخضع لنطق الاتصال والتناسی. 
فنادر؟ ما يضطلع المؤرخون بالدور العظم الذي يقوم به فلاسفة الثاریخ 
کا ee‏ خم مهنتهم لا يتدربون على الا ضطلاع به » لکن قد شمل 
اعداد هم بعض الرانة في تايل الةم 3 PD‏ ي والمنطق الاو . 
وأيسهم ااورخون إسهاماً وضو في i‏ عندما يفسرون القم 
ووظائفها تفسيراً تجريبياً . ويرى هوك انه حيما وجد اتفاق عام على 
القيمة GU‏ «نستطيع ان نتحدث عن تقدم موضوعي مكن التحقق منه ». 
ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على الرض علا حرا" . ولقد 
جرى اعتبار الصحة والسلامة وسد الجوع IS‏ حديئثة äle‏ . اما في 
قتص بالقضاء على المرض فيمكن للمژرخ ان oe‏ قبوله كقيمة مرتبطاً 
Jil‏ عم الطب . وقد يدرس العم > کا بری وادنجتون » بوصفه 
Biu‏ لقم جديدة "١‏ . وتمل ان تظهر قم جديدة عک ن Vul‏ جریا 


۱۷۱ 


عندما مكنا ما يطرأ على المعرفة الواقعية من تغير في النظر الى «الشر» 
à‏ اجماعية يمكن 


لا ډو صفه كارثة” أو شيعا مقدرا M‏ بل بو صف قضية 
معاسلتها بالعرفة والبادیء الانظيمية RUNE‏ . 


نحليل السببية 


ad‏ عاد متشککو القرن العشرين الى التأكيد على تسدي هيوم 
لمدرسة التجريبية حين استنتج ان التحليل السبي ۸ يكشف شيا اکر 
من ان eae Tul‏ في أعقاب آحر . ومن الموكد ان اي مژرخ من 
الژرخن لا پتمساث Bai‏ واعباً او ضمنيا بالمغالطة الكلاسيكية الي تذهبه 
الى انه اذا حدث شيء في اعقاب شيء آخر فلا بد ان يكون لتبجة” 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر في كل جلد من التاريخ الدونه 
cux ١‏ فيه أصول التغير . ويبحث المورخون عادة في العوامل 
المكيفة c‏ والاحداث الجالبة للأشياء » والاختيار الحاسم . الا ان بعض 
الژرخن يدركون الاضطراب الذي تنطوي عليه معالحة السببية» ويسعون 
الى استبعاد « السبب » و ١‏ النتيجة » لها تعبران روحيان ساذجان. 
وباستطاعة الانسان » بالطبع » ان يتجنب خطأ المنطق الاغريقي الكلاسيكي 
برفضه dall‏ حول « علة أولى » بعيدة . كا يستطيع ان یتجنب le‏ 
MI‏ علة « رئيسية » . على انه لا يستطيع ان يلجأ الى التفسيرات الي 
يبدو » ف الظاهر فقط » الما تتجنب رد الأمور الى اسپاما . ويذهبه 
موريس كوين الى ان الطريقة الثارية تنطوي de‏ نظرية ضمنية او 
علنية للسببية الاجيّاعية » ۲۳ . فان عدم الوثوق بالنظرية مجعل الافتر اضات. 
ضمنية . ثم ان gall‏ بنتائج ظروف معينة لا بعرض عرضاً ٠ » leue‏ 
ولا پفحص فحصاً تقدیاً , 


۱۷۲ 


وكانت السببية تدرس فا مضی على اساس الافتراض بأنه عکن 
الكشف عن تساسلاث ضرورية ونقاط تشابه اساسية ۲۳ . إلا ان 
ر. م. ماكيفر يؤكد بتواضع على الدراسة المقارنة للاختلافات الحامة d‏ 
حالات متشامة » بقوله : ر« ان ate]‏ الفرق - اي الاكثر والأقل c‏ 
والصفات التغايرة لاذكثر والأقل — وتقرير وجه القارنة بن الحالات > 
لیس Ul‏ بالهمة السهلة » ولکنه شرط أولي » ۲ . ویری ماکیفر ان 
اعادة صياغة منهج مل بصدد الاختلاف ر هو المنهج الرئيسي لبحث 
عن الاسباب q‏ ۲ فالأساب هی « تلف روابط الاشیاء خلال ile‏ 
انشاء اختلاف ما يستحوذ على talal‏ » » اما التائج فهي اختلافات 
معيئة” « تکشف عنها الأشياء بارتباطانها الختلفة ) "١‏ ويشير ماکیفر 
كذلك الى ان الأفراد وابعاعات يقومون بتقدير احوافم ‏ تقديراً حر کب 
او دیناماً » في مراحل خطيرة من التاريخ » وان مثل هذه التقدیرات 
za ll‏ تستند الى الافکار السائدة عندئذ عن السببية الاجماعية . وتكمن 
وراء التقدير افتراضات obs‏ ما اذا كانت بعض الاتجاهات قابلة" أو 
غير قابلة لأن تعکس chis, c‏ بشأن ما اذا كان ني الإمكان ان 
تؤثر بعض الضوابط الاجيّاعية ني المستقبل . فعلى هذا المستوى ‏ أي 
مستوی دراسة نظريات السببية من خلال تكررها في الظواهر ARE‏ » 
ومن خلال کونما عوامل فاعلة تؤثر في القرارات التارعية المشهورة (مثل 
نظريات ريكاردو الاقتصادية واثرها في الغاء قوانن القمح في الجائرا» ‏ 
يسهم المؤرخون ومكنهم القيام عزبد من الاسهام باستخدامهم اساليب 
الوثائق التقليدية . وعلى مستوی أعلى من ذاك س اي مستوى تكوين 
الفرضيات ous‏ السببية الاجهاعية واختبارها  c£‏ على الورخن »كا 
هو الحال بالنسبة لغيرهم من العلاء الاجياعيين »> تجربة المناهج الملائمة 
للهدف الخاص . 


وهناك مصدر مثمر للجدل الارشنی c‏ وذللك هو مشكلة تعیین اتمية 


۱۷۳ 


للموامل ذات b . T PoE]‏ يزل آلورخون c Ae, uh‏ الاشمیة 
النسبية لمختلف اسباب الحرب الاهلية . ويثبين من البحث lud‏ كمي 
وجود AS!‏ ق عام على sue‏ الاسباب ) الکبری ).من ( الصغری ) ۰ 
وعدم وجود اتفاق على اكثر الاسباب اهمية . وقد یکون هذا احياناً 
هو الغالطة السببية « الرئيسية » Y‏ ولعل الژرخن حن پستعماون حتاف 
الأساليب لتعیین كمية العطیات ان یتمکنوا من‌تو کید احكاءهم بصدد الاسپاب 
الکری ally‏ ££ . وما دمنا نفتقر الى اساليب تعن t‏ الاهسية الدقيقة 
ce‏ لا تأتى تعسفية تماما » فان الا كيد على اسباب inaa‏ سیعتمد فا 
dem‏ على فرضيات قيمية . فهذه ذات اهمية بالغة من حيث اماژها 
معنى التاريخ lues‏ لوضم تقوعات اولية لأسباب ودوافعم ونتسائج 
خاصة . لكنها لا نحل المشكلة التجريبية لما في العوامل من LA|‏ دقيقة 
ور کبات العوامل الني تولد نتائج معيئة . فيمكن للصناعة التار AJLI X‏ 
ان Vos‏ بنتائج بديلة مکنة » لكنها .لا تولد dole‏ معرفة بالاسباب كافية 
لأن d chm mes‏ غاية الدقة . | 
وهناك طرق احری لعالحة السببية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحرية*" ونظرية تر y‏ عن الحد الامريكي على JE‏ سبي قائم le‏ 
علية بعيدة المدى . فقد عالج كلاها ايض وقائم ملموسة واسبامها 
ونتائجها » لكن تحليلها ارئيسي انصب على ١‏ تأثير » القوة البحرية 
و( تأثر ) الحد . فجميع الدراسات للتأثير البعيد المدى لثورة اقتصادية 
أو اؤسسة کر ی » او لنظام سياسي قائم oum de‏ »> او لرجسل 
» او لر كيز الثروة س هذه كلها تتناول مشكلات ااسیب . ومن 
اكثر دراسات النهج عونا تلك الدراسة التي تعالج بقوة السبب والدافع 
ios EE‏ كلا QU‏ ' 
ويشتمل الاهمام iS^ y OM‏ للأسباب على طريقة رياضية سعی سما 
صحيحاً الى الصول على معارف مفيدة » لکن توجد ایضاً طرق Ad‏ 


۱۷ 


رفيعة المستوى يمكن ان تلهم بصورة خاصة فيا gam‏ بالنزعات Bim‏ 
الدی . ففهومات التاريخ الخاصة الي “كوما مار كس واشبنجار وتويني 
لا ترال » بالطبع c‏ مثار جدل ؛ لکن الجهود الي بذلوها لتشخيص 
النزعة او الامجاه توضح € دون شلك € امکانات التحلیل السبی . فقد 
كان اشبنجار » مثلا » UST‏ نجاحاً في توضیح اشکال الثقافة او 
« جوهرها » وتوضییح الجاهها الشامل منه في الرهنة على مفهومه الخاص 
الحتمية السببية او « القدر » ۲ وربما كان افضل توضیح للطريقة 
التأملية هو ما اورده توکوفیل في کتابه « الدعقراطية في امریکا » وهو 
دراسة متعمقة للعمايات الفاعلة في مرحلة معينة » ونزعانها المتحدة ع 
واتجاهات التغير الي تمل ان تأخدها في المستقبل . وتمكن احياناً رؤية 
الاسباب بشكل واضح عند تحليل العملية والبناء AJE‏ قطاعياً شاملا 
ونقدها , 


التحديد 


من الألوف المتعارف لدی المؤرخين ان التحديد اساسی في الاحاث 
لني تطلب اجوبة على أسئلة معينة . على ان العلوم الاجتّاعية الاحرى قد 
تقدم مجموعات اكير من الأسئلة » وبالتالي اساليب متلفة للتحديد . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن يكون Gas‏ او على صاة مبساشرة 
بالأسئلة الطروحة . وقد عدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسم او 
بتحديد في غابة الدقة مثل دراسة الكيفية الي يصير ما شعب معان 
مترابطاً او مفككة ‏ اي العملية على اساس الغلبة » او اشضوع > او 
oA‏ العقيدة > او التکیف > او الصراع e‏ أو عدم التسامح او معارضة 
التطرف » او ضروب الولاء وما أشبه ذلك . وقد تتحدد دراسة العماية 


۱۷۵ 


الاجهاعية dU‏ كيز على فريق اجماعي بعينه » او ضرب اجماعي حاص من 
ضروب التفاعل الاجماعي > او طائفة معقدة من ااوسسات الحددة المعالم . 
وهناك محدیدات" أخرى تلائم التحليل الاحصائي المستویات المتخيرة للحياة 
وغيرها من الاتجاهات الاجماعية الاخری والتقلبات الاقتصادية . ۳۱ 

ولا تقيد عملية” التحديد » بشكل نهالي » امكان النظر في تفسيرات 
أوسع وأعم . فالتحديد ضروري في البحث العلمي الصارم € لكن نتيجته 
تكون TAE‏ تراكمياً عکنه » آعر الأمر » من تناول علائق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة في الدراسات السابقة الي تحددت 
حدیدا دقيقاً . 


أسلوب الثرتیب على اساس الزمن والموضوع 


وترتبط التقسهات الزمنية او الموضوعية اللائمة لختلف انواع البحث 
ارتباطاً لا پنفهم بأساليب البحث . وقد ينطوي تطبيق أساليب ES‏ 
الاجماعية على الايتعاد عن التسلسل T‏ الذي Ael‏ به OAM‏ عادة. 
وستتناول في الفصل القادم القيود التي فرضها على المورخين 
التسلسل الزمبي تبعاً لتعاقب الرؤساء » والسیاسات القومية » والخروب . 
وت رکز بعض طرق العلل الاجماعي على الحوافر الکبری URBE‏ بشكل 
اقوى من تركيزها على gx‏ الزمني للأحداث العامة الي غالبا ما تكون 
أصداء عابرة لقوى ابعد جذوراً » ولتكييف اجماعي طويل المدى . 
فالمؤسسات الأساسية » كالأسرة » والكنيسة € والمدرسة لا تبدو للناظر 
مرتبطة ارتباطاً أساسياً بالأحداث كا هي في واقع الامر . فالأسرة »والقرابف 
والطبقة » والطائفة الاجماعية التوارئة وغيرها من مظاهر البناء الاجماعي » 
والتقابات والانماهات الاقتصادية كالئافسة »ع والاحتکار 0 والقدرة على 
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الانتاج c‏ وتوزيع الدحل » وسوء التكيف الاجماعي في المراكز AM‏ 
الحديلة او في المناطق الريفية الاعذة في الاضمحلال » وخيبات الأمل 
والمواقف الاستجابية النفسية ‏ مثل هذه الموضوعات لا عکن ان باقی 
Da s‏ کافباً في طريقة سرد الاحداث الي يأخذ مها التار يخ السياسي 
مسب الترتیب الزمي . ذلك ان colla‏ والنظرية الي تتطابها كثرة 
من مناهج العلوم الاجمّاعية تستلزم تر كيباً له تنم حاص مسب الزمن 
والوضوع . ونقول بوجه عام ان التغير الثقائي لا يظفر بمعالحة مناسبة 
في الترتیب الزمي لفنرة قصيرة . وعکن للتساسل الزمي العادي للوقائع 
ان پتطرق الى de‏ مفهومات العملية الاجماعية في تسلسل لوقائم عند 
الف سنة . 


وقد يؤدي de x5 M‏ ترتیب الوقائع العامة Cus‏ الى الاعتّاد اعمادا 
غير مأمون على اسالیب الوثائق التقليدية في الوقت الذي عکن فيه نجنب 
الزالق باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجماعية . فاذا اتبع المؤرخ 
التسلسل الزمي للوقائع العامة فقد يورد دون قصد » وهو يبحث عن 
معطيات توضح نتائج الركود الذي وقع في الثلاثينات من هذا القرن « 
أرقاما تبن زيادة حوادث الانتحار » ويربط بينها وبين تأخر الاعال 
او بینها ۲ بن مقدار البطالة ؛ هذا مع ان التحليل الاحصائي يدل على 
ol‏ الارتباط م يكن بدهياً كا قد بظن لاول وهلة T‏ . وقد ينتهسي 
بنا سرد الوقائع زمنياً في اي وقت الى نوع من مغالطة yi‏ الي 
يصفها لنكولن ستیفنز الذي خلق « موجة من الجرائم » باصداره 
نشرات صحفية جمعت بن جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 


۳۳ 


مر یعه 


۱۷۷ دراسة التاریخ -۱۳۲ 


تؤكد أنا الأخطاء التي جرها الاسلوب التقليدي اوثائق والتساسل 
الزمي قيمة جعل الاساليب الكمية زب من الدربة التارعية العادية 
Ë‏ يفد الژرشون بوجه عام الا قايلا Q^ f^‏ الاسا ليب الكمية . 
poo‏ دقيق في » وعکن ادراجه في اقسام الدراسات العليا محيث 
mn‏ بالدر بةالضرور ر نم ن برغب منهم T‏ استخدام الاسا ليب الالحصائية الي 
مخضت عن Rd gn‏ في De‏ القريبة من التار بيخ . des‏ اي 
حال فان المؤرخين سنوت صنعاً لو ec!‏ قبل استخدام معطیات كمي 
o‏ الدر اسات العلمية الاجماعية او leal ie JI MAI"‏ | بارشاد 
d Da‏ الدراسة A oM‏ الي يوون استخدام H MA‏ ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي تحذر من الاخطاء المنهجية . فقد d‏ الژرخ € 
"EA‏ كيف پستخدم Val ^s‏ ۳ للمقارنات بن فوة الااج t‏ 
ومستویات الاسعار ¢ وتکالیف الحياة 2 وتقديراث وة الشرائية ۰ بل 
پستطیع eus‏ ان ستخدم معطیات كمية پسد ما فراغات في معر فتنا الخالية 
عن pe‏ سايقة . ویستطیع الانسان حيث تکون معطياته عن الاسعار 
والأجور [es‏ مبعثرة ان يضع [AP Cus‏ للأجور الحقيقية 3i Je‏ الأجور 
بالنقد لسعر القمح ( Me Ae y‏ ما بعادل الاجور المتغيرة من لقمح 
ونستطيع | بعمليات حسابية سيطة لستخدم فيهأ احصاءات noo‏ والاجور 
یلال R‏ سئة الاخيرة ان نان تخیر الاجور الحقيقية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته الاجنة الى أن ene jl‏ 
يستطيعون الاسهام بالنظر في ارقام co‏ »اذ پستخدم کشر من الاساليب 
الاحصائية في de‏ الاجماع des‏ النفس لاكتشاف المعابير والانتظامات في 
السلوك التفاعلي لاجاعات والافراد عل السواء . واستطاع ردفیاد بدر استه 
لأحوال سکی المدن بأساليب منطقية ان يضع مقاييس للارتباطات قد 
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توحي بأنو اع من الفرضيات عکن اختبارها بدراسة كمية “" . NE‏ 
الدراسات الاحصائية التعمیات التساهلة بشأن الاتجاهات السياسية . وقسد 
تتبن cla NI‏ المتغرة للنواحى الامريكية المحلية بوضع is b las‏ 
احصائية عن الاصوات الزيية تكشف نزعتها الى الارتفاع او المبوط 
d‏ طول الرلاد وعرضها دن انتخاب ve p‏ 


الاسلوب المقارن 


بقول ميتلاند : ۱ التاريخ هو فن القارلة » . فكلا ازداد وضوح 
صحة التعميات ازدادت ملاءمتها لأصناف مشاممة من الحالات . والتعمم 
من حالة واحدة امر حطر . وبظل التعمم في هذه الحالة شاذاً Uu‏ 
على حالة واحدة ما لم يتبين انه يصدق بوجه عام على صئف معين من 
الحالات . وبهذا تكون القارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
xz ul‏ . لكن رد القارنة لا يكفي . « فالقارنة » بلا مقابلة ء 
ليست في حساب الملطق Es‏ ۳۱ . 

والأساليب القارنة تضم في متناولنا طرقاً لاختبار بعض الفرضيات . 
Qe‏ وجدنا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فترة طويلة » فان 
مقارئة الروابط بينها في اوقات شتلفة قد تشد أزر الفرضيات مخصوص 
ترابطها السبي . وهذا هو اسلوب مل" ني التغاير الاقتراني . على ان 
افتر اضاتنا بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد النظر لي عدد كاف 
من الحالات c‏ عا فيها الحالات الي يمكن مقابلتها بالرغم من تشامها . 
فاذا اختر الزرخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود علاقة ضرورية 
بين ار آممالية والدمقراطية اللدیشن » فسرعان ما پتعرف على حالات 
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لا يكشف التاريخ فيها اي ارتباط سبي . وتشر "Sus‏ من الفر ضیات 
الى احتلافات في الدرجة AST‏ من اشارتما الى احتلافات مطلقة؛ ويساعد 
الاساوب المقارن في اظهار الاقل والاكثر. وان القياس الكمي للاختلافات 
مکن في کشر من فروع العلم الاجهاعي > كتقلبات التصویت» وتنقلات 
السکان » والتفر ات في gis‏ التروة او في مستویات اللياة 

وعکن للمقارنة c‏ وهي اسلوب مألوف ‏ التاریخ »> أن تتمخض 
عن نتائج جديدة باستخدام اوسع لمفاهم el‏ الاجماعي . وقد لدد 
الدراسات القارنة لعدة ميادين واسعة من الثقافة في وقت معين ما بينها 
من الاختلافات » وتعين المظاهر الفريدة الي قد لا تتبين بغير ذلك . 
او قد تكشف مثل هذه الدراسات عن اشياء عامة مشتركة بين ميادين 
منفصلة عن الثقافة وتقضي بالتحنظ بشأن افتراضات لم نحتر »ع بصدد 
اهمية الاعتلافات الي يعتقد وجودها بين الثقافات . وقد تكون الاساليب 
الانتروبولوجية عونا المؤرخ في دراسة bul‏ ثقافية due‏ تولف lbi‏ 
قومية مغايرة داخل منطقة ثقافية واسسة . ویذهب كلكهوهن الى ان 
و جوهر الثقافة هو وجود انتخاب تقليدي تعسفى لعدد من كيفيات 
الفعل الوظيفية الممكنة ) ۳۷ . l‏ 

على أن العناية عند القارنة بين الثقافات امر ضروري . فللانسان ان 
يتحدث عن انماط فرنسية ثقافية معينة » لکن ينبني له ان محذر من 
افتراض ما لم يقم عليه. الرهان » وذلك بالاشارة ضمناً الى وجود کل 
متناسق Calm‏ عن الثقافة الالمانية او غيرها . فقارنة الثقافات الافر نسبة 
والالانية والامريكية » Til‏ للاسلوب الاثتروبولوجي > هي — 
التغایر داخل منطقة ثقافية واحدة + وشبیه ذا دراسة الثقافة الامريكية 
في الشمال وابلنوب قبل ارب الاهلية. فبیغا نستطیم استخلاص تجريدات 
على اي مستوی » ينبغي لنا ان ننظر في الامور الي عکن مقارنة بعضها 
ببعض على مستوی بعينه . ویصح ان نتحدث عن ثقافة غربية او 


۱۸۰ 


اسلامية راي نقافة بمجموعها) او ان نتحدث عن ثقافة امريكية او فرئسية 
ر ثقافات فرعية ها صبغة قومية ) . وممكن للانسان ان بميز ويقارن 
OM‏ تغايرات اقليمية 1 وتغايرات طرقية ( وتغايرات مهنية كثقافة اسائذة 


الكليات الامريكية . 


اسلوب‌التر اجم 


U‏ اصبح التاریخ علماً اجهاعیاً ؛ حدات" مقاييسه النقدية من الاسراف 
dit T‏ احداث اغترال الشخصیاث والب البنوي » وعبادة انصاف 
الآ هة . ففي الترعة الى JUI‏ التأكيد على الاثر الحلاق والمآثر 
الشخصية لازعماء حطر جل . وينبغى التمييز بن الشهرة والعظمة بعد 
الوفاة » وین التأثير ۳۸ . كا ينبغى ملاحظة الفروق بين ما فكر به 
الشسخص وانتوی عمله 3 وبن 4e Ll Aase | la‏ أو اعتقدت مدرسة تالية 
ail,‏ آیده او انتواه . 

وتتصل النز à! äs‏ المبالغة Pi d‏ ) العظاء ( ومآ ثرهم بالنرعة الى 
اهمال التطورات الاجماعية والثقافية الحارجية الي تمثل مؤثرات ومت‌اثر 
تفوق ما احرزه عظاء معيئون . وعندما m‏ الانسات Tut‏ ما لشخص 
فاله یتطرق الى مشسکلة السبب . وباستطاعة الشخص ان يسند التسأثر 
بسهولة » او قد يضطلع بحت علمي ore‏ حطر حول المشكلة 
بل قد لا يكون هناك c‏ بالنسبة للسيرة Biography‏ من هو أخطر من 
ليست لديه نظرية . 

وقد كان الورخون وما زالوا يعملون جد على تكوين نظرية عامية 
اجماعية Mm‏ وهم on Y‏ ون العطیات الاجماعية والثقافية peke‏ لتهيئة 
مسرح الاحداث وحبكة الرواية فحسب . فأحداث القصة لا تسر من 
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مشهد الى مشهد نحو غاية ias‏ . وقرارات البطل JEY‏ من حادثة 
کری بالضرورة امرا Lum‏ » او من نزاع AS‏ امیلداماً لا سكن 
اخاده . فلا محتمل ان یکون الجوهر التارنخي السبرة اسهامات تارعية 
قام مها رجل واحد . ویتعذر tle‏ فهم تاريخ القافة » او حى الثقافة 
الفرعية > أو الامة » أو قم منها o^‏ خلال العظاء Wr‏ الشهورة؛ 
والحقيقة هي انه كلا قل اعمادنا عليهم وعليها ازداد Uu X‏ هم " 
وللوقاثعم الکبری من القرينة الاجهاعية . لکن اذا التقى المؤرخ ASA‏ 
الشواهد من الرسائل وانلطب وما أشبهها على أساس اتصاها عشکلات 
تاريخية هامة » فانه بسهم في معرفة ناحية خاصة من الظواهر العامة. 
على أن ما سبق هو ترداد لما يذهب 91 Oo,‏ اليه بوجه عام . فا الذي 
عکن للطرق العلمية الاجمّاعية الاخرى أن تضينه ؟ , 

إن افكار الشخصيات التارهية وأعمالهم ذات صلة بطائفة شبديدة 
التدوع من الظواهر الثقافية والاجهاعية . فسوسيولوجية المعرفة »> وء 
النفس الاجماعي c‏ ومفهومات عم اللشس عن الشخصية والادراك . 
والدوافع الحقيقية » والدوافع الي مجيزها الجتمع وغيرها من طرق 
dE‏ تفاعل الفرد والمجتمع ‏ هذه كلها تزید من فهمنا لكيفية تکون 
أفكار الانساث وسلو که وتغيرهما c‏ وللكيفية الي یری فیها از عم Jue‏ 
الاختيار ضيقاً » ثم يتخذ قراره . فدراسة SUED‏ القرار ميدان -جديد هام 
لبحث العلمي الاجماعي . 

وينبغي عند دراسة $e‏ زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية للزعامة . 
فعدم SUB‏ نظرية في الظاهرة هو عثابة ابقاء الافتراضات ضمئية وعدم 
تعريضها للصياغة والاختبار . وتكوين معيار للحع على الزعامة هو إسهام 
في التحلیل التراكمي . وإحدى الطرق لتصور الزعامة تصوراً Gas‏ تم 
بوضع عاذج ها ٠‏ ويقوم علياء النفس اليوم بدراسة عاذج للشخصية Ji‏ 


مخاصة أصحاب منصب او مهنة معينة . ومحتاج الباحث الى نظرية ميدانية 


٩ 


YAY 


للشخصية . فالعوامل Le EE‏ » لا النشأة خلال الطفواة فحسب» تكوان 
المعايير واطوافز وتؤثر في الدوافع وقوانين السلوك . وتتصل Me‏ ايضاً 
نظرية اادور الاجماعي الي قام المؤرحون بقدر Ova‏ من الا حاث التمهيدية 
YE 3 Y^ ms‏ ان eod Md‏ عن مدي E ie‏ اسلماعية Q^‏ 
cabe‏ الانواع على تفكير زعماء des peket‏ سلوكهم » إجراء متبعاً 
لدی كتاب السير والتراجم . فاذا درس Oan y‏ خحصائص الشخصیة» 
وحلیل EE‏ الاجماعية ^[ ومظاهر سوسيو لوجية المعرفة الي سکن 
تطبيقها على uan‏ الافر اد c‏ فمك بسهمول d‏ وضع تفسيرات جل Jj‏ 8 
ji‏ عماء والز عامة 1 وللعوامل الدينامية d‏ تکوین الشخصبة وعلاقة الفرد 
پالجتمع . واذا أعيدت دراسة « البارونات اللصوص ‏ على هذا النحو؛ 
وم IE‏ ر اليهم من لال نظر 3 شيطانية او منظار p "n"‏ 4 
هژلاء دون ار کان المجتمع واكثر من منحر فين لا ضمير هم ( ولا سبیل 
الى Jed‏ سلو کهم ۰ وبالاستطاعة ديك الدوافم ابي يقر ها المجتمع t‏ 
وأساليب العمل c ASI‏ اذأ وحدات 6 Eg‏ نستطيع ديك تأر cabe‏ 
اصناف الضغط الناتج عن ضرورة لقامة المؤسسات في الاخلاق . 

وتمكن النظرية الميدانية للشخصية والفرضيات بصدد الأدوار الاجماعية 
من إزالة تلك العشاوة الي uz‏ لا ننظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشواهد المدونة i4‏ او من خلال نظرة ااباحث فحسب . واذا Lib‏ 
الطرق التحدة للعلم الاجمّاعي على معطيات السبرة؛ فانا تتيح فرصة لتنقيح 
تفسرات السيرة القدعة او الاضافة اليها 


qr البحث‎ 


ان الاستفادة من الطرق المنحدة cd‏ العلوم الا جهاعبة مفيدة غاية 
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الفائدة في دراسة الشکلات المعقدة . لكن استخدام مثل هذه الطرائق قد 
يتطلب ان يضطلع بالبحث جاعة لا فرد . فان المعرفة الثزايدة بتعقيد 
العلائق اللمتبادلة أي المجتمع » ونزعة المؤرخين » تبحا لذلك» الى مضاعفة 
ميادين المعطيات ذات الصلة وانواعها وتوسیعها؛ تؤدي الى نشوة معضلة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاهمام الى حد العوائد التناقصت 
لأنه لن يكون Tm‏ بكل ناحية . وعکن احراز تقدم هام في استخدام 
الطر ائق‌التصورية الذهنية في التاریخ» وإجراء تجارب على الاساليب المستمدة 
من الميادين الأخرى وذلك بإشراف فريق من البراء ليسوا جميعاً من 
الژرشین . وقد يقوم البحث الماعي حائلا جرا حول دون شطحات 
الافراد » ومخاصة دون التفسيرات المفردة. فطبيعة العلل الاجماعي تفرض 
الاستعانة بطائفة كبيرة متارعة من المهارات الفكرية» وباستطاعة جاعات 
الغمراء المعاولة والمرشدة ان تضمن تجنب الأخطاء المنهجية واختبار 
الفرضيات التعددة . وعکن للبحث الاجيّاعي ان يكون تجربة مثيرة جداً 
بالرغم ما يستنزفه اللقاش من وقت » وبالرغم من التكاليف الادية » 
وما يصاب به الفرد من خيبة امل. وقد Ae‏ الژرخون العچرن بالمشاريع 
Seve‏ من المفيد ان يراجعوا المؤلفات الي تتزاید بسرعة فائقة عن 
التفكير الجاعي ومشكلات المعاني Qai‏ تنشاً خلال التعاون بين الخيراء . 

الا ان البحث الجاعي حتمي” وان لقي تويلا“ Cubs, Gs‏ حاذقاء 
لا cue‏ عن كل الشکلات . ويدل تاربخ العلى حى OM‏ » في الحقيقة» 
على ان احتراع اساليب Rude‏ وفرضيات خصبة لم Un‏ في العادة نتيجة 
لجهود اانظات البيروقراطية . ذلاث ان افضل الاعال الي تمت واقتضت 
استخدام ميادين علمية متعددة لم يقم ما فريق من ذوي الاختصاص » 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علماً 
Gee‏ یتوقف على الترتيبات المؤسسية الخاصة الى درجة اقل من توقفه 
على توسيع مسارب الاتصال بين المؤرخين وغيرهم من الباحثين في 


A4 


الاوك الانساني توسيعاً عاماً وتعميقه . ومن المهم ان يفهم الانسان قبل 
ان خالف او يوافق . 


ينبغي ان نؤكد مرة اعری على ان النظرية والتطبيق في التاريخ € 
بوصفه علماً اجیاعیاً » لا يزالان في مرحلة التجربة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجماعية غير التارمفية تمد من يرغب ف التعلم بطائفة واسعة من المفهومات 
والفرضيات والنظريات UE‏ يستند بعضها استناداً قوياً الى البحث التجربي 
الدقیق على ان هذه كلها ليست في نظر المؤرخ مجموعة من النتاج احالص 
امعد للاستعال » بل هي مصدر المواد انكام » وتتطلب اساليب صاللة 
للاستغلال قيل ان حول الى شيء افع (e)‏ الامر الذي يواجه اصحاب 
مهنة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشاث في ان المؤرخ في وضع 
مكنه ان بكسب Las‏ جوهرياً اذا هو نقل محكمة وبصورة انتقائية من 
e dl‏ الاجمّاعية الاخرى . على انه عکن هذه الفرصة ان تضيع » كا 
عکن ان ينجم عن بعض الحاولات المؤسفة او الرقاء نفوراً لدى 
الژرحن ولجاعاً منهم بأن « الوقت ۸ حن بعد » . ولیس هناك ما هو 
حتمي او اکید بشأن تطور التاریخ في الستقبل کم او كفن . ومن 
السهل ان az‏ اسباباً ارفض التحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية لعمل 
الاشیاء آدعی الى الاطمثنان. ولا بد ان تکون الحاولات الاولى لاستخدام 
الطريقة الجديدة فجة غير مفلسفة > فیغامر اولك الذين مجازفون بارتياد 
المناطق الجهولة لا بوفتهم و طاقتهم فحسب ۰ بل وسمعتهم العلمية ايضا. 

ومع هذا فهناك عدة اسباب تدعو الى الاعتفاد ol‏ نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ وإمكان الأخذ ما d‏ يثبتا فحسب oe‏ بل ان die‏ 
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ازدياد التقدم مفتوح نسبياً > هذا على افتراض دوام القم الثقافية AJU‏ 
أما الحواجز بن الميادين العلمية فقد وجد اما ليسث من الناعة محيث 
يصعب التغلب عايها في النهاية € Ael,‏ تلك الیو اجر القائمة بين التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص» وین العلوم الاجماعية 
الاخری . وقد انتشرت الرغبة في التعاون بن cabe‏ رجال العلوم الى 
حل اتضبحتث das‏ رد ة الفعل Ae‏ جاوز d al-l‏ هذا الاجاه ۲ وليس 
هناك ما يقوم مقام البحث التارضي في الرهنة بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج العلم الاجماعي . ولا عکن حقیق الصقل الثرا كمي 
للاساليب والتفسيرات الضمنة d‏ اصطلاح ) d‏ ۾ بالنوايا الطيبة c‏ اما 
مكن تحقيقه بالعمل الدائب الخلص . 


۱۸۳۹ 


I‏ لکتادش 


DAS zt شام‎ 


ما يبعث على الدهشة انه ۸ يكن لا حدث في الحمسين سنة الماضية 
من تقدم سريع في تكوين مناهج العلى الاجماعي وفرضياته سوى اثر 
ضئیل جداً في شئون التاريخ ومحتواه وأشكال الثر كيب Synthesis EII‏ . 
وتصدق هذه العبارة على التاريخ الامريكي إما بالصوره الي يدرس le‏ 
في cul‏ والكليات ویعرض ما في الكتب المدرسبة » او كا تصوره 
الزلفات العامة . ول تزل الروائم ذات البناء التركيبي التي كتبها لا 
شموریاً تقريباً رواد موهوپون‌ثل شاننج» وهارت وما کاستر» وترنر محافظة 
de‏ مقامها. di]‏ الفقرات التالية عن A‏ كيب Cs‏ سنستمد | كبر أمثلتنا 

من التاريخ الامريكي [. 


الر كيب القصصي 


إن A‏ کیب الذي يستند الى الرجال العظاء أو تسلسل الوقائع افامة 
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او الفريدة لا بزال یظهر في الفكر لتارخي. ويقدي, هذا الثر کیب بوضع 
تنظم قصمي يلعب فيه رؤساء الامة » او حروما > آدوارا cos‏ فيا 
oux‏ بالجوهر € وبتقسم الوضوع ال فر ات . ولا يعي هذا إغفال 
الامور الي يتنارها العام الاجا إغفالا” تاما" » بقدر ما يعي انما ترد 
عرضا عند سرد قصص الرجال او الوقائع . فك x cabe‏ مشلا » 
تعریف مژرخ اقتصادي مثل الکسندر جبرشنکرون لهمته » عن التعريف 
الذي پورده Co‏ عادة لهمته ؛ Jh‏ جر شنکر ون : «يتألف البحث 
ín‏ في الاساس من تطبیق تلف جموعات التعمهات الفرضية الستمدة 

من التجربة على الادة الي يراد اعتبارها € ومن jtm‏ التشابه بين 
c ۳‏ وذاك بقصد الوقوف على تكرر أمور معاشلة des € Eye‏ 
بحالات des » Xue wer‏ علائق موذجية معينة ببن عامل do‏ 
هذه الالات de . ١‏ اله يبدو من الحتمل أن تکون غالبية العلاء 
الاجماعيين عل استعداد لقبول هذا التعر یف . 

ولدی العلاء اشکرین cale Q^‏ وجهات النظر اعتراضات عسل 
Ji‏ کیب السائد في التاریخ الامريكي , فاذا بنينا حکمنا على أساس 
جموعة القم والمقاييس العقدة التي تعرف عموما Mb‏ انسانية» ند ان 
di‏ كيب القائم على العتلاء والوقائم لا يفي بالغرض . فقد يرضي هذا 
الثر کیب تلامیل تويني » مثلا" » ولکنه لا يرضي تلميذاً لکرویر 
على نفس النحو ۲ . على Ub‏ ستبحث في هذا الاصل عدم كفاية الر کیب 
xr‏ تلك EYI‏ من مشكلات المجتمع الحديث الي یعی ما العلاء 
الاجهاعیون أشد العناية » او ما يه ف عند هؤلاء العلاء بافتقار الژرخ 
الى منهج مقبول اتحلیل . 

تبدو الوقائع والاتجاهات الي جری الزرخون على دراستها مظاهر 
سطحية ليست في غاية الأهمية » وذللف في نظر رجال اللوم الذین 
بضطر ون الى دراسة مشکلات الجتمع الصناعي 4 کا ان هؤلاء یعتبرون 


۱۸۸ 


دراسة المؤرخين #دودة . فهم يطابون من الرخ أن خصص مزيداً من 
اههامه لوضوعات مثل الاسباب والشرائط الى جب ان تتوفر في النمو 
والركود الاقتصادي c‏ وأثر موافقة NM Ael‏ واحتكارها وتنظيمها 
في المشاريع > والتكيف الاجياعي الذي یتطابه عمو المدن € وأنواع 
الاستخدام PAPEL 84, Al‏ مسئويات الفرص + والصدمات النفسية الناشئة 
ن افتقار العلاقات المدينية الى الطابع الشخصي > وسوء اتیار الاهداف 
الاجماعية » وتغر العلاقات داحل الاسرة c‏ واصول العوائد والواقف 
والمعتقدات الاجياعية وبقاؤها » وطبيعة العمل والزعامة والدافع في Je‏ 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه المجمدوعات من المشكلات بصورة 
سر بعة "is‏ على التا تاريخ من حيث اله سچل an‏ ف مدی المثة والمسن 
سنة الماضية € لکن لا حاجة الى القول بأنها ليست خصائص أساسية 
للئر کیبات zl‏ القائمة. وعلاوة على هذا فان دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا يقتصر على تاريخ الولايات المتحدة . 


مواضع القصور d‏ الر کیت القصه‌ي 


كيف شأت هذه الحالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة الاسبية الى 
الاتصال بين التاريخ والعلوم الاجماعية ؟ 

ان جزءاً واضحاً من الجواب يرجع الى الحقيقة التالية وهي : ان كتابة 
التاريخ مهنة قدعة تقليدية سبقت التأكيد الحديث على الاسلوب‌النجريي في 
العلوم الاجماعية اوالشکلات الحاضرة او المراجسع بزمن‌طویل. فالسجلات 
Xx Ul‏ هنا وني اللحارج قبل سنة ۱۸۰۰ ضثيلةنسبياً. des‏ المؤرخ ان 
يستخدم المواد الي يستطيع ان جدها ,لا تلك الي يمكن ان تجیب على أسئلته 


۱۸۹ 


افضل اجابة . ولنقرر Xa‏ البداية ان هذه المواد كانت في اكثرها طوال 
قرون خلت مواد رسمية € ولنذكر ان التركيبات الحديثة نشأت في فترة 
أدى فيها نمو القومية المتزايد الى الاهمام بالمصادر السياسية . فالورخون 
الذین اعتادوا الاقتصار على هذه السیجلات القدعة قريبة QU‏ عند معالحة 
الفتر ات السابقة » آحفقوا في استخدام انواع الادة الجديدة الي تیسس 
الحصول علیها في اواخر القرن التاسع عشر . وقد استمرت عادات 
المؤرخ القدم الذي تعود مواجهة ندرة الراجع حى هذا الزمن الغسي 
عراجعه . وهکذا فان العطیات الاحصائية c‏ والدوریات المي تعالج 
موضوعات خاصة + وأنواع الراسلات الجديدة » والقابلات المسجلة »> 
وسجلات کثر من النظات o‏ ونحصيل الفائدة وغير ذلك — هله 
كلها أهملت فسا بيا كان يعاد تفسير الراجم" التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنذ ايام بكل وجرين في ا#ائرا وحلقات الدراسة العليا في امريكا 
في العقد التاسع من القرن التاسع عشر وهذه النزعة تلفت الانظار ونظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق متلفة . لكن بالرغم من الاعثراف المتزايد 
بالأهمية والتعقيد اللذين تتصف مما عناصر المجتمع الحديث الي تنعكس 
Casal‏ باهتا في الأحداث اطامة » فان التاريخ الامريكي ۸ بظفر حى 
الیوم پر کیب « علمي اجماعي ) ناضج يتحدى الصيغ التفليدية ۲ . 
ولا بد لتفسير مثل هذا السخلف الفكري الصارخ. من ان یکون معقداً 
صعب التناول + اذ لو ان البناء التقايدي كان قاثماً على خطأ او حطأين 
يسهل c ud‏ لا وقف صامداً تجاه ضغط أجيال من الژرخین. des‏ 
هذا فلا بد من تفحص قائمة طويلة من الأسباب التي یصعب تقوم 
الأهمية الطلقة لأي منها c‏ والی تبدو عجموعها مسئولة الى حد كبر 
عن اخفاق الزرخان العام في التفكير او الكتابة كالعلاء الاجهاعیین ٠.‏ 
MIS coU Vu‏ » ومخاصة عندما یدها استشهاد منهجي بالوثائق» 
تفرض سلطاناً طاغياً S‏ آ ما عاق عليه دارسو طبيعة اللغة » وغالباً ما 


۱۹۰ 


"ni‏ علاء الميادين الاخرى. وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 
بطريقة معينة » GE‏ عند غبره استعداداً [re‏ للتأثر به . فالمؤلف الذي 
بظهر بعده لا يستجيب للمعطیات الاصلية استجابة اصلية . نعم > إنه 
قد يوافق على ما قيل وقد يعترض عليه » ولكن يرجح في كلا الحالين 
ألا خرج عدار تفكيره عن التفسر القائم أمامه . فقد يشر مثلا" |. م. 
شلیسنجر الابن » وجوزف دورنان Ya‏ حول تفس « دعقراطية 
جاكسون cp‏ لکنهما بقران ان الفهوم التقليدي اساسي بالنسبة لار كيب 
السياسي UE‏ وبالرغم من ان لدی التاریخ اكداساً كبيرة من الولفات 
التقايدية » وافتقاره الى آدوات تصورية مقبولة لتحلیل نظري جدید » 
فقد يعاني اكثر من اي de‏ آخر من olab‏ البلاغة الاقناعية . 

أو قل في عبارة احری ان الوافز الداحلية الي تضطر الورخ ال 
الكتابة فد عکمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية للتاریخ هي السرد 
لقصه‌ي الحيوي . وکانت ) شوامخ " تواريخ T‏ مثل و احطاط 
الامبر اطورية الرومائية وسقوطها » لجيبون » و ١‏ الجلثرا م لاكولي » 
أو ] الجمهورية المولندية » لموتلي »> ( laai‏ ) مثرة . ثم لما كان 
الژرخون Oye‏ نشر مؤلفامم ولا يكرهرن ان تباع » فانم يلجأون 
ys‏ أمكنهم ذلك الى اطار مرجعي قصصي شعي . ویصح استخدام 
هذه الطريقة العامة استخداماً سدیداً عندما پتناول المؤرخ JU‏ فرد » 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية نلائم في العادة تحليبل الظواهر 
الججاهيرية . فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة في صراع القری 
ul,‏ » او في التحدي والاستجابة الجاعين » فن المرجح ان تظل 
الرواية على مستوی TO‏ غير کیب . b‏ تفت هذه المعضلة ادراك 
للژرخ » ولكن لا كان عليه ان ختار بن التمسلك بالتأكيد اللحاطىء 
على الافراد الذين يلفتون الانظار والوقائع المثيرة او باطراح الاسلوب 


T‏ > تشبث بالشصص لأطول مدة ممكلة € وأسيغ اکر القيمة 


۱۹۱ 


على تلك المواد الاصلية الي تتيح له ان يعرض مادته بشكل قصصي؛ . 
وقد تناول 3E‏ )2 5 الامريكيوف السجل المدون الذي كان استخدامه 
في غاية السهولة وكان في غاية الاثارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
— ابي سجل اللحكومة الفيدرالية -- وملا العمل مهدوا السبيل A—À‏ 
التصورات السقيمة الكترى في الر كيب الامريكى > وهو الدور الأساسی 
للحكومة A‏ کزجة في ol‏ التارعية . Gua‏ آشار علاء السياسة بدقة الى 
ان كبر الاتصالات الحكومية العادية الي كان يقوم le‏ المواطن »> 
حى ادرب العلمية الاول على الاقل » كانت مم الولاية » Ves‏ ركز 
gll‏ 049 على اهمیة الاقليمية وحقوق الولاية » وانضموا الى زعصاء 
الاعال في تأبيد مذهب حرية العمل الذي اقتصر عليه دور الحكومة 
الفيدرالية في الجزء الاکر من القرن التاسم عشرء دأب هؤلاء انفسهم؛ 
متأثرين فما يرجح بالدربة السائدة في اوروبا في القرن التاسع عشر »على كتابة 
تاريخ قومي يدور حول إدارات الرؤساء وإثارة الجدل حول القانون 
الدستوري . وفي المراحل الاولى من التطور الاقتصادي في كل منطفة C‏ 
كان الک والسياسة في الحقيقة بالخي الاهمية . على ان سک AYDOS‏ 
و کالت السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات الالية 
للمصارف والنقل والمواصلات > والد الذي يراد للحكومة ان تبلغه في 
تماكها » ومسألة ضمان وجود ادارة نزمبة , وي مرحلة تالية من اللمو 
الاقتصادي كانت الولاية اول من al‏ الى تتظلم العمل والنشاط الاقتصادي 
للمصلحة العامة *. على ان الحكومة الفيدرالية ۸ تكن في اي مرحلة من 
الرحلتن > قبل Ra‏ ۱۹۰۰ ۰ ذات اهمية TE‏ الا bue‏ حسدث 
التصرف في البداية بالاراضي العامة » وعند تعديل التعرفة الجمركية > 
وعند احداث تغييرات كببرة في اوقات شتلفة في السياسة المصرفية 
وأدى نقل السلطة النهائية على مراحل من الولاية الى الحكومة الفيدرالية 
ابتداء من سنة ۱۸۸۰ الى تحرير عدد معين من المواطنين من قوائن 
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الولاية ونظمها دون ان تفرض نظم وقوانن فيدرالية . ول ينفذ النقل 
النظري للساطة باجراء فيدرالي فعال حى العقود الاولى من سنوات القرن 
العشرين . 

وعلى هذا فان التاريخ الواقعي لاسياسة في القرن التاسع عشر » بل 
واوائل القرن العشرين » سواء نظرنا اليه من زاوية الاحزاب السياسية 
او الجاعة » ينبغي ان ea‏ حول الولايات . وهذا » بالطبع » يفرض 
على كاهل المؤرخ Ee‏ ثقیلا" . فلا عکن وصف الاحوال في عدد من 
الولايات پیراوح Ov‏ ثلاث عشرة uU,‏ وأربعن وصفاً d Gu‏ سياق 
موحد ؛ واذا اردنا ان يكون لتلك الأحوال معنى » LAS)‏ لما ان 
”ترى في بناء تحليل . وعلاوة على هذا c‏ فان التواريخ السابقة OLYA‏ 
لا تصلح لأن تكون أساساً لمثل هذا الأركيب Aus.‏ على الباحشن ان 
بصوروا اولا" دراسات جزئية للعمل والحكومة في الولایات » وتفسرات 
ثقافية جديدة للسياسة في الولایات * . والواقعم اله ينبغي الآن للتاريخ 
الامريكي العام ان يكون ساسلة من الاقتراحات بصدد ما يجب معرفته 
اکر منه تر LS‏ شاملا . ۱ 

وتقوم عقبة" مشامة وعاً في طريق الورخ الذي يعالج مشكلة التحايل 
المنهجي وتکوین بعض الفرضيات البثية على الاختيار . وهذه المشكلة هي 
مدى اعماد معرفة الماضي على كتابات فريق صغير من اعلام الثقافة 
فسوف ميل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة أناس يفوقون المعتاد 
في نشاطهم وأملاكهم وثقائتهم وذكائهم فحسب » بل وعلى ضوء الصور 
البيانية لدى اولك الذين وضعوا أشد الكتابات الثثرية إمتاعا وبقاء . 
وتم داثرة EMEI‏ الممكن عندما تقراً عبارات مثل هؤلاء المواطنين الشواذ 
على انها تمثل طبقتهم او اقلیمهم او الجتمع كله » وعناما يستخدم 
التحليل الناتج لتفسير مزيد من الحالات الاخرى . Ë‏ يكن جون تیلور 
الشهور الذي ينتمي الى كارولينا ممثلا” للمزارعين الجنوبيين » ولم تكن 


۱۹۳ دراسة التاريخ ‏ ۱۳ 


مشكلات سوزان ب. التونى هي مشكلات المرأة العادية؛ كا أن هربرت 
كرولي لم يكن Ulo‏ لتمثيل مراحل كثيرة من الحركة التقدمية . 

ومن اهم اساب الاعیاد على الاعلام صعوية J gad‏ على مععليات 
عن الاشخاص العاديين وعن الاحوال اليومية . فاذا كانت حال المجتمع 
الريفى اللموذجی سنة ١84٠‏ من وجهة النظر الاحصائية ۲ ومسا هي 
الأفكار العادية الى كانت سائدة عند المواطنين العادیین ؟ حى dE‏ 
اجوبة على هذه الاسئلة لا بد وان يبقى دور الافكار ني التغير الاجماعي 
de Wil‏ استنتاجات ضعيفة ١‏ . فا زالت الحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثيل . وعکن ایصول على بعض هله العطیات پاستخدام 
التقار یر الاحصائية المخطوطة والشورة استخداما افضل» وينيغي الحصول 
على البعض MI‏ بأسالیب من التصنیف MAX‏ لضوابط احصائية ملائمة. 
ولا بد من جمع الافكار العادية للمواطن العادي في اي زمن وأي مکان 
من مصادر کشرة غير مباشرة » کخطابات السياسيين المحليين الدهاة 
الذين يصورون all‏ العامة بناء” على معرفتهم ما يريد اخبوهم caelo‏ 
والاعلانات المبالغ فيها التي ينشرها معلنون حاذقون في الصحف المحلية 
لإرضاء ميول الجمهور 6 ورسائل رجال العمل الي تبحث في ردود 
الفعل العامة ذات الاهمية الكير ى بالنسبة لمستقبل جارهم . ومن الصعب 
Las‏ العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشارها 
eal Ji‏ كثيرة" . 

وان البحث الذي يستخدم مصادر كهذه يقف الباحث مباشرة على 
مستوى من العلاقات الاجماعية أعمق من الوقائع التارمخية التقليدية > 
ویکشف عن سبب هام آعر من اسباب استمرار النركيب القصصي . 
وما دام التاريخ يتألف من ساسلة من الافعال الحامة المتميزة الي يعتقد 
الها ترمز الى التغيير في المجتمع او تسببه » فان للسرد لقصصي القائم 
على الاحداث القومية ess Dan‏ . ولكن حالما ينفذ المؤرخ الى مستوى 
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العوامل الاجمّاعية المكيفة الي تاق اشخاصاً يستطيعون القيام عثل تلك 
الاحداث Jae, c‏ اكتشاف احسعال وقوع اي نوع من الاحداث € 
فان الاحداث نفسها تصبح اعراضاً لقوی اكثر Lel‏ وخطراً . kes‏ 
az‏ الاحداث جزءاً لا يتجزأ من معطیات التاريخ » واله فد OG‏ 
للاحداث العارضة c‏ هذا اذا سلمنا محدوما > UT‏ قوية في شبطها » 
فان استخدام طرق العلوم الاجتاعية يركز الانتباه على مظاهر الحادثة الي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الکری BA‏ » او تکشن 
انتظامات الثقافة لا تلك انلصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت ada‏ العناصر الفريدة » مم تعريفها » لا تمثل النسق JUN‏ 
العام c‏ فسوف پفترض الا يكون ها سوى GUT‏ او اهمية محدودة . فقد 
كان لانفصال الجنوب » مثلا" > جذور في العوامل الثقافية الي تکس 
وراء وقائع مثل التعرفات الجمركية او قرارات الغاء الرق » او القوانين 
الاقليمية الي كانت في الظاهر سبباً في الصدام . فهنه الوقائم هامة 
وضاصة من حيث کونها سبلا تؤدي الى فهم طبيعة الاختلافات الاساسية 
بن شطري امريكا . وشبيه ذا امر الشعب الامريكي في اوائل العقد 
الرابع من متي هذا القرن الذي اظهر »> عندما واجه وضعاً QU‏ 
جدیداً » من علامات التسلم ما لا سبيل الى تفسيره بسهولة على أساس 
وقائع ماضيه التقليدية او الباشرة . 

ومن ال كد ان يكون التغير التارخي على هذا الستوی من التکیف 
Leve Yl‏ الاساسي میداناً صعباً : وان يكون ني Xe M‏ الحاضرة من 
معارف العلوم الاجتاعية تأملیً للغاية . ثم ان وفرة الواد الي ينبغي انظر 
فيها » cux,‏ انواع العارف اللازمة > غالبا ما تجعل البحث الجاعي 
لا الفردي ۳۳ اساسا . des‏ هدا فان عادات العمل الفر A»‏ عمرماً لدی 
الژرخ تشير الى سبب آخر من أسباب الافتفار الى البحث TEC‏ 
d‏ هذا oladi‏ . إلا أن خطوط هذا الیدان قد آرست بشکل يسمح 


۱۹ 


حى لأفراد الورخن ان ينفذوا بنجاح الى باحته المضللة ^ 


مستلزمات البحث لوضع تر كيب على أساس العم الاجماعي 


ان Jae‏ فصل واحد هذا الو ضوع N‏ يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب CoU‏ العديدة الى d Ae Vau‏ بناع تر كيب على أساس 
0 الاجهاعي . وتقضي الطوة AA‏ بأن يتمكن الباحث بصار وحذق 


ن أن مجمع من سير تلف انواع الزعماء الاجماعيين ذلك العدد الکبر 
الذي لا بد منه لتکوین صورة تظهر من جح في المجتمع وكيف Ted‏ 
وينبغي ان جري c‏ بالاضافة الى وضع نسق للكيفية الي ينجح le‏ الناس 
في الحقيقة » دراسة احری للأهداف البديلة الي آثرت فيا كان الناس 
يأملونه c‏ مبنية على مصادر eb‏ کالراسلات الخاصة 4 . فكيف كان 
( مستوی ماهم " ade‏ من الزاويتين المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
د الحم الامريكي » الحقيقي؟ فثل هذه الاعتبارات تودي لا الى مستوی 
أعلى من التعمم في التاریخ الاجهاعي فحسب e‏ بل di,‏ مقارنات 
A de‏ مکنة بان الثقافة الأمريكية وغيرها من الثقافات . 

وهناك اتجاه اصعب في ميدان العوامل التارخية الاساسية »> وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة المتغير » عا في ذلك العلاقات داشمل الاسرة ع 
وأهداف افراد الاسرة » ومطامحهم في اتصالانهم القيقية والوهمية بالعالم 
الخارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحا متازاً كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية » ٠١‏ الذي استخدمه کاردثر ولنتون »> او اصطلاحا ME‏ 


مثل « مستند ) > ليشمل به نتائج التكيف داخل الاسرة » فقليل هم 
الباحثون الذين سینکرون الاهمية الاساسية لهذا العامل ني مجرى الحضارة١١.‏ 
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لكن التحري بدقة عن رد الفعل للتخر صعب ويستدعي معر فة سيكو لوجية 
وسوسيولوجية قلا تتوفر لدى المؤرخ . es‏ هذا M‏ تظهر الاسرة 
كعامل في مستوى الوقائع التارية ۱۲ 

وتعثر ض des‏ التحليل التارعحى عقبة اشری وهی وجود ( اسر 
امريكية » كشرة في اي فتّرة ص الفترات . وقد يكون التغاير في 
لتکیف بين اسرة leo‏ چبلي من منطقة داخلية بعيدة » واسرة رها 
ريفي صاحب مهن » او بن اسرة رجل من اهل المدينة يقم T‏ حي 
قذر » وبين اسرة مليوثير يقم في بارك آفنیو »> اكير من التغایر بين 
اسرة الاژوري وبن اسرة الماريكوبا ۴ . وقد تبن من الدراسات الي 
جرت حدیثاً في عم الانسان الثقاي کدراسة «بلیفیل » الولایات المتحدة) 
Plainville, U. S. A.‏ او (A dl Yankee City Series‏ دراسة 
ستة انواع مختلفة من الاسر على اساس مستوى الدخل او الحرفة ۲۶ . 
ففريق الطبقات العليا مدلا ععطیات على شكل مذكراث ورسائل وتعلیقات 
على امور تدور حوطم ۳ + اما الفقراء » وشخاصة قبل ۱۸۹۰ ۰ فايس 
لدم سوى التحدي للباحث . غير ان الباحث الذي محاول ان يفحص 
النظريات والفرضيات التعلقة. بالاسرة عن طريق معارضتها المعطيات 
التار حخية ( وينبغي الا يتصدى للمهمة من ليس مستعدا للقيام عثل هذا ) 
یکشف € دون ريب € عن دلائل كثيرة i‏ يستطع المؤرخ التقليدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن في المستقبل ان نقدر حکمة مدى کون 
الاعتداءات helht‏ والتطرف ااسیاسی واضطراب ردود الفعل Ll‏ 
مسببة كلها عما نحل بتكيف الاسر 9 توتر واضطراب لاله غير 
ملائم بدرجات متفاوتة تفر ات التي تطرأ على المجتمع .. l‏ 

واذا نظرنا الى الوقف نظرة اوسع » وجدنا اله عکن اعتبار 
الشکلات النفسية ‏ الاجماعية للحضارة الغربية بعد سنة ۱۹۰۰ لتيجة 
لأنواع متضاربة من التكيف . ففي عهد الفتاء cue‏ داخل الاسرة او 
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الدرسة CASS‏ قائم سواء في امريكا او في غيرها على عوائد وتقاليد 
شعبية اكثرهأ موروث من مجتمع ما قبل الصناعة ؛ ia‏ عهد النضج یم 
داخل المكاتب والصانع Sa Q‏ تكيف قائم على عوائد وتقاليد جديدة 
نشأت من متطلبات العمل ؛ ومن الولادة حتى الوفاة يستمر القكيف عن 
طريق الخطابة او الصحافة او غيرهما من وسائل الاتصال > ويكون (uU‏ 
ede‏ متعدد من الذاهب التقليدية او البر اجاتية QU‏ 

واذا نقل الانسان عور اهمامه على هذا المستوى الاساسبي الى نشأة 
التصنيع الديي الذي يعتبر اهم ضغط خارجي يربلك الاتماط العائاسية 
القائمة c‏ فانه يدحل ميداناً بذل فيه المؤرخون age‏ زائداً ولكنهم 
بوجه عام » احضعوا استكشافايم لوقائع AE‏ کیب القصصي » وأحفقوا 
لأنهم لم متموا بالنظرية » في معالحة كثير من المشكلات الاساسية بالنسبة 
لعلم الاجعاع الديي . بل ان .١‏ م. شليزنجر الذي بذل LS"‏ من الحهد 
كي تبدأ دراسة الزرخین لسکی المدن » والذي قدم في النصف الثاني 
من كتابه « ارض الاحرار ) Land of the Free‏ تر كيبا عاماً يعد 
افضل تركيب من نوعه c‏ أبقى المديئة في منزلة انوية نسبيآ ۱۷ . وهناك 
ميادين خاصة من عم الاجماع Jé‏ المرتية الاولى من الاهمية € 
لسکان المديي ونتائجه الاجاعيسة »> لم تدر س کا جب في توارضنا 
العامة ١4‏ , وبمكن احتصار هذا البحث بقولنا ان لدينا معالحات اجماعية 
كثيرة المعطيات às jl‏ الامريكية» لكن ما لدينا من التفسيرات الاجماعية 

( السوسيولوجية ) اليل جداً . 

لقد كان التصنيع هو القوة الادية المائلة الي احدثت التغير في هذه 
الصورة التارعمية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية اللجديدة 
والمشكلات المدينية TT‏ . على اثنا اذا حكمنا مستندين الى الثر کیب 
القصصي » فان الحقيقة التالية تتضح لنا وهي : إن التصنيع الذي نقلنا 
من dle‏ جورج واشنطن الى عالنا الحالي لا يزال في حاجة الى مزيد من 
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التأ كيد . ولقد كان المحرك المباشر فيا احسدئه التصنيع من ضغط كثير 
متنوع هو العمل » وكان رجال العمل بالضرورة هم الوكلاء الذين 
نقلوا الى المجتمع ical‏ التغيرات المادية الي تولدت من العم والتقنية 
الصناعية . وعلى هذا فان موسسات العمل صارت هى الادوات الرئيسية 
في تكييف المجتمع الجديد وفرض العادات الصناعية عليه . وقد كان 
مفكرو نيوانجلند ذوو الحس المرهف » قبل منتصف القرن € يشعرون 
شعوراً ناما پالتضر . وتذمر إمرسون سنة ١844‏ بقوله : 
« تبدو امريكا كلها خارج البيوت سوقاً ...٠‏ واني 
eS‏ عن الابواق الى عکن الافتراض بأنها تخاطب الشعب. 
انها عتدح الفضائل التقليدية او کل ما يزيد الملكية و حفظها + 
due Jt‏ هو کل شيء + کلیته » و کنیسته » وسئو صفه 
ومسرحه » وفندقه "E‏ € وسفینته — فكل ما محفظ 
هذه ويزید في Ue‏ ويوسعها om‏ € وکل ما یعرض أا 
منها للخطر شر ع ١5‏ . 
ورعا كان اثر العمل ومستازماته الدئية في الثقافة الامريكية من Aa‏ 
۰ الى ۰ أعظم نسبياً منه في اي فترة مساوية لهاء ومع هذا فان 
مثل هذه القوى لا تبدو الا كظواهر قليلة منعزلة فيا "کتب عن فترة 
ما قبل الحرب الاهاية من معالجات عادية . 
وني السنوات الي أعقبت الحرب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة اهماما اكير بالضغوط الثقافية الستمرة الناجمة من العمل > والى 
لم يكن للحرب EB‏ سوى أثر ضتيل فيها . الا ان صعوبة جديدة 
ظهرت عندئذ . فقد صارت الامور الغريبة المدهشة لا العادية» کا حدث 
بالنسبة للرأي العام والاسرة واحوال سکی المدن » هي الي تتسلل ال 
di‏ كيب التقليدي . فكتبنا المدرسية » مثلا" » تتحدث P‏ عن مقاومة 
جاعات معينة من از elo‏ المصعد واستخدام سكك الحديد » ولکنها لا 
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تتحدث الا قليلاة جداً عن تزايد قوة تقاليد العمل وعاداته في المجتمع 
الريفي "۲ . 

وني هذه الحالة ستکون الطریق الى تر کیب أشمل وأكثر معبى اكثر 
سهولة من الطرق الى سبق lE‏ . فقد احذت تتوفر سجلات العمل 
بأنواعها في كميات متزايدة ۲۱ . كا ان الدراسات الجرئية تتراکم 
باطراد ۲۲ . على ان الورخ العام الذي ستعرض هذا الیدال »> سيجد 
انه (e‏ "دنا الدراسات الخالية ف الاقتصاد والتاريخ بيخ بجزء كبير من 
الصورة الداخلية لجریات الامور داحل العمل ۰ فا PEE‏ 
العمل والجتمع لم توضح ماما بعد ۲۳ . ذلك ان متزعم العمل او منظمه 
d‏ يكن Pel‏ فيا جري داخل شركته من تخر فحسب 6 بل کان 
كذلك یتح ال حد كبير بالتغير داخخل مجتمعه T‏ . ولا كان ماله e‏ 
ومن ثم رضاه ايضا » ضروريا بوجه عام لمصلحة الجتمع وتحسنه ۰ » 
فقد اصبح مر ن اعضاء مالس ادارة موسسات التعليم والاحسان والعمل 
الي هيمنت عل الماداث الاجماعية وعینت اهداف الجتمع ۶ c hamd‏ 
بالضرورة » الى هذه اللميادين اتماط السلوك الى تكونت بفعل ما يتطلبه 
بقاء العمل . و کافح لیجعل التعلم والاحسان وا والحياة الاجياعية 
امور « شبيهة بالعمل » . وقد اضطلعت اجیال من الژرخن بتحلیل 
فکر كلاي € ووبستر » و کاشون » لاستخلاص eT‏ آثر للمعسبی 
الاجهاعي فيه c‏ هذا با جد ان ناثان Og!‏ € وجون مري A29‏ € 
وطائفة احری هامة من ابرز رجال العمل الذين لم یظفروا حى الان 
يمن یقوم بتفسير اعمالهم تفسيراً اجیاعیا مسهبا » لا بظهرون ف الدونات 
التقليدية ۲۱ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة » وهي أداة اجياعية جديدة أنشأها 
في الاساس زعاء رجال العمل c‏ مكان اكير في هذا ال کیب ذي 
الاهمية البالغة . والمشكلة هنا في غاية الصعوبة » وتنطوي على AE‏ غير 
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ناشىء من المعطيات والواد بقدر ما هو ناشىء من النظرية . وم يظفر 
دور الشركة الحديث حى الآن بتحليل واف من اصحاب النظریات 
ij Ul‏ والاجماعية والاقتصادية ٠‏ ومع ol‏ الشركة شي ء غير مادي » نهي 
شيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من النوع الذي دف او لا 
مهدف الى الربح » فقد كونت دولا“ ومجتمعات صغرى داحل التقسمات 
السياسية والحغرافية"". كا انها آوجدت وحدات مسئولة وغير مسئولة DUN‏ 
آجبرت المواطنين على التعامل معهاء وعلی ان يصرفوا جزءاً os‏ من حياتهم 
cux‏ تأثر ها . وقد صارت REM‏ كا Jes‏ في ee‏ الشركات الکبری 
علاقة وظيفية » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال الهنة > 
Ut,‏ ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات ۲۸ , 
ومشكلات التفسير التارحی الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا نستطيع معه 
عشها هنا o‏ كا انها في الحقيقة اعقد من ان يستطيع المجتمع الحديث 
حكمته حلها + لكن التعقيد والصعوية ليسا سوغن صحیحن للاهال 
التار حي . l‏ ۱ 

وباعتصار c‏ نقول أن التغيرات الادية والسيكولوجية الى كان طا او 
كان سيكون ها اكير الاثر في العوامل الانسائية المكيفة مثل الحياة العائلية 
وأوضاع الحياة المادية » واختيار الحرف » ومصادر Rl‏ والاحترام > 
والعتقدات الاساسية ‏ تلك Yel adi‏ بد ان توضع في حور اي تر کیب 
شامل متسق العی c‏ ونقرر له نقسماته من حیث . التسلسل ني الاحداث 
A‏ والوضوح . ولي الوقت الذي ينبغي فيه للتحليل التاري ذاته 
في الرحلة الحالية من مراحل العرفة السيكولوجية أن يعى بالوقائم او 
E‏ ات اللموسة المادية والسياسية او الاجپاعیة» فلا بد من أن نعطی هذه 
الوقائعم والتغيرات مكاناً وأهمية استناداً الى ارتباطها التقديري "m‏ 
الاجماعية الكا أمنة . فالنتائئج الاجماعية الدقيقة لنشوء الشركة من سنة 186١‏ الى 
سئة ۱۸۷۳ f. usi‏ سریعاً Wia‏ ( م تفحص بعد ؛ لکن لدی العام الاجهاعي ما 
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due‏ يتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية مسا يفوق أهمية تفصيلات 
الحملات الانتخابية للرئاسة . 


ul‏ فيا alU ges‏ 8 منذ منتصف القرن التاسع عشر »© فلدینا مادة 
مر dao‏ معتمدة تكفي لثر کیب cu‏ مبي عمل التغر ات في القوی 
الاجهاعية الکری . وبي تجعلنا العارف الالية تعتقد بأنه ينبغى اعتبار 
التضرات في العمل والاقتصاد اشد العناصر حركة ( دينامية ) في هذا 
eda, OSN‏ الفترة بالذات » فقد يكشف الزید من البحث عن تضرات 
في الحياة العائلية او في العتقدات الاجهاعية لم تنشأ مباشرة من العمل 
Business )‏ ( صفه مصدراً اقوى f‏ من غيره من العوامل : لكن 
ما دام المؤرخ مزمعاً ان يزود نفسه بالمعرفة الضرورية لسر غور هذه 
المستويات الاكثر عقا > ومعالجة المشكلات بروح التحليل العلمي ۰ فان 
العلاء الاجهاعیین سوف عتدحون النتائج بوصفها خطوات في انجاه الواقعية 
Aul‏ . 

ومن شأن هذا العمود الفقري للر کیب ان لا یضع فحسب مستی 
الحوادث في منظوره الصحيح » بل أن يغير وجه غالبية dili‏ المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من حيث الها مؤسسة اجيّاعية ظلت je‏ 
لكنها نتلاشی في الارجح اذا اعترت معلماً اعتباطیا من معام قسمة 
التار یخ dl‏ عصور وفرات . Up‏ الاهلية الي تعتبر hti‏ الفاصل 
d EY‏ كتابة التاريخ الامريكي 6 مثلا » تتضاءل P‏ اذا نظرنا 
اليها من زاوية هذه الأسس الاجماعية ذات المدى البعيد . وحى في اعماق 
الحنوب ( من CUN JE‏ الشحدة ) سيفقد التغر الفذ الذي آوجدته 4 co‏ 
في العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا قيس بالبيئة الكاملة 
للتخر ات الاجماعية التدر مجية الناجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
المزارعين وعمال الصناعة '" . ومهما يكن من امر » فيبدو ان التخبر 
٠‏ الاجماعي c "o‏ بالسبة للأمم كلها » لا حدث بالصورة الفجائية 
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ابي توحي ما احروب cogi‏ . فلا بد من الاعتراف بأن x‏ 
التاريخ الى فر ات تقس" اعتباطي كله فائم على المحور الاساسي li‏ کیب 
الذي نتخذه . فثلاة نجد من زاوية العمل والاقتصاد ان التارشن ۱۸۵۰ 
و ۱۸۸۰ صالحان للفصل بن فترات » وذلك لأن الاول يرمز الى بداية 
فتح السريع للسوق الصناع ي a c ora‏ بوافق الثاني بصورة تقرسة 
نشوء عدد من وحدات العمل الكبيرة شبه الاحتكارية > وبداية ax‏ 
الفيدرالي ؛ لكننا سنختار تواريخ اخخرى اذا قدرنا ان الاسرة او سكبى 
المدن هی الظاهرة المركزية في الاحداث التارعية . 
أما اولتك الورخون الذين سيندبون زوال القول بقسمة التاريخ 
الى عهد الد مةراطية 2 JË‏ جیفرسون وجاكسون » وحقبة التفاهم 3 
à òy‏ الصراع cot‏ > والفرة الحزنة » وفثرة النزاهة c‏ فلوم بعض 
العزاء في ان «لزمن ن کفیل بالقضاء على التقسمات القدعة + حى لو بلغت 
cob y gi‏ المتتحدة مشي Q ^y, "s T Au‏ م وسبعين سئة » ob‏ 
الژرخن أن بعودوا قادرین على i-is‏ ححیع "m‏ اتید à‏ والشخصيات 
الأعروفة . وحيائل Mama T‏ از مات الکان والزمان اتاد تر كيبات آوسع 
وأقل تفصیل" 6 وسوف يكون pos‏ حرأ في ان oi se‏ ٹر کیب 
«edm‏ من p‏ الذي عر ضه اشنجار c TE‏ أو ان يفيك من 
المساعدات الي تقدمها له العلوم الاجماعية . 


۳۳ 


البو اش 


الفصل الاول ؛ 
(۱) راجع مثلا : Stuart A. Rice, ed., Methods in Social Science : A‏ 
Case Book (Chicago : University of Chicago Press, 1931); William‏ 
F. Ogburn and Alexander Goldenweiser, eds., The Social Sciences and‏ 
Their Interrelations (Boston : Houghton Mifflin Company, 1927) ;‏ 
Harry E. Barnes, The New History and the Social Sciences (New‏ 
York : Century Co., 1925);‏ 
راجع ايضا القالات المنصلة بالموضوع في موسوعة العلوم الاجتماعية Encyclopaedia of‏ 
the Social Sciences.‏ 
(؟) اعدها برت حيمس لويئيرج بمساعدة س٠‏ هء بروكوليير € وشيارد (o‏ كلات 6 
وتوماس س» كوشران ۰ 
(Y)‏ راندال وهایئز € ص ۱۸ ٠‏ 
(E)‏ لقند قرر بعض المعئيبن بكثابة التاريخ من الالمان القضية التالية بصراحة » وهي ان 
الظواهر التاربخية متميرة © كما قرروا نتيجة منطقية متفرعة منها وهي اله لا يمكن ولا 
di;‏ وضع تعميمات من العمليات التاريخية ؛ ویستند الى قرارهم هدا والى نتیحنه 
التفرعة كثير من الاعتراضات على طريقة العلوم الاجتماعية ۰ ويبدو ان هذا الموقف شستند 
في بعضه الى منطق خاطی« » ويستئد بعض الشيه الى اضطراب بالنسبة لعنی امطلام 
« متمپز » ٠‏ وتذهب احدى وجهات التظر الى اله لا شك في صحة القرل oí‏ العهلية 
التاريخية متميزة. اما من وجهة نظر العالم الاجتماعي؛ Ji‏ حادثة تاربخية ENT‏ في بعض 
ااصفات مع الاحداث التاريخية الاخرى مسن نفس النوع العام ۰ والحثيقة هسي أن عدم 
العناية في استعمال اساليب العلم الاجتماعي قد تبرر الانتفاد الذي يذهب الى ان متفابرات 
مهمة قد اهملت . على انه ليس صحيحا بأن العلم الاجتمامي لا على بالتمایز الذي بکون 
ثوارق مفردة ۰ وملاوة على هذا نان امتبار عدضر الوقت deem‏ من الفروري اعتبار الوقائع 
الفردة جزء من العملیات »© والعملية اکثر من مجموع الاحداث التميزة 
(o)‏ راجع مثلا؛ James B, Conant, On Understanding Science‏ 
(New Haven : Yale University Press, 1947).‏ 


Yio 


(Y‏ وهناك طريقة اخری لعالجة الوضوع وهي اختیار حالة اخرى واختبار مختلف 
النظريات الجرئية التي تعارضها € ما دامبت هناك اشارة ضمنية الى ان الملاقات الني 
وزعمون انها تصح في احدی الحالات ينبغي ان تصح بوحه هام في ظروف مشابهة ۰ 
o! (V)‏ جهود ایلشتاین مثل معروف في العلوم الطبيعية € Lincoln Barnett, gels‏ 
The Universe and Dr. Einstein (New York : New American Library‏ 
Of World Literature, 1952).‏ 
ونجد تفسيرا اكثر تواضما في العلوم الاجنماعپة وذلك في ند Cu‏ جيمس ٠ ton‏ دوزنبري لنظرية 
سلوك الستپلك € راجم کتابه Income, Saving, and the fe Theory of‏ 
Consumer Behavior (Cambridge : Harvard University Press, 1949).‏ 
P. W. Bridgman, «The Prospect for Intelligence,» Yale Review, (A‏ 
(March 1945); quoted by Conant, op. cit, p. 115 n.‏ 84:450 


الفصل الثاني : 


)1( يمكن للمؤرخ الذي يسعى الى التعرف على الافكار والاساليب التي Pois‏ العلماء 
الاجتماميون حاليا بتطويرها ان يبدأ باستشارة زملائه او غيرهم من المختصين بدراسات 
معيئة الذین بستطیمون المساعدة بارشاد اللؤرخ الى الراجمات والتقويمات النقديسة التي 
تلشر من وقت لخر ۰ ويمكن ايراد المتاوین التالية کامخلة فقط : 
M. Brewster Smith, «Some Recent Texts in Social Psychology,»‏ 
P&yehologieal Bulletin, 50 : 150-150 (March 1953); Arthur H. Cole,‏ 
«Committee on Research in Economie History,» Journal of Economic‏ 
History, 13 : 79-87 (Winter 19053); Samuel A. Stouffer, «Measure-‏ 
ment in Sociology,» American Sociological Review, 18 : 591-597 (De-‏ 
cember 1953); Social Science Research Council Inter-university Sum-‏ 
mer Research Seminar on Political Behavior Research, «Research in‏ 
Political Behavior,» American Political Science Review, 46 : 1003-‏ 
(December 1952); Roy Macridis and Richard Cox, «Research‏ 1045 
in Comparative Politics,» American Political Science Review, 47‏ 
(September 1953).‏ 641-675 
كما أن هناك معالجات عامة اشمل للموضوع تصيح في متئاول الباحك وتفيده مسن حين 
خر مثل : 
A. L. Kroeber and others, Anthropology Today (Chicago : Univer-‏ 
sity of Chicago Press, 1953); A Survey of Contemporary Econo-‏ 
mies, Vol. I, Howard S. Ellis, ed. (Philadelphia : American Economic‏ 
Association, 1948), and Vol. IX, Bernard F' Haley, ed. (Homewood,‏ 
ILL. : American Economie Association, 1052).‏ 
وستشي الى هذه المراجع حيثما اقتضی الأمر في هذا الفصل ۰ 
A. L. Kroeber and others, Op. cit. 3‏ 
ويشتمل هذا الكتاب على قوائم ببليوجرافية مختارة بمناية ٠‏ 
Sol Tax, Loren C. Eiseley, Irving Rouse, and Carl F. Voegelin, (¥)‏ 
eds. (Chicago : University of Chicago Press, 1953).‏ 
(E)‏ الصس 4M‏ € ص ۱۵۲ ۰ 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 732, ۰ (o)‏ 


۳۹ 


)١(‏ ان الصفحات التالية € باستثناء ما هو مشار اليه » مپنية على مناقشات مع كلايد 
کاکهوهن ETE «d nr‏ وقد قدم اولهیا مدکرة مدو Aj‏ اقتسسنا منوا دون الاستشهساد 
بالطريقة الالوفة ؛ كما انها عبنية ایضا على مناقشات مع ۰۱ ار فد gol‏ مالوول ۰ ,131 اردت 
معالجة مبسطة للموضوع د Kluckhohn, Mirror t for Man : The Relation : e‏ 
of Anthropology to Modern Life (New York : Whittlesey "House,‏ 
.)1940 
Glyn E. Daniel, A Hundred Years of Archaeology (Lon- eov‏ 
don : G. Duckworth & Co., 1950).‏ 
(A)‏ القسم علماء الانسان من أصحاب النظرياث في الثقائة الى ti‏ تقابلان الواقعية 
والاسمية الفلسفیئین . aff,‏ البعض على ان الثقانة سلوك ؛ ويؤكد الآخرون ان الثقانة 
دالما وبصورة حتمية تجرید من السلوك ۰ وقد استخدم الراي الثاني الذي ساد على 
تمییز الصقات الادية الخالصة من الثقافة في النقاش التالي ۰ راجع : 
Clyde Kluckhohn and William H. Kelly, «The Concept of Culture,»‏ 
in Ralph Linton, ed., The Science of Man in the World Crisis (New‏ 
York : Columbia University Press, 1945); and Melvill J. Herskovits,‏ 
Man and His Works : The Science of Cultural Anthropology (New‏ 
York : Alfred A. Knopf, 1048).‏ 
(A)‏ راجع عن التغير الثقافي : A. L. Kroeber, Anthropology (Now York‏ 
Harcourt, Brace and Company, 1948), Chapter 10.‏ 
(te)‏ راجم : — Margaret Mead, «National Character,» in Krocber and‏ 
others, Anthropology Today, pp. 642-667.‏ 
(۱۱) راجع : H. G. Barnett, Innovation : The Basis of Cultural‏ 
Change (New York : McGraw Hill Book Company, 1953) ; and 8, C.‏ 
Gilfillan, The Sociology of Invention (Chicago : Follett Publishing‏ 
Co. 1935).‏ 
(MY)‏ قد يكون القارىء لاحذل ف ي الفقرات السابقة Qr‏ اقتبست بتصرف من مذكرة 
کلکپوهن الروح « الاتسانية » في M‏ الانسان الثقاني ۰ 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 597-620. Y)‏ 
راجع بوجه خاص کشف الصادر ص ۲۰-۱۱۱ 
)00( الصدر ذاته »¢ ص ٠ Aello‏ 
(1o)‏ الصدر ذاته » ص ,"الا ۰ 
)1( الصدر داته € ص 516518" ٠‏ 
(۱۷) ان البحث التالي » باستثثاء ما اشرنا اليه » هبني على مذكرة قدمها هاري البرت 
Ass‏ ۱۹6۸ ؛ وعلى مناقشة لجلة كتابة التاريخ لها معه ٠‏ وقد قرأ مسودة هذه الصفحات 
ليوئارد س. كوترل الاصفر ودونالد بولج ونثحت على ضوء اقتراحاتهما . راجع * 
Georges Gurvitch and Wilbert E. Moore, eds., Twentieth Century‏ 
Soclology (New York : Philosophical Library, 1045)‏ 
تجد فيه وقالع مؤتمر حول الحالة الراهئة لمعارف علم الاجتماع , 
Kingsley Davis, Human Society (New York : Macmillan (۸۱‏ 
" ملهم ۰ .622-628 Company, 1949), pp.‏ 
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure :‏ 
Toward the Codification of Theory and Research (Glencoe, ni‏ 
Free Press, 1949), pp. 86, 92.‏ 
ان الفصول الثلائة الاولى من هذا الكتاب مقدمة ممتازة للبحث الاجتمامي ٠‏ 


۳۷ 


{Ya‏ الصدر ذاته € ص 5 ۰ اذا اردث محاولة لاعطاء ilhs‏ شاملة لدراسة اللو اهر 


Taloott Parsons, The Social System (Glencoe, : الاجتماعية راجع‎ 
IIT. : Frec Press, 1951). 
Robin M, Williams, Jr. American Society : A Sociological ۱۳۱۱ 


Interpretation (New York : Alfred A. Knopf, 1951), p. 374; for 
a general discussion sec pp. 372-442, and also Ralph K, White, Value- 
Analysis : The Nature and Use of the Method (New York : Socioty 
for the Psychological Study of Social Issues, 1951). 


Williams, op. cit, p. 385. (1) 
Kluckhohn, Mirror for Man, p. 232. ۲۳ 
Williams, op. cit, pp. 441-442. at 


KlIuckhohn, «The Study of Culture,» in Daniel Lerner, Harold fo) 
L. Lasswell, and others, eds., The Policy Sciences : Recent Deveiu,. 
ments in Scope and Method (Stanford : Stanford University Press, 
1951), p. 89. 


Kingsley Davis, Human Society, pp. 289-307. Dem )13( 


W. Lloyd Warner and Paul S, Lunt, lho Social Life of  : em (YV) 
a Modern Community, Yankee City Series, Vol I (Now Haven : Yale 
University Press, 1911), pp. 301-355. 
Paul F. Lazarsfeld, Bernard Borelson, and Hazel Gaudet, (TAI 
The People's Choice : ow the Voter Makes Up His Mind in a Pre- 
sidential Campaign (2nd od. ; New York : Columbia University 
Press, 1948). 
( American ابار € ۱۹۲۸ € من الج الامريكية لعلم الاجتماع‎ ade خصص‎ (YA) 
کله شلات حول الاسرة‎ 956:19 Journal of Sociology) 
: الامريكية ۰ والابحاث التاريخية الفصلة ۳0 عن الاسر الامريكية هي‎ 
Arthur W. Calhoun, A Social History of the American Family from 
Colonial Times to the Present (3 vols, Cleveland : Arthur H. Clark 
Company, 1917-19; 1 voL, New York : Barnes & Noble, 1945); and 
John Sirjamaki The American Family in the Twentieth Century 
(Cambridge : Harvard University Press, 1953). Leonard S. Cottrell, 
Jr., «The Present Status and Future Orientation of Research on the 
Family,» American Sociological Review, 13 : 123-136 (April 1948), 
a هذا الکتاب مقدمة قصيرة للموضوع + راجع‎ 
E. Franklin Frazier, The Negro Family in the United States coh 
cago : University of Chicago Press, 1939); Willystine Goodsell, 
History of Marriage and the Family (rev. ed.; New York : Mae. 
milan Company, 1934); and Willard Waller, The Family : A Dy 
namie Interpretation (New York : Cordon Company, 1938; rev. by 
Reuben Hil, New York : Dryden Press, 1951). 


Davis, op. cit, pp. 52-119. : ماما جیدا راجع‎ xs اذا اردت‎ (vu) 
A IS وئكبا سا تخدم‎ CAAUS الاحاماعية انماطا‎ EXP دراي عالم الاجتماع في هده‎ (TH 
(institution) da 


۳۸ 


Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 115- : راجع مغلا‎ )۳۲( 
199; and Reinhard Bendix and Seymour M. Lipset, eds., Class, Status 
and Power (Glencoe, IIT, : Free Press, 1953). 
Frances W. Gregory and Irene D. Neu, «The American: x راجبم‎ (qm 
Industrial Elite in the 1870's,» and William Miller, «The Business 
Blite in Business Bureaueracios,» in William Miller, cd., Men in Busi- 
ness (Cambridge : Harvard University Press, 1952), pp. 198-211, 
286-305; William Miller, «American Historians and the Business 
Elite,» Journal of Economie History, 9 : 184-208 (May 1949); QC. 
Wright Mills, White Collar : Xhe American Middle Classes (New 
York : Oxford University Press, 1951), and «The American Business 
Elite : A Collective Portrait,» Journal of Economic History, 5 
(Suppl.) : 20-44 (December 1945). 
Thomas C. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890 :  : راجع مثلا‎ (Yt) 
The Business Mind in Action (Cambridge : Harvard University 
Press, 1053); and Alvin W. Gouldner, ed, Studies in Leadership 
(New York : Harper & Brothers, 1950). 
Leland H. Jenks, «The Role Structure of Entrepreneurial : راجم‎ (Yo) 
Personality,» in Harvard University Research Center in Eintrepro- 
nourial History, Change and the Entrepreneur : Postulates and Pat- 
terns for Entrepreneurial YKistory (Cambridge : Harvard Univorsity 
Press, 1949), pp. 133-152; and Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Structure (New York : Harper 
& Brothers, 1947), pp. 784-705. 
Lionel J. Neiman and J. W. Hughes, «The Problem of the : راجع‎ (vv 
Concept of Role,» Soeial Forces, 30 : 141-149 (December 1951). 
Robert K. Merton and Paul F. Lazarsfeld, eds., : راجم‎ (YY) 
Continuities in Social Research : Studies in the Scopo and Method 
of «The American Soldier» (Glencoe, ILL. : Free Press, 1950). 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter 16, راجم ؛‎ (YA) 
۰ معایر الدور الاجتماعي تار بخیا‎ eur محاولة‎ daii 
: اذا اردت الريد عن الادواي والموجبات » راجع‎ (Y) 
Samuel A. Stouffer and others, The American Soldier : Adjustment 
During Army Life, Studies in Social Psychology in World War IX, 
Vol, I (Princeton : Princeton University Press, 1949), pp. 112-118. 
Paul K. Hatt and Albert J. Reiss, Jr, eds, Reader Demo (E9 
in Urban Sociology (Glencoe, ILL. : Free Press, 1951) ; Svend Riemer, 
The Modern City (New York : Prentice-Hall 1952); Louis Wirth, 
«Urbanism as a Way of Life,» American Journal of Sociology, 44 : 
1-24 (July 1938). 
William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant (£3) 
in Europe and America (New York : Alfred A. Knopf, 1927), Vol. II, 
p. 1128; or see Edmund H. Volkart, ,له‎ Social Behavior and Person- 


١4 دراسات التاريخ-‎ Yaq 


ality : Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social Research 
(New York : Social Scienco Research Council, 1951), p. 11, 

((Y)‏ كان Jal‏ من استخدم اصطلاح انتفاء المپار anomie‏ هو اميل دركهايم : راجع مؤٌلفاته 
The Division of Labor in Society (trans. George Simpson; Glen-‏ 
eoo, ILL. : Free Press, 1047), and Suicide : A. Study in Sociology‏ 
(trans. John A. Spaulding and George Simpson ; Glencoe, ILI. * ۵‏ 
Press, 1951). For later use of this concept see Elton Mayo, The‏ 
uman Problems of an Industrial Civilization (New York : Maemil-‏ 
lan Company, 1933), and Merton, Social Theory and Social Structure,‏ 
pp. 125-150.‏ 

James A. Quinn, Human Ecology (New York : Prentice- : راجم‎ (Y) 
TIall, 1950), p. 3. 

Karl Mannheim, Essays on the Sociology of ° 1M» e (E£) 
Knowledge (New York : Oxford University Press, 1052); and 
Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 199-204. 

(£o)‏ انبثق اصطلاح « ايديولوجية » utu‏ ماركس » واستشدم ) بواسطلة كارل مالهايم 
مثلا ) بمكس بوطوبياً Utopia‏ » اي للدلالة على نظام من الافكار تحاول طبئة ما بواسطتها 
ان تحافثل على منزلتها » بينما استخدمت « يوطوبيا » للدلالة على نظام مسن الافکار قصدد 


به احداث التغير ٠‏ 

Bernard Berelsou, Content Analysis in Communmieation (£y) 
Research (Glencoe, ILL. : Free Press, 1952), p. 18. 

Ernst Kris and Hans Speier, German Radio Propaganda : (£N) 


Report on Home Broadcasts during the War (New' York : Oxford 
University Press, 1044), See also Bernard Berelson and Morris Jano- 
witz, eds., Reader in Public Opinion and Communication (Glencoe, 
TLL. : Free Press, 1950); and W. Hayes Yeager and William E. 
Utterback, eds., «Communication and Social Action,» Annals of tho 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 250 (March 
1947). 

«Qualitative Measurement in the Social Sciences : Classifi- (£A 
cation, Typologies, and Indices,» with Allen H, Barton, in Lerner, 
Lasswell and others, eds. The Policy Sciences, p. 155. 


٠ 155 الصدر ذاته ؛ ص‎ (EA) 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter I. Dex (e) 
Donald R. Young, اذا اردت مختصرا جيدا للكتابات السسابقة راجع ؛‎ (ol) 
American Minority Peoples : A Study in Racial and Cultural Con- 
flicis in the United States (New York : Harper & Brothers, 1932). 
See also William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish 
Peasant in Europe and America. A useful recent comprehensive work 
is George E. Simpson and J. Milton Yinger, Racial and Cultural 
Minorities (New York : Harper & Brothers, 1953). 
Gunnar Myrdal, Richard Sterner, aud Arnold Rose, An : راجم‎ (em 
American Dilemma : The Negro Problem and Modern Democracy 
(New York : Harper & Brothers, 1944), and Robin M. Williams, Jr., 


۳۹۰ 


The Reduction of Intergroup Tensions, Social Science Research Coun- 
cil Bulletin 57 (New York, 1947). 
Thorsten Sellin, Culture Conflict and Crime. Social Dem (oY) 
Science Research Council Bulletin 41 (New York, 1938). 
ال لفین العامين‎ "E زوم أن كلا من « علم الجرائم » و« الجريمة » لا يظهران في‎ 
. ااحديئين الشار اليهما في هذا المرض‎ 
من أدوارد ب,‎ m اشینجلر‎ (QJ مساعدة من‎ (Lov! v للقت اللجنة‎ (oo) 
U.S. National Resources Committee, The هتشنسون © تجد بحثا عاما في‎ 
Problems of a Changing Population (Washington : Government 
Printing Office, 1938), and Frank Notestein and others, Fhe Futuro 
Population of Europe and ihe Soviet Union (Geneva : Loague of 
Nations, 1944). 
U.S. Bureau of the Census, Handbook of Statistical Demlo (eu 
Methods for Demographers : Selected Problems in the Analysis of 
Census Data, preliminary edition by A. J. Jaffe (Washington, 1951); 
and Peter R. Cox, Demography (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1950). 
ان المدل النهالي لنوالد السكان في أي فترة من الوقبت بوخ من معدلي الاخصاب‎ (Va) 
والوناة . فالعدل النهالي التوالد يمكن وصفه باختصان پانه العدد التقديري للبئات اللاني‎ 
, تادهن مئة بنت ممن ولسدن حديثا وذلك خلال حياتهن وطبقا لعدلي الاخصاب والوفاة‎ 


فاذا كان الحاصل ملة كان التعويض كاملا . واذا كان ۱۱۰ مثلا فهناك زيادة بمقدار ٠١‏ / 
لکل جيل ٠‏ 
(0A)‏ راحم مثلا : Evarts B. Greene and Virginia D. Harrington,‏ 


American Population before the T'ederal Census of 1790 (New York: 
Columbia University Press, 1932); Stella H, Sutherland, Population 
Distribution in Colonial America (New York : Columbia University 
Press, 1936); and Josiah C. Russell, British Medieval Population 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1948). 
e قدم كل من جاردثر مورفي د م٠ بروستر مذكرة للجنة لتستخدمها في افراضها‎ (o4) 
" وقد بني هذا القسم كله على مذکرتیهما » ولم بجر الفصل بين المذكرتين‎ 
Solomon H. Asch, Social اذا اردت ابحاثا للتمثيل على هذا راجع ؛‎ Ae) 
Psychology (New York : Prentice-Hall, 1952); Leon T'estinger and 
Daniel Katz, eds., Research Methods in the Behavioral Sciences (New 
York : Dryden Press, 1953); Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Srtueture (New York : Harper 
& Brothers, 1947) ; Theodore M, Newcomb, Social Psychology (New 
York : Dryden Press, 19050); and Guy E. Swanson, Theodore M. 
Neweomb, and Eugene L. Hartley, eds, Readings in Social Psycho- 
logy (rev. ed.; New York : Henry Holt and Company, 1952). 
Robert S. Woodworth, Contemporary Schools of Psycho- : 
logy (rev. ed.; New York Ronald Press Company, 1948). 
John B. Watson, Psychology from the Standpoint of a Be- an 
haviorist (Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1919). 


۱ بياجع 
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ILL. : Open Court Publishing Company, 1941). 
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1660-1783 (Boston : Little, Brown, and Company, 1898). 
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ber 29, 1949). 
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The Decline of the West, Vol. 1, pp. 115-160. 
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MacIver, Social Causation, Chapter 5. 
Frederick E. Croxton and Dudley J. Cowden, Applied  : راجع‎ (P0 
General Statistics (New York : Prentice-Hall, 1989), p. 769. 


The Autobiography of Lincoln Steffens (New York : (v) 
Harcourt, Brace and Company, 1931), Part 2, Chapter 14. 
Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan (Chicago : ۳ 


University of Chicago Press, 19041); «The Folk Society,» American 
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Perspective,» in Bert F. Hosolitz, ed., The Progress of Underdevoeloped 
Areas (Chicago : University of Chicago Press, 1952), pp. 3-4. 
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abridged by D. C. Somervell (New York : Oxford University Press, 
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Caroline F. Ware, ed., The Cultural Approach to History : Lal راجع‎ 
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l : الاهلية راجع‎ 
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Oscar and Mary F. Handlin, Commonwealth : A Study of the Role 
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1949), and «The Recruitment of the American Business Elite,» 
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W. Gregory and Irene D. Neu, «The American Industrial Elite in the 
1870's,» in William Miller, ed., Men in Business, pp. 193-211. 
Kardiner and others, op. cit., p. ۲ (3) 
Talcott Parsons, «Certain Primary Sources and SX دام‎ )۱۱( 
Patterns of Aggression in the Social Structure of tho Western 
World,» in Bryson, Finkelstein, and MacIver, eds., op. cit, pp. 29-48. 
John Siriamaki, The American Family in the Sex 01 
Twentieth Century. ۱ 
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: السابقة فقد جمع آرثر وه كالهون في كتابه‎ à اما بشان الفتر‎ 
A Social History of the American Family from Colonial Times to 
the Present. 
وان علماء‎ ١ قدرا كبيرا من الادة التي صادفها + وقد اعتمدها الرخون دون نقد لها‎ 
الاجتماع الذين درسوا العوامل المحركة ( الدينامية ) في الاسرة اظهروا من الاهتمام پالتوتر‎ 
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۰ تار بخپا‎ win الالماط‎ ' 
HA LP e 5) 
Willard Waller, The Family : A Dynamic Interpretation (rev. by 
Reuben Hil; New York : Dryden Press, 1951). 
: ار برونا + والأوري هم البو ليئيزيون 3 راجع أيضا‎ CR با هم هلود‎ eau (av) 
Clyde and Florence R. Óluckhohn, «American Culture,» in Bryson, 
Fikelstein, and Maclver, eds., op. cit, pp. 106-128. 
James West (Pseud.), Plainville, U.S.A. (New York : ۱ 
Columbia University Press, 1950( : W. Lloyd Warner and others, The 
Social Life of a Modern Community, The Status System of a Modern 
Community, "The Social Systems of American Ethnic Groups, and 
The Social System of the Modern Factory, Yankee City Sorios, vols. 
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الى استخدام هذه 'المواد‎ easi ان السب الرئيسي الذي دنم کانب السيرة او‎ (10) 
هو افناء قصشه ودممها ) اما عالم الانسان الثقافي او عالم النفس فیتخد من تلك الواد‎ 
العلمام الاجتماميون هله‎ nul وقد‎ ٠ مرشسدا لعالجة الاثماط الاجتماهية والسيكولوجية‎ 
. استغلالا ضئيلا بعادل استفلال الژرخین للاسالیب الفرورية لتحليلها‎ dus bd ااراد‎ 
Thurman Arnold, The Folklore of Capitalism Dae (UU 
(New Haven : Yale Uniyersity Press, 1937); and Elton Mayo, The 
Human Problems of an Industrial Civilization (New York : Mac- 
milan Company, 1933). 
Homer C. Hockett and Arthur M. Schlesinger, Land of ۱۱۷ 
the Free (New York : Macmillan Company, 1044). 
Sidney Goldstein, «Patterns of Internal Migration : : راجع معلا‎ )۱۸( 
Norrigtown, Pennsylvania, 1910-1950,» 
٠ دهي تسه عن رسالة للدکتوراه‎ 
Ralph W. Emerson, «The Young American,» in Nature QA) 
Addřesses and Lectures and Letters and Social Aims (Moston : 
Houghton Mifflin Company, 1921), p. 388. - 
West, op. cit. : راجع مرة اخرى‎ (Yo) 
القائمة الببلیوجرافية الشاملة للدراسات السويسيولوجية السابقة من الجتمم‎ elis وداجع‎ 
: الر ردني في کتاب‎ 
Walter A. '"erpenning, Village and Open-Country Neighborhoods 
(New York : Century Co., 1931). 
لك التحلبلات الاحدث مثل ؛‎ 
Paul H. Landis, Rural Life in Process (New York : McGraw-EHill 
Boak Company, 1940) 
فهي ما تزال ضعيفة في تتبعها التسرب التدريجي لملیر العمل والعوالد الشعبية في‎ 
٠ الجتمع الريفي‎ 
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(۲۱) لقد أقيم مجلس لادارة السجلات القومية ويقوم هذا الجلس بحفظ سجلات العمل 
وبتدريبه موظفين يحسئون القيام بتنظيمها . 
00 راجم : 1-16 The Harvard Studies in Business History, Vol.‏ 
(Cambridge : Harvard University Press, 1931-00); and the New‏ 
York University Graduate School of Business Administration,‏ 
Bvsiness History Series, Vol. 1-2 (New York, 1948).‏ 
(IY)‏ راجم عن الوضع الحالي دراسات مثل : 
Robert A. Gordon, Business Leadership in the Large Corporation‏ 
(Washington : Brookings Institution, 1045); and Peter F, Drucker,‏ 
Concept of the Corporation (New York : John Day Company, 1946).‏ 
N.S.B, Gras, Business aud Capitalism (New York : F.S. Crofts and‏ 
Jompany, 1939) is a historical study of business organization. Some‏ 
studies, such as Carl F. Taeusch. Professional and Business Ethics‏ 
(New York : Henry Holt. and Company, 1926), and Max Radin,‏ 
Manners and Morals of Business (Indianapolis : Bobbs-Merrill‏ 
Company, 1939), deal with limited aspects of the relations of busi-‏ 
ness to society. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890, Chapter 15,‏ 
deals with social ideas and social role.‏ 
Arthur H. Cole, «An Approach to tho study of Entre- Dem (Y‏ 
preneurship,» Journal of Economie History, 6 (suppl) : 1-15 (1946),‏ 
for general discussion of the socio-economie role of the business‏ 
leader; Thomas C. Cochran, “Fhe Social History of the Corporation‏ 
in the United States,» in Ware, cd., The Cultural Approach to His-‏ 
tory, pp. 168-181, for discussion and bibliography on social aspects‏ 
of business; and William Miller, ed., Men in Business.‏ 
(Yo)‏ راجم مدلا : Hubert P. Beck, Men Who Control Our Universities‏ 
(New York : Kings Crown Press, 1947), and Merle E. Curti, Fhe‏ 
Social Ideas of American Educators (New York : Charles Serib-‏ 
ner's Sons, 1935), pp. 210-232.‏ 
(Yu‏ داجم عن آبلتو ن : Frances W. Gregory, «Nathan Appleton, Yankee‏ 
Merchant 1779-1861,» unpublished Ph.D. thesis, Radcliffe College,‏ 
.1949 
(XY)‏ اذا اردت بحشا في المجتمع الفرعمي للشركات او في مظاهر سلطتها فراجيع 
A. M. Schlesinger, «Biography of a Nation of Joiners,» American‏ 
Historical Review, 50 : 1-25 (October 1044); and Stuart A, Daggett,‏ 
Chapters on the History of the Southern Pacifice (New York : Ronald‏ 
Press Company, 1922).‏ 
انستطيم أن p‏ بصدد بعض الاقتراحات من الدراسات الطلوبة الى : 
Charles A. Beard, «Corporations and Natural Rights Virginia‏ 
Quarterly Review, 12 : 335-353 (July 1936).‏ 
(YA‏ راجم : Oswald W. Enauth, Managerial Enterprise : Its Growth‏ 
and Methods of Operation (New York : W. W. Norton & Co., 1948),‏ 
)11( راجع مثلا : 1850-1860 Herbert Weaver, Mississippi Farmers,‏ 
(Nashville : Vanderbilt University Press, 1945).‏ 
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